
 بغــداد – كثفـــت القـــوى السياســـية 
العراقيـــة اجتماعاتهـــا لاختيـــار رئيس 
وزراء جديـــد، خلفـــا للمســـتقيل عـــادل 
تصعيـــد  مـــع  بالتزامـــن  عبدالمهـــدي، 
المحتجين في 11 محافظـــة لحراكهم، ردا 
على التســـويف والمماطلة من قبل أحزاب 

السلطة.
ومنـــذ صباح الاثنين، اســـتقبل قصر 
السلام، وهو إقامة مقر رئيس الجمهورية 
برهم صالح، ضيوفا سياســـيين يتقدمهم 
هادي العامري زعيم تحالف الفتح المقرب 
من إيـــران، ووليد الكريماوي المســـؤول 
السياســـي البارز فـــي التيـــار الصدري 
بزعامـــة مقتدى الصـــدر، للاتفـــاق على 
رئيـــس الوزراء الجديد، بعد فشـــل خطة 
إعادة تكليف عبدالمهدي نفســـه بتشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وعلمـــت ”العرب“ أن اجتماعات قصر 

الســـلام دارت حول خمسة أسماء، يمكن 
أن يكلـــف أي منهـــا بتشـــكيل الحكومـــة 
الجديدة، وهي وزير الاتصالات الأســـبق 
محمد علاوي، ووزير المالية الأسبق علي 
عـــلاوي، ومستشـــار رئيـــس الجمهورية 
علي الشـــكري، ورئيس الوزراء الســـابق 
حيدر العبادي ورئيـــس جهاز المخابرات 

مصطفى الكاظمي.

ووفقا لمصادر مطلعـــة على كواليس 
المفاوضات، فـــإن محمد علاوي هو أقرب 
المرشحين لنيل تكليف رئيس الجمهورية 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحتى إرســـال الصحيفـــة إلى الطبع 
لم يعرف الاســـم الذي سيتم اختياره في 
وقت توجـــه برهم صالح إلى سويســـرا 
للمشاركة في منتدى دافوس الذي سيعقد 

اليوم الثلاثاء.
وقالت مصـــادر سياســـية إن القوى 
السياســـية كثفـــت حراكهـــا التفاوضي، 
الاثنين، للوصول إلى مرشح جديد، بعدما 
صعـــد المتظاهـــرون من حراكهـــم في 11 
محافظة عراقية، احتجاجا على تسويف 
أحزاب الســـلطة، ومحاولاتها المســـتمرة 
للالتفاف على مطالب الشارع ومماطلتها.

وأمهلـــت مدينة الناصريـــة الأحزاب 
السياسية أسبوعا لاختيار رئيس وزراء 

جديـــد، خلفـــا لعبدالمهدي الذي أســـقطه 
المتظاهرون، لكن المهلـــة انتهت منتصف 

ليل الأحد من دون تطورات.
صعـــدت  المهلـــة،  انتهـــاء  وبمجـــرد 
الناصريـــة مـــن لهجتهـــا الاحتجاجيـــة، 
محذرة من أنها قد تعلن نفســـها عاصمة 
سياســـية مؤقتة للبلاد وتشـــكل حكومة 
جديدة، تعلن بطلان شـــرعية السلطة في 

بغداد.
ونصب متظاهرو الناصرية سرادقات 
كبيـــرة علـــى طريـــق دولي يربـــط بغداد 
بمدن جنوب العراق، وفرشوها بالسجاد 

الإيراني الفاخر، إيذانا بإقامة طويلة.
ولـــم تجـــد الســـلطات المحليـــة فـــي 
الناصريـــة بدا مـــن مجـــاراة المحتجين، 
وإن بشـــكل مؤقت، بعدمـــا اختبرت كيف 
يوفر القمع دوافع جديدة للتظاهرات كي 

تصبح أقوى وأكثر شراسة.

ولقيـــت دعـــوة الناصرية اســـتجابة 
واســـعة من ســـكان البصرة والديوانية 
والســـماوة والعمارة والنجـــف وكربلاء 
وبابل وواســـط وديالى، فضلا عن بغداد، 
التي حاول المتظاهرون فيها إغلاق طرق 
رئيسية للتأثير على الحركة العامة، لكن 

السلطات تصدت لهم بعنف مفرط.
وأبلغـــت مصـــادر طبية عن ســـقوط 
متظاهـــر واحـــد علـــى الأقل فـــي بغداد، 
وجـــرح 30 آخريـــن، الاثنـــين، فيمـــا قتل 
صحافي قـــرب ســـاحة الطيـــران، خلال 

تغطيته الاحتجاجات.
وقالت مصادر أمنية إن مكتب رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي أصـــدر أوامر 
صارمة للقوات الأمنية في بغداد بالتعامل 
كيفما تشاء لمنع إغلاق أي طريق حيوي، 
فيمـــا تلقت القـــوات المســـؤولة عن أمن 
البصرة تعليمـــات مماثلة تتعلق بالطرق 

المؤدية إلى المنشآت النفطية، التي حاول 
المتظاهرون قطعها.

القاتلـــة  القمـــع  إجـــراءات  وبرغـــم 
التـــي مارســـتها القـــوات الأمنية، نجح 
المتظاهرون في إغلاق طريق حيوي شرق 
بغداد مســـاء الاثنين، ما تسبب في شلل 

مروري طال مناطق عدة.
وقـــال نشـــطاء إن محـــاولات إغلاق 
الطـــرق الحيوية في بغـــداد والمحافظات 
ستســـتمر إلـــى حـــين اكتمـــال تشـــكيل 
يشـــترط  التـــي  الجديـــدة،  الحكومـــة 
المتظاهرون أن يرأســـها شـــخص يحظى 

بموافقتهم.

الانتصـــارات  مهـــدت   – طرابلــس   
العسكرية التي حققها الجيش الليبي في 
طرابلس وســـرت لفتح معركة اقتصادية 
الإســـلاميين  ســـيطرة  قريبـــا  ســـتنهي 

وميليشياتهم على المال العام.
ويقـــول مراقبون إن الحـــرب الليبية 
فـــي  المتمثـــل  الثالـــث  طورهـــا  دخلـــت 
مـــع  بالتـــوازي  الاقتصـــادي  الجانـــب 
الطوريـــن العســـكري والسياســـي وهو 
الطـــور الأصعب بالنســـبة للإســـلاميين 
الذين هيمنوا على مدى تســـع ســـنوات 
على مـــوارد ليبيا التي اســـتغلوها لدعم 
الميليشـــيات وشـــراء الـــذمم والـــولاءات 

لتثبيت انقلابهم على السلطة في 2014.
وســـارع قائد الجيش الوطني المشير 
خليفة حفتـــر إلى الضغـــط على حكومة 
الوفـــاق قبل ســـاعات من مؤتمـــر برلين 
بعد أن ســـمح للقبائـــل الليبية المتضررة 
من عزلها المالي والجغرافي عن ”عطايا“ 
حكومة الوفـــاق، باحتلال حقـــول النفط 

ومرافئ التصدير سلميا.
ويعكـــس صمـــت المجتمـــع الدولـــي 
اصطفافا دوليا صامتـــا لصالح الجيش 
وهـــو ما سيشـــكل ضغطا علـــى حكومة 
الوفـــاق ومـــن خلفهـــا الإســـلاميون في 

المفاوضات الاقتصادية المرتقبة.
ويشكل هذا الصمت تطورا في موقفه 
الـــذي كان حتى وقت قريـــب يرفض فتح 
مفاوضات جدية تنهي عبث الإســـلاميين 
بأموال الليبيين الذيـــن انتهى بهم الأمر 
لإنفاقها على مرتزقة سوريين لقتال أبناء 

البلد.

وتوحي تصريحـــات أدلى بها رئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج بانتهاء عهد 
الأموال الســـائبة وبدايـــة مرحلة جديدة 
توزع فيها الثروة بشـــكل عـــادل على كل 

الأقاليم الليبية.
ويسيطر الجيش الليبي منذ سبتمبر 
2016 علـــى الموانئ النفطيـــة وفي فبراير 
الماضـــي ســـيطر علـــى حقلي الشـــرارة 
والفيـــل جنوب البلاد، لكـــن ذلك لم يمنع 

إجباره على ممارســـة دور شرطي النفط 
ورفـــض كل ضغوطـــه لإنهـــاء ســـيطرة 
الإســـلاميين علـــى البنك المركـــزي حيث 
سبق أن أغلق موانئ التصدير في صيف 
2018 وطالـــب بإقالة رئيس مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبيـــر قبل أن تضغط 
أطراف دولية في مقدمتها المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة لإثنائه عن الخطوة.
ويثير صمـــت المجتمـــع الدولي هذه 
المرة قلق الســـراج الذي طالـــب، الاثنين، 
بالضغط على القائد العام للجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
وقال فايز الســـراج إن ليبيا ستواجه 
وضعـــا كارثيـــا إذا لـــم تضغـــط القوى 
الأجنبية على خليفة حفتر لإنهاء حصاره 
لحقول النفط الـــذي أدى إلى وقف إنتاج 

الخام تقريبا.
وقـــال الســـراج لرويترز إنـــه يرفض 
مطالب حفتـــر بربط إعادة فتـــح الموانئ 
بإعـــادة توزيـــع إيـــرادات النفـــط علـــى 
الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية 

يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
التـــي  المقابلـــة  خـــلال  وأضـــاف، 
الوضـــع  هـــذا  أن  برلـــين،  فـــي  جـــرت 

ســـيكون كارثيـــا فـــي حالة اســـتمراره.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان يرغب في 
أن تضغـــط الـــدول الأجنبيـــة على حفتر 
حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال 
”على أمل أن الأطـــراف الدولية الخارجية 
تعـــرف عمق المشـــكلة… بعـــض الأطراف 

الخارجية وعدت بأن تتابع الملف“.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي، 
هايكـــو ماس، الأحـــد، اســـتعداد كل من 

حفتر والسراج، لحل مشكلة النفط.
وقال الوزير ”أنا والمستشارة الألمانية، 
(أنجيـــلا ميـــركل)، خـــلال المباحثات مع 
الجنـــرال خليفة حفتـــر، ورئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق، فايز السراج، 
بحثنـــا قضايا تتعلق بالقطـــاع النفطي، 
أكد الجانبـــان اســـتعدادهما لإيجاد حل 

لهذه القضية“.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن هـــذا الملف 
ســـيبقى على طاولة المفاوضات، وسيتم 
بحث هذه القضية في الأيام والأســـابيع 

القادمة.
بمزايـــا  الوفـــاق  حكومـــة  وتتمتـــع 
اقتصاديـــة لإضعاف خصومها، فالحقول 
والموانئ النفطية التي يحرســـها الجيش 

المركـــزي  للمصـــرف  عائداتهـــا  تذهـــب 
ومؤسســـة النفط التـــي اتهمت بالخروج 
عن الحياد بعد خفضها لإمدادات الشرق 

من الكيروسين.
وفي أواخـــر أبريل، فـــرض المصرف 
المركزي فـــي طرابلس قيودا على إمكانية 
الوصـــول إلى أموال المصارف في شـــرق 
في  البـــلاد، متحدثـــا عـــن ”تجـــاوزات“ 
معاملات المؤسسات المالية المعنية لتبرير 
التدبير الذي اتخذه. وأدان البنك المركزي 
الموازي في الشرق ”الإجراءات التعسفية“ 
و“التوزيع غيـــر العادل“ للرواتب معتبرا 
أنها ”حرب جهوية المقصود بها مصارف 

بنغازي“، كبرى مدن الشرق.
وقـــال مركـــز التحاليل فـــي مجموعة 
الأزمات الدولية حينئذ ”إذا شدد المصرف 
المركـــزي الليبي فـــي طرابلـــس تدابيره، 
فذلـــك قد يعـــرّض للخطر قدرة ســـلطات 
الشـــرق على دفع رواتب الموظفين وقوات 

حفتر“.
وأضـــاف التقريـــر أن ذلـــك ”قد يدفع 
حفتـــر إلى وقف الصـــادرات النفطية من 
المناطق التي يســـيطر عليها، ما قد يثير 

حربا اقتصادية“.
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الحرب الليبية – الفصل الثالث: 

إنهاء سيطرة الإسلاميين على المال العام

 بيروت – رفض رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال ســـعد الحريري المشـــاركة في 
اجتماع أمني ترأســـه رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون مع قادة الأجهـــزة الأمنية 

الاثنين.
وقالت أوســـاط مقربـــة من الحريري 
إنه رفض الحضور إلى الاجتماع بسبب 
قناعته أن الأزمة سياسية وليست أمنية.
وقـــال الحريـــري إن لبنـــان بحاجة 
إلى ”حكومة جديدة على وجه الســـرعة 
توقـــف مسلســـل الانهيـــار والتداعيات 

الاقتصادية والأمنية“.
وذكرت مصـــادر لبنانيـــة مراقبة أن 
اللقاء الأمني الذي عقـــده عون، الاثنين، 
وضع خططـــا عاجلة لمواجهـــة موجات 
العنف التي طرأت على الحراك الشعبي 
فـــي الأيام الأخيـــرة، وأن أجهـــزة الأمن 
اللبنانيـــة قدمـــت تقارير حساســـة عن 
خطط لتفخيخ الحراك السلمي وتحويله 
إلى عملية تخريب منظمة تستهدف قوى 
الأمـــن كما تســـتهدف وجاهة اســـتمرار 

الحراك المدني نفسه.
غيـــر أن هذه المصادر كشـــفت أن ما 
حصل فـــي الأيام الأخيرة ليـــس خافيا، 
وأن العناصـــر التـــي هاجمـــت مصرف 
لبنان، كما بقية فروع المصارف في شارع 
الحمـــرا في بيروت، كانـــت تتحرك وفق 
توجيهـــات واضحة من قبـــل حزب الله، 
وأن إفصاح هـــذه العناصر عن هويتها 
وولاءاتها كان مطلوبا لإرســـال رســـائل 
إلى الداخل كمـــا إلى الخارج، وتحضير 
رأي عـــام هدفـــه التركيـــز علـــى تحميل 
مســـؤولية الأزمة الماليـــة لحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة.
وذكـــرت المصـــادر نفســـها أن هناك 
توجها لدى حزب الله للتخلص من مدير 
عـــام قوى الأمـــن الداخلي عمـــاد عثمان 
وحاكـــم مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، 
فيمـــا قالـــت مصـــادر أخـــرى إن رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل يدفع 
باتجاه تغيير قائد الجيش جوزيف عون 
بسبب ما يشـــكله من خطر محتمل على 

طموحاته الرئاسية.
وأضافـــت أن حـــرص باســـيل على 
امتلاك الثلث المعطل في الحكومة المقبلة 
هدفه القـــدرة على اتخاذ قـــرارات بهذا 

المستوى.
وكان المنسق العام للأمم المتحدة في 
لبنان يان كوبيتش قـــد دافع عن رياض 
سلامة بما اعتبر موقفا أمميا يضاف إلى 
الموقف الأميركـــي الداعم لحاكم مصرف 
لبنان، لاســـيما بســـبب احترامه للرقابة 
الأميركيـــة لمنع حزب الله من اســـتخدام 
الشـــبكة المصرفية اللبنانية في عمليات 

تمويلـــه. بالمقابـــل كان ســـعد الحريري 
رئيس الحكومة المستقيل، الذي حذر من 
الضغوط الميدانية على قوى الأمن جراء 
ارتفاع نسب العنف، قد أعلن موقفا منذ 
أيام يحذر من المســـاس باللواء العثمان 

المقرب من تيار المستقبل.
وكشفت أوساط سياسية لبنانية عن 
توجه يدرســـه رئيس الحكومـــة المكلف 
حسان دياب لتوســـيع حكومته العتيدة 
إلـــى 20 وزيرا بـــدل صيغة الــــ18 وزيرا 

التي يتمسك بها.
وأضافت المصادر أن حزب الله تدخل 
بشكل مكثف لدى حلفائه من أجل حلحلة 
العقـــد التـــي منعـــت ولادة الحكومة في 

الساعات الأخيرة.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  ونوهـــت 
المعاون السياســـي للأمـــين العام لحزب 
اللـــه، حســـين الخليـــل، قـــد التقـــى في 
الأيـــام الأخيـــرة بكل من باســـيل وزعيم 
تيـــار المـــردة الوزير الأســـبق ســـليمان 
صيغـــة  لإيجـــاد  ســـعي  فـــي  فرنجيـــة 
يتوزع من خلالها التمثيل المســـيحي في 

الحكومة.
وقالـــت أنبـــاء أخـــرى إن المعـــاون 
السياســـي لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري، علي حسن خليل، قد التقى الرئيس 
المكلف، وتحدثت أنباء أخرى عن عشـــاء 
عمل جمعه وفرنجية مع الرئيس المكلف 
بغية إقناع الأخير بالمشاركة في الحكومة 
بعد قيامه بإبلاغ الثنائي الشـــيعي بأن 
تيـــاره (المردة) لن يشـــارك في الحكومة، 
مـــع تأكيده أن نـــواب كتلتـــه البرلمانية 

سيمنحون هذه الحكومة الثقة.
وكان فرنجية قد أعلن عن عقد مؤتمر 
صحافي الســـبت الماضـــي للإفصاح عن 
موقفه، إلا أن تدخل بري ومسؤول وحدة 
الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق 
صفا، أقنـــع فرنجية بتأجيل المؤتمر إلى 

الثلاثاء.
غيـــر أن مصـــادر فرنجيـــة أكدت أن 
مســـألة الخلاف لا تتمحور حول مطلب 
”المردة“ بالمشاركة في الحكومة بوزيرين 
بـــدل وزير واحد، بـــل إن القضية تتعلق 
بمنع باســـيل والتيـــار الوطني الحر من 
الحصـــول علـــى الثلـــث المعطـــل داخل 

الحكومة المقبلة.
ويرجح مراقبـــون أن موقف فرنجية 
ليـــس معـــزولا وأنـــه مدعـــوم مـــن قبل 
حـــزب الله وحركة أمـــل، ويأتي متواكبا 
مـــع موقـــف مســـتجد للحـــزب القومي 
الاجتماعـــي (المتحالـــف مـــع الثنائيـــة 
الشـــيعية) في المطالبة بتمثيل مسيحي 
ينزع من باســـيل احتكار تعيين الوزراء 

المسيحيين.

الحريري يرفض حضور 

اجتماع أمني مع عون: 

مشكلتنا سياسية
السراج يستشعر نهاية دعم المجتمع الدولي 

لانفراد حكومته بتوزيع الثروة

انتهى زمن العطايا

نخبة دافوس 

أمام معضلة 

اللامساواة 

ترشيح محمد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية لامتصاص غضب المتظاهرين
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المأزق السياسي يدفع 

احتجاجات العراق نحو منزلق العنف

ص٣أخبار

 

براين هوك 
يصلح سلوك إيران 

بالعقوبات

ص١٣ ص٢١

المرشحون لرئاسة الحكومة

● علي علاوي

● محمد علاوي

● علي الشكري

● مصطفى الكاظمي

● حيدر العبادي

نيران الاحتجاجات 

تصل إلى النفط العراقي

ص١١

مؤسسة النفط متهمة 

بالخروج عن الحياد بعد 

خفضها لإمدادات الشرق 

من الكيروسين
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ان
ّ
رهان أردوغان على الجماعات الراديكالية يثير هواجس عم

 عمــان – أثــــارت التصريحــــات التــــي 
أدلــــى بها العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي مؤخرا بشــــأن التدخل التركي في 
ليبيا وإرســــال مرتزقة سوريين إلى هناك، 
فضلا عن ابتــــزاز أنقرة للاتحاد الأوروبي 
بورقة اللاجئين، سيلا من التساؤلات حول 
طبيعة العلاقات بــــين الطرفين وهل هناك 
استدارة جديدة للدبلوماسية الأردنية في 

علاقة بسياستها الخارجية.
وكانت العلاقــــات التركية الأردنية قد 
شهدت منذ أواخر العام 2018 قفزة نوعية 
ترجمت فــــي الزيارات المتبادلــــة بين كبار 
مســــؤولي البلدين وأبرزهــــا الزيارة التي 
قام بها الملك عبدالله الثاني وعقيلته رانيا 
العبدالله فــــي فبراير الماضــــي إلى تركيا 
والتــــي حظيا خلالها باســــتقبال لافت من 
الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان وعقيلته، 
لتأتــــي تصريحــــات الملك عبداللــــه الثاني 

الأخيرة وتثير صدمة المتابعين.

وتقــــول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
حديث الملــــك عبدالله الثاني من على منبر 
البرلمــــان الأوروبــــي وقبلهــــا حــــواره مع 
شــــبكة فرانس 24، يعكــــس حالة من القلق 
حيال توجهات تركيا في المنطقة العربية. 
وهــــذا الهاجــــس لطالمــــا كان موجودا في 
الســــابق، بيد أنــــه لحســــابات ظرفية، تم 

كتمانه والســــير باتجاه تحسين العلاقات 
الثنائيــــة، خاصة وأن علاقــــات الأردن مع 
شــــركائه الخليجيــــين التقليديــــين لم تكن 

على ما يرام.
وتلفت الأوســــاط إلــــى أن الأردن تعمّد 
استخدام الورقة التركية في محاولة للفت 
أنظار الحلفاء الخليجييين الذين تراجعت 
المملكــــة مــــن ســــلم اهتماماتهــــم، وهو ما 
انعكس سلبا على الدعم المالي الذي كانت 
تحصل عليه فــــي غمرة أزمة اقتصادية ما 
تزال مســــتمرة إلــــى اليــــوم، ليتبينّ لاحقا 
لعمّان أن خيار التلويــــح بالورقة التركية 
مكلــــف لجهــــة أن ذلك بات يهــــدد بعزلتها 
على غــــرار ما حصل مع قطــــر، وأن أنقرة 
المســــتفيد الوحيــــد من هذا التمشــــي من 

الناحيتين السياسية وحتى الاقتصادية.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن ذلــــك دفع 
الأردن علــــى مــــا يبــــدو لإعــــادة تصويب 
البوصلة خاصــــة وأن نقاط الاختلاف مع 
أنقــــرة أكثر بكثير من نقــــاط الالتقاء، إلى 
جانــــب المخــــاوف من سياســــات أردوغان 
المراهنة على الجماعات الراديكالية والتي 
يخشى الأردن أن يكتوي بنيرانها في حال 

لم يتم التصدي لها عربيا وبشكل موحد.
وقال العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي قبيــــل جولــــة أوروبيــــة مــــا تزال 
مستمرة إن ”إرسال تركيا قوات إلى ليبيا 
سيخلق المزيد من الارتباك“، مشيرا إلى أن 
ذهاب عــــدة آلاف من المقاتلين الأجانب من 
إدلب إلى ليبيا أمــــر خطير وعلى الجميع 
في المنطقة العربية والأوروبية مواجهته.

واعتبــــر الملــــك عبداللــــه أن المقاتلــــين 
الأجانــــب المغادرين من ســــوريا إلى ليبيا 
من أكبــــر التهديدات التي ســــيعيش على 
وقعها العالم في عام 2020، مشددًا على أن 
دول المنطقة لا تريد دولة فاشلة في ليبيا.

وأرســــلت تركيا الآلاف من الجهاديين 
الذيــــن يقاتلــــون فــــي ســــوريا إلــــى ليبيا 
على أمــــل ترجيــــح كفة الصــــراع لصالح 
الجماعات الإســــلامية التــــي تتجه لفقدان 
أبرز معاقلهــــا وهي العاصمــــة طرابلس، 

أمام تقدم الجيش الليبي.
وذكرت تقارير أن أنقرة أرســــلت حتى 
الآن أكثــــر مــــن 2400 مقاتــــل وهــــي تتجه 
لأن يبلــــغ هــــذا العدد 6000 فــــي خطوة من 
شــــأنها أن تحول هــــذا البلــــد الواقع في 
شــــمال أفريقيا إلى سوريا جديدة، وهناك 
تحــــركات حثيثــــة مــــن المجتمــــع الدولي 
للحيلولة دون هذا السيناريو، كان آخرها 
مؤتمــــر برلين الذي عقد الأحــــد، والذي لم 

يكن على قدر التوقعات.
ويقارب الأردن الملف الليبي من زاوية 
أقرب إلى الرؤية المصرية وســــبق وأن قام 
قائد الجيش الليبي المشــــير خليفة حفتر 
بزيارات إلى عمّان، وهذا أيضا يجعل من 
التعاطــــي الأردني مع الأزمة على النقيض 

من تركيا.
ويعتقــــد محللون أن ذلك قد يكون أحد 
الأســــباب فــــي عودة تســــرب الفتــــور إلى 
العلاقات الأردنية التركيــــة، وانتقاد الملك 
عبدالله الثاني لإرســــال أنقرة عناصر إلى 
ليبيا وإن كان ممّا لا شك فيه ليس الوحيد.
ولــــم يكتف الملــــك عبداللــــه الثاني في 
حديثــــه المطــــول مع الشــــبكة الفرنســــية 
بتســــليط الضوء على مخاطر اســــتخدام 
لتحقيــــق  الجهاديــــة  للجماعــــات  أنقــــرة 
أهدافها التوســــعية، بل تطرق إلى مسألة 
الابتزاز الذي تمارســــه أنقــــرة مع الاتحاد 
الأوروبــــي حينمــــا ســــأله المذيع لمــــاذا لم 
تحصــــل المملكة على الدعم الكافي لمعالجة 
أزمــــة اللاجئين علــــى غرار تركيــــا، حيث 
أجابــــه الملك عبدالله الثاني ”نحن لم نهدد 
بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.. لأننا نعتقد 

أن هذه مسؤولية ويجب أن نعتني بهم“.
الدولتــــان  وتركيــــا،  الأردن  ويعتبــــر 
المجاورتــــان، لســــوريا أكبــــر المحتضنين 
للاجئــــين الســــوريين منذ بــــدء النزاع في 
ذلــــك البلــــد، ورغم ذلــــك تعاطــــى الطرفان 

مع المســــألة بشــــكل مختلف، فلئن ارتضى 
الأردن بالدعــــم الــــذي يحصــــل عليه وإن 
كان يعتبــــره غير كاف، عمــــدت تركيا إلى 
اســــتخدام اللاجئين كورقة لابتزاز أوروبا 
ليــــس فقط مــــن الجانب المالــــي بل وحتى 
السياســــي حينما توعــــدت بفتح الأبواب 
أمام النازحــــين، في حال لــــم تدعم القارة 
في شــــمال  العجوز عملية ”نبع الســــلام“ 
شــــرق ســــوريا، والتي كان لــــلأردن أيضا 

موقف منها.
وكان وزير الخارجيــــة أيمن الصفدي 
قد هاجم العملية التركية التي اســــتهدفت 
فــــي أكتوبــــر الماضي جزءا مــــن الأراضي 
الســــورية والمكوّن الكردي وقــــال ”نطالب 
أنقــــرة بوقف هجومها على ســــوريا فورا 
ونرفض أي انتقاص من ســــيادة ســــوريا 

وندين كل عدوان يهدد وحدتها“.

وتقول الأوساط السياسية إن تصريح 
الصفدي حينها كان يعد مؤشرا على توجه 
لإعــــادة النظر في العلاقــــة مع تركيا وهذا 
الأمر تعزز بشــــكل واضح بعد تصريحات 
الملك عبداللــــه الثاني، وســــط اعتقاد بأن 
مسار العلاقات التركية الأردنية بات أمام 
مفترق طرق، وليس مســــتبعدا أن ينتهي 
بصدام خاصة وأن الأردن يدرك بأن تركيا 
لا تقل تهديدا عن إيران، لجهة رهانها على 

الجماعات الراديكالية.
وسبق وأن سربت صحيفة الغارديان 
البريطانيــــة فــــي العام 2016 مــــا قالت إنه 
محضــــر اجتماع للملــــك عبداللــــه الثاني 
مــــع أعضــــاء فــــي الكونغــــرس الأميركي 
حيــــث تحــــدث العاهــــل الأردنــــي عــــن أن 
”الرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 
يؤمــــن بــــأن التطرف الإســــلامي هو الحل 

لمشــــاكل المنطقــــة“. وكشــــف ”المحضر“ أن 
الملك عبداللــــه الثاني صرح للمســــؤولين 
الأميركيــــين بــــأن ”توجــــه الإرهابيين إلى 
أوروبــــا هو جــــزء مــــن سياســــة تركية“، 
لافتــــا إلــــى أن أنقرة تســــتغل أكبــــر أزمة 
لجــــوء تواجهها القــــارة الأوروبية لتنفيذ 

سياساتها.
وردا علــــى ســــؤال لأحــــد المســــؤولين 
الأميركيــــين ”هل تشــــتري تركيا النفط من 
تنظيم الدولــــة الإســــلامية؟“، أجاب الملك 

عبدالله الثاني حينها ”أجل بالطبع“.
وجديــــر بالتذكيــــر أن الملــــك عبداللــــه 
الثاني كان الســــبّاق في تســــليط الضوء 
على التهديد الإيراني حينما حذر في العام 
2004 مــــن مشــــروع الهلال الشــــيعي الذي 
تســــعى طهــــران لإقامته، عبر ميليشــــيات 

ومجموعات راديكالية.

فشل توظيف الورقة التركية

 يدفع الأردن إلى تصويب سياسته الخارجية

انتقاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للتوجهات التركية يشي بوجود 
تغيّر في السياسة الأردنية حيال أنقرة، وبأن هناك توجها لفرملة الاندفاعة 
صــــــوب هذا البلد خاصة وأن نقــــــاط الاختلاف بين الطرفين أكبر بكثير من 

نقاط التقارب.

السياسات التركية تفرض وقفة تأمل

المعارضة المصرية تحيي نشاطها 

بورقة الملفات الإقليمية

اللبنانيون يحتجون 

على حضور باسيل منتدى دافوس

 القاهرة – نشطت قوى حزبية مصرية 
خــــلال الأيــــام الماضيــــة، مســــتفيدة من 
التطورات الساخنة على الساحة الإقليمية 
وروافدها المختلفــــة على مصر، على أمل 
أن يكــــون هــــذا الاهتمام مقدمــــة لاهتمام 
آخر غــــاب طويلا وهو مناقشــــة القضايا 

الداخلية.
المعارضة  والنخب  الأحزاب  وتحاول 
الفــــرار من تضييــــق الحركة فــــي المجال 
العــــام عبر التطــــرق لقضايــــا خارجية، لا 
تزعــــج الحكومة، بل تــــرى فيها مصلحة، 
لأنها تأتي غالبا متســــقة مــــع توجهاتها، 
ونشــــطت على هذا المســــتوى في الآونة 
الأخيــــرة، وبدت الأحــــزاب تســــتغل هذه 

النافذة للإعلان عن نفسها.
جاء التوافق الضمنــــي بين الطرفين، 
المعارضــــة والحكومــــة، ليمنــــح الحيــــاة 
السياســــية فــــي مصــــر أملا فــــي إمكانية 
خروجها من الموت السريري الذي طالها 
منذ حوالي خمســــة أعــــوام، ويفتح الباب 
للتفكير في إطلاق هامش جديد من الحرية 

السياسية.
ويرى متابعــــون في مناقشــــة قضايا 
مثل التدخل التركي في ليبيا، وأزمة ســــد 
النهضــــة، والتوتر في شــــرق المتوســــط، 
فرصــــة لتصبــــح بابــــا خلفيا تســــتخدمه 
المعارضة والمراكز البحثية لخلق حراك 
في مشــــهد متجمّد، يمكن أن يجذب قطاعا 
من الجمهور الذي عزف عن متابعة الشأن 

العام.
يقــــع على عاتــــق الأحــــزاب جانب من 
المســــؤولية، حيــــث أخفقــــت فــــي إثبات 
وجودها، فالحركــــة المتاحة لها لا تحول 
تمامــــا دون نشــــاطها إذا أرادت، لكنهــــا 
ارتاحــــت للنــــأي بنفســــها واستســــلمت 
للعــــزوف ومكنــــت الحكومة مــــن تحقيق 

أهدافها بسهولة.

ولــــم يُســــتثن مــــن محــــاولات النفاذ 
مــــن عنــــق الزجاجــــة أكبر تجمــــع حزبي 
معارض ”الحركــــة المدنية الديمقراطية“، 
وهــــو تجمع يضم 7 أحزاب وشــــخصيات 
عامة وأكاديمييــــن، وعقد ثلاث ندوات عن 
الحريــــات العامة والأوضــــاع الاقتصادية 

وسد النهضة مؤخرا.
وجاء آخر نشاط للحركة بإصدار بيان 
معارض للتدخــــل التركي فــــي ليبيا، وما 
يمثلــــه من خطــــر على الأمــــن القومي، في 
إشــــارة إلى الوقوف خلــــف الدولة في ذلك 
الملف، ما ينفــــي الاتهامات التي وجهتها 
الحكومــــة للحركــــة المعارضــــة بــــأن لها 

”ميولا إخوانية“.

وتأمل قوى معارضة أن تســــتفيد من 
هذا النشــــاط في تحقيق مكاســــب بشــــأن 
اســــتحقاقات انتخابيــــة منتظــــرة، بيــــن 
مجلس نواب وشــــيوخ ومحليــــات، بدأت 
التحضيــــرات لها تأخذ طابعــــا جديا، ما 
يجعــــل النشــــاط العلمي يمكــــن أن يأخذ 

منحى سياسيا.
ويقــــول مراقبون، إن الحــــراك الأخير 
محســــوب بدقة، ويلقى هــــوى لدى دوائر 
صنــــع القــــرار، لأنــــه يحقق لهم مكاســــب 
مختلفة، فالنــــدوات واللقــــاءات التي تتم 
في مقــــار الأحزاب حــــول قضايا خارجية 
تدعم تحركات الحكومة وتوفر لها ظهيرا 
شــــعبيا، طالمــــا ظلت بعيدة عن مناقشــــة 

القضايا المحلية المحرجة.

أقــــر الأميــــن العــــام لحــــزب التجمع 
لـ“العــــرب“،  ســــعيد،  محمــــد  اليســــاري، 
بوجــــود تضييق يحول دون قيام الأحزاب 
بممارسة دورها على أكمل وجه، خصوصاً 
فــــي ما يتعلــــق بالالتحــــام بالجماهير في 
الشــــارع، قائلا ”هذا لا يمنــــع أن الأحزاب 
التي ترغب في التحرك تعمل ولو من خلال 

عقد ندوات في مقارها مثلنا“.
يســــتضيف حزب التجمــــع العديد من 
الندوات ذات الطابع الثقافي كل أســــبوع، 
لكن حركته لا تــــزال بعيدة عن عقد ندوات 
ذات طابع داخلي تناقش ملفات سياســــية 
حرجــــة. وأكد ســــعيد، أن حزبــــه لم يتلق 
اعتراضــــات ولم يجد تدخلات من أي جهة 
أمنيــــة في الندوات العلميــــة التي يعقدها 

الحزب، طالما بقيت داخل مقره.
وناقش الحزب قضية الغاز في شــــرق 
المتوســــط والأطماع التركية، مثمّناً قدرة 
الحكومــــة على الاســــتحواذ علــــى النفوذ 
الأكبر في منتدى المتوســــط، ما يكســــبها 

ميزة نوعية كمركز إقليمي واعد للغاز.
ودارت نهاية الأســــبوع ندوة للتجمع 
لتطــــورات  تطرقــــت  الإســــلامي  العربــــي 
الأوضــــاع فــــي ليبيــــا، مؤيــــدة توجهات 
الحكومــــة المصريــــة ومــــا تتبنــــاه مــــن 

تصورات سياسية للتعامل مع الأزمة.
وقال المنســــق العام للتجمع العربي 
فــــي مصــــر، جمــــال زهــــران، لـ“العرب“، 
إن رؤيتهــــم تلتقــــي مــــع رؤيــــة الحكومة، 
ويعتقدون ضــــرورة تكاتف مصر وتونس 
والجزائر والإمارات والسعودية للتصدي 
للمخطط التركي الذي يتلاقى مع مشروع 

يرمي لتفتيت المنطقة ونهب ثرواتها.
وتقفــــز تلك الجهود الملتحمة بقضايا 
حيوية جادة بالحالــــة المصرية من خانة 
الركــــود، بعدما نحــــت الأحــــزاب الفاعلة 
إلــــى الطابع الخدمــــي والدعائي، ولم تعد 
تقــــدم رؤى أو طروحات تخالــــف مواقف 

الحكومة، أو تقترب من نبض الجماهير.

 بيروت – أثار الإعلان عن مشاركة وزير 
الخارجيـــة اللبناني جبران باســـيل في 
منتدى دافوس الاقتصـــادي الذي ينطلق 
الثلاثاء، استياء عدد كبير من اللبنانيين 
الذيـــن علقـــوا غاضبين وســـاخرين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، في حين 
وقّـــع الآلاف عريضتيـــن للمطالبـــة بعدم 

حضوره.
الاقتصـــادي  ”المنتـــدى  ويفتتـــح 
ســـنويا  يســـتضيفه  الـــذي  العالمـــي“ 
منتجع دافوس الشـــتوي في جبال الألب 
أربعة  ويســـتمر  الثلاثـــاء  السويســـرية 
أيام. ويعتبر ملتقـــى للنخبة الاقتصادية 

والسياسية في العالم أجمع.
وورد اسم باسيل، الوزير في حكومة 
تصريـــف أعمال، فـــي برنامـــج المنتدى 
الاقتصـــادي علـــى موقعـــه الإلكترونـــي 
الرســـمي، على أن يشـــارك فـــي مداخلة 
الخميـــس فـــي نـــدوة بعنـــوان ”عـــودة 

الاضطرابات العربية“.

ومنذ 17 أكتوبر، يشـــهد لبنان حراكا 
شعبيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية 
كاملة. ولم يستثن المتظاهرون زعيما أو 
مســـؤولا. وتعرض باســـيل، وخصوصا 
في الأسابيع الأولى من التحرك، للحصة 
الأكبر من الهجمات من قبل المنتفضين.

ووقع نحو ستة آلاف شخص عريضة 
للعرائـــض. وكتب  علـــى موقـــع ”أفـــاز“ 
مطلقوهـــا أن باســـيل بصفتـــه وزيراً أو 
رئيســـاً لأحد أكبر الأحزاب اللبنانية ”لم 
يظهر أي نيـــة للإصـــلاح“، وبالتالي ”لا 
يجدر منح باسيل شرعية لتعزيز سلطته 
وللتحدث باســـم شـــعب يرفضه ويتهمه 

بالفساد“.
وعلى موقع ”شاينغ تشـــينغ. أورق“ 
للعرائـــض أيضا، وقع أكثـــر من 11 ألف 
شـــخص على الأقل عريضـــة حملوا فيها 
باسيل مسؤولية ”قرارات كبرى مأساوية 
أوصلـــت البلاد إلـــى أزمة سياســـية من 

المرجح أن تؤدي إلى إفلاسها“.

مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وعـــارض 
باســـيل،  مشـــاركة  الاجتماعي  التواصل 
وكتـــب كثر ”جبـــران باســـيل لا يمثلنا“. 
ويأخـــذ خصـــوم وزيـــر الخارجيـــة في 
حكومة تصريف الأعمـــال عليه محاولته 
التفرّد بالقرار مســـتفيداً مـــن كتلة وازنة 
داخـــل مجلس النـــواب، ويتعرض حزبه 
لانتقـــادات واســـعة بالمحســـوبية وعدم 
تنفيـــذ أي مـــن الوعود لتأميـــن حاجات 

الناس الأساسية.
فـــي المقابـــل يحمل باســـيل آخرين 
فـــي الســـلطة مســـؤولية التأخيـــر فـــي 
الإصلاحات الضروريـــة، مؤكدا أن فريقه 
قـــدم أوراقـــا اقتصاديـــة ”تســـاعد على 

تخليص البلد“ لم يُؤخذ بها.
ويطالب مئـــات الألاف من اللبنانيين 
الذين ينزلون إلى الشـــوارع والســـاحات 
منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر برحيل الطبقة 
السياســـيّة التـــي يحمّلونها مســـؤوليّة 
تدهـــور الوضع الاقتصـــادي ويتّهمونها 
بالفســـاد والعجز عـــن تأهيـــل المرافق 
وتحسين الخدمات العامة الأساسية. كما 
يطالبون بتشـــكيل حكومة اختصاصيّين 
السياســـية  الأحـــزاب  عـــن  ومســـتقلين 
التقليديـــة على أن تكـــون مهمتها وضع 
خطـــة إنقاذية تُخرج البـــلاد من الانهيار 

الاقتصادي.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريـــري ومعه 
الحكومـــة، ومن ثم تكليف حســـان دياب 

تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر.
ومنـــذ تكليفه، لـــم يتمكـــن دياب من 
تشـــكيل حكومـــة في ظل رفـــض عدد من 
القوى السياسية المشـــاركة فيها، وعدم 
نجاح التيار الوطني الحر الذي يترأســـه 
باســـيل وحلفـــاؤه وعلى رأســـهم حزب 
اللـــه، في الاتفاق على تقاســـم الحصص 
الوزارية، في ظل صـــراع على الحصص 

بينهم. لا يسمع إلا صدى صوته

رحاب عليوة

الندوات واللقاءات

في مقار الأحزاب حول 

قضايا خارجية تدعم 

تحركات الحكومة وتوفر 

لها ظهيرا شعبيا

حديث العاهل الأردني 

يعكس قلقا حيال توجهات 

تركيا في المنطقة. وهذا 

الهاجس لطالما كان 

موجودا 
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يدفع الاحتجاجات للانزلاق إلى العنف
ع العنف يخدم مصلحة الميليشيات

ّ
مرب

 بغــداد - يتدرّج العراق نحو الدخول 
فـــي دوّامة عنف جديدة، بفعل العجز عن 
إيجاد مقاربة سياسية للتعاطي مع حالة 
الغضب الشـــعبي المعبّر عنها في موجة 
الاحتجاجـــات غير المســـبوقة المتواصلة 

منذ قرابة الأربعة أشهر.
ولـــم تســـتطع الســـلطات العراقيـــة 
تفرضها  معقّـــدة  بتوازنـــات  المحكومـــة 
طبيعـــة النظام القائم علـــى المحاصصة 
الحزبيـــة والعرقيـــة والطائفيـــة بقيادة 
تعانـــي  والتـــي  الشـــيعية،  الأحـــزاب 
تراكمات ســـتّ عشـــرة ســـنة من الفشل 
السياســـي والاقتصادي والأمني المزمن، 
أن تســـتجيب لأيّ مـــن مطالب المحتجّين 
ولـــو في حدودها الدنيا، كما فشـــلت في 
سدّ الفراغ السياسي الناجم عن استقالة 
حكومة عادل عبدالمهدي بفعل عدم توافق 

الأحزاب على من يخلفه في المنصب.
واضطـــرّ المحتجّـــون إلـــى تصعيـــد 
نوعي في أساليب احتجاجهم والبدء في 
تنفيذ عصيان مدني يتضمّن شلّ الحياة 
العامّة، وهو الأمر الذي لا تمتلك الحكومة 
من خيار لمواجهته سوى استخدام المزيد 
مـــن العنف وتصعيد موجـــة القمع التي 
رافقـــت موجة الاحتجاج منـــذ انطلاقها 
وخلّفـــت ضحايـــا بـــالآلاف بـــين قتلـــى 

وجرحى ومختطفين.
ولا تعتمـــد حكومة بغـــداد في تنفيذ 
هذا الخيار فقط علـــى القوات النظامية، 
بـــل تســـتعين بمســـلّحي العشـــرات من 
الميليشـــيات الشـــيعية المرتبطـــة بإيران 
الأســـاليب  أقســـى  لاتّبـــاع  والمســـتعدّة 
للبطـــش بأي طـــرف يهدّد النظـــام الذي 
يمثّل امتدادا للنفوذ والمصالح الإيرانية.

والاثنـــين، صعّـــد المتظاهـــرون مـــن 
مـــن  العديـــد  بإغـــلاق  احتجاجاتهـــم 
والمؤسســـات  والمـــدارس  الجامعـــات 
الحكوميـــة والطرق الرئيســـية في مدن 

وبلدات وسط البلاد وجنوبها.
واتجـــه المتظاهرون نحـــو التصعيد 
مـــع انتهـــاء مهلـــة ممنوحة للســـلطات 
للاســـتجابة لمطالبهـــم. وتتركـــز مطالب 
المحتجين على تكليف شـــخص مســـتقل 
نزيه لتشـــكيل حكومة من مختصين غير 
حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا 
عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين 
المحتجون  وأجبـــر  الاحتجاجـــات.  فـــي 
حكومـــة عبدالمهدي على الاســـتقالة في 

الأول من ديسمبر الماضي، ويصرون على 
رحيل ومحاســـبة كل النخبة السياســـية 
المتهمـــة بالفســـاد وهدر أمـــوال الدولة، 

والتي تحكم منذ العام 2003.
ويقول متابعون للشـــأن العراقي، إنّ 
الدفـــع بالأحداث فـــي العراق مـــن مربّع 
الاحتجـــاج والتظاهر إلـــى مربّع العنف 
يخـــدم مصلحة الميليشـــيات التي تمتلك 
فائضا مـــن القوّة وتتمتّع بحرية الحركة 
واتّخاذ القرار، قياسا بالقوات النظامية 

ذاتها.
العراقـــي،  الأمـــن  مجلـــس  وخـــوّل 
الاثنين، القوات الأمنيـــة باعتقال كل من 
يقطع الطـــرق ويغلق الدوائر الحكومية، 
فيما دعا المحتجين إلى الالتزام بساحات 
التظاهـــر وعـــدم الخروج إلـــى الطرقات 
وقطعهـــا، بحســـب مـــا أعلنـــه الناطـــق 
باســـم القائـــد العـــام للقوات المســـلحة 
اللـــواء عبدالكريم خلف فـــي تصريحات 

إعلامية.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ســـتة 
عراقيـــين بينهم شـــرطيان لقـــوا حتفهم 
الاثنين وأصيب العشـــرات في العاصمة 
بغداد ومدن أخرى خلال اشـــتباكات بين 
المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن تجددت 
المظاهرات المناوئـــة للحكومة في أعقاب 

هدوء استمر عدة أسابيع.
وأضافـــت المصـــادر أن ثلاثـــة مـــن 
المحتجين توفوا في المستشـــفى متأثرين 
بالجـــروح التـــي أصيبـــوا بهـــا بعد أن 
أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة 
الطيـــران في بغـــداد. وأشـــاروا إلى أن 
اثنين أصيبا بأعيرة نارية بينما أصابت 

الثالث قنبلة غاز مسيل للدموع.
وقالـــت المصـــادر إن الشـــرطة قتلت 
محتجا رابعا في مدينة كربلاء الشـــيعية 

المقدسة.
وقال شـــهود من رويترز إن محتجين 
ألقـــوا القنابل الحارقـــة والحجارة على 
الشـــرطة التي ردت بإطـــلاق قنابل الغاز 

المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقالـــت محتجة فـــي بغـــداد رفضت 
الإفصاح عن اســـمها ”يجـــب أن يوقفوا 
الرصـــاص  إطـــلاق  الأمـــن)  (قـــوات 
والتصويـــب علينـــا. من هـــم ومن نحن؟ 
الطرفان عراقيـــان. لذلك (أســـألهم) لماذا 

تقتلون إخوتكم؟“.
وفي مدينـــة البصرة الغنيـــة بالنفط 
قالـــت مصـــادر أمنيـــة إن ســـيارة مدنية 
أثنـــاء  وقتلتهمـــا  شـــرطيين  دهســـت 
الاحتجاجات. وأضافوا أن الســـائق كان 
يحاول تفـــادي مـــكان الاشـــتباكات بين 
المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين 

من أفراد الأمن.
وفي أماكـــن أخرى في جنوب العراق 
أشـــعل مئات المحتجين النار في إطارات 
الســـيارات وأغلقـــوا طرقا رئيســـية في 
عدة مدن مـــن بينها الناصريـــة وكربلاء 
والعمـــارة. ويقول المحتجـــون إن رئيس 
الـــوزراء عادل عبد المهدي لم ينفذ وعوده 
ومنها تشـــكيل حكومـــة جديـــدة يقبلها 

العراقيون.
وقالت الشـــرطة في بغداد إن قواتها 
نجحت في إعادة فتح جميع الطرق التي 
أغلقتها ”المجاميع العنفية“. وأضافت أن 
14 شـــرطيا أصيبوا قرب ساحة التحرير 
بعضهـــم بجروح في الرأس وكســـور في 

العظام.
وقال شـــاهد مـــن رويتـــرز إن حركة 
المـــرور اضطربـــت علـــى طريـــق ســـريع 
يربط بـــين بغداد والمـــدن الجنوبية فيما 
ذكـــر مســـؤولون إن إنتـــاج النفـــط فـــي 
بفعـــل  يتأثـــر  لـــم  الجنوبيـــة  المناطـــق 

الاضطرابات.
ومنـــذ الأحد، عمـــد المتظاهـــرون في 
بغـــداد ومدن جنوبيـــة عدة إلـــى إغلاق 
بالإطارات  والجســـور  الســـريعة  الطرق 
المشـــتعلة، قبل ســـاعات من انتهاء المهلة 

المحددة.
وحـــاول هـــؤلاء القيام بذلـــك صباح 
الاثنـــين، لكن القـــوات الأمنيـــة كانت قد 
جهزت نفسها مسبقا، إذ أعلن الجيش في 
بيان أنه اعتقل تســـعة متظاهرين وأعاد 

فتح الطريق الرئيسية في العاصمة.
وأفـــاد صحافي مـــن وكالـــة فرانس 
برس بأن المئات من المتظاهرين احتشدوا 
في ســـاحة الطيران وســـط بغـــداد حيث 
اشـــتبكوا مع القوات الأمنية التي أطلقت 
قنابـــل الغاز المســـيل للدموع والرصاص 

الحي في الهواء لتفريقهم.
وأقدم شـــبان يرتدون خوذات وأقنعة 
لحماية أنفســـهم من قنابل الغاز المسيل 
للدمـــوع، على إقامة حواجـــز معدنية في 
الشارع في محاولة لعرقلة شرطة مكافحة 

الشغب.
وتحولت غالبية مدن جنوب العراق، 
منـــذ منتصـــف ليـــل الأحد الاثنـــين إلى 

مســـاحات من الإطارات المشـــتعلة لقطع 
الطرق الرئيسية والفرعية، خصوصا في 
والديوانية  والعمارة  والناصرية  الكوت 

وكربلاء.
وأغلقـــت غالبيـــة المحـــال التجارية 
والأســـواق في تلـــك المدن، فيمـــا أعلنت 
محافظات واســـط وذي قـــار والديوانية 

تعطيل الدوام الرسمي.
وقـــال المتظاهـــر محمـــد فائـــق من 
الديوانية حيـــث أغلق المحتجون غالبية 
مداخل المدينـــة إنّ ”تســـويف الحكومة 
والطبقة السياســـية منـــذ أكثر من ثلاثة 
اشـــهر، هـــو مـــا دفعنـــا إلـــى خطوات 

تصعيدية“.
وأضـــاف وهو يلـــف نفســـه بالعلم 
العراقـــي وترتفـــع مـــن خلفـــه أعمـــدة 
دخـــان ”التصعيد مســـتمر حتى تحقيق 
قطـــع  الناصريـــة،  وفـــي  مطالبنـــا“. 
المتظاهرون الطريق الســـريع الذي يربط 

محافظة ذي قار ببغداد.
وفـــي مدينة كربـــلاء المقدســـة لدى 
الشـــيعة، قال أحد المتظاهرين ”قلنا لهم 
إن تظاهراتنا ســـلمية وبعدهـــا أطلقوا 

علينا الرصاص الحي“.
مســـتمرون  ”نحـــن  آخـــر  وقـــال 
ونقولها للنظام الفاســـد، لا تســـتهينوا 

بالمتظاهرين“.
ورفضت مبعوثـــة الأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق جينين بلاســـخارت، 
العنيـــف  القمـــع  حـــالات  كل  الاثنـــين، 

للمتظاهرين السلميين.
وقالت في بيـــان، إنّ ”مقتل وإصابة 
متظاهرين ســـلميين إلى جانب سنوات 
طويلة من الوعود غير المنُجزة قد أســـفر 

عن أزمة ثقة كبيرة“.
وأضافـــت أنّ ”أيّ خطـــوات اُتّخذت 
حتى الآن لمعالجة شواغل الناس ستبقى 

جوفاء إذا لم يتم إكمالها“.
العراقية  السلطة  بلاسخارت  وحثّت 
علـــى ”بـــذل قصـــارى جهدهـــا لحماية 
أنّ  مؤكـــدة  الســـلميين“،  المتظاهريـــن 
”القمـــع العنيف للمتظاهرين الســـلميين 
لا يمكـــن قبولـــه ويجـــب تجنبـــه بـــأي 

ثمن“.
وحـــذّرت منظمة العفـــو الدولية، من 
جهتها، من أن القـــوات الأمنية العراقية 
تستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين. 
وقالت المنظمة في بيان نشـــرته، الاثنين، 
إنّ ”تقاريـــر مخيبـــة للآمـــال تفيد بقيام 
أخـــرى  مـــرة  العراقيـــة  الأمـــن  قـــوات 
باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين 

في بغداد“.
وشدّدت في ذات البيان على ”حق كل 
عراقي أن تكون لديه الحرية بالاحتجاج 
السلمي ومن واجب قوات الأمن العراقية 

حماية هذا الحق“.

انتقال الأحداث في العراق من مربّع الاحتجاج والتظاهر إلى مربّع العنف 
ــــــح النظام العاجز عن توفير حلول سياســــــية واقتصادية للأزمة الحادّة  يمن
القائمة في البلاد، فرصة اســــــتخدام المزيد مــــــن القوّة في مواجهة الحركة 
الاحتجاجية غير المســــــبوقة، كما يخدم من جهة أخرى مصلحة الميليشيات 
المشــــــاركة أصلا في قمع المحتجّين والتي تمتلك من القوّة وحرية التصرّف 

ما لا تمتلكه القوات النظامية ذاتها.

نار الغضب الشعبي وعار القمع الحكومي

تمرين أمني خليجي على التعامل 

مع الأحداث الطارئة

العاهل المغربي يزور

ولي عهد أبوظبي في الرباط

 أبوظبــي – تحتضــــن دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة بداية من شــــهر فبراير 
القادم تمرينا أمنيا تعبويا لأجهزة وزارت 
الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة، 
الاثنين، إنّ وزير الداخلية الشــــيخ ســــيف 
بن زايــــد آل نهيان اطّلع خــــلال اجتماعه 
بأعضــــاء اللجنــــة العليــــا لتمريــــن ”أمن 
الخليج العربي 2“ على آخر الاستعدادات 
للتمرين وخطط اللجان بما يكفل إنجاحه 
وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز 

العمل المشترك وأمن المنطقة.
وأوضحت أنّ التمرين الذي ســــيجري 
خــــلال الفترة من 2 إلــــى 20 فبراير المقبل 
في إمــــارة دبي، جاء تنفيــــذا لقرار وزراء 
الداخلية بــــدول مجلس التعــــاون، مبينة 
أنّ الهدف من إجرائــــه يتمثّل في ”تدريب 
العناصر الأمنية علــــى كيفية التعامل مع 
الأحداث الطارئة ورفع مستوى الجاهزية 
الأمنيــــة بــــين قطاعــــات وزارات الداخلية 
بدول المجلس من خلال تعزيز ورفع درجة 
الأزمات  لمواجهــــة  والتعــــاون  التنســــيق 
والمواقــــف الطارئة والارتقاء بالتنســــيق 
وتوحيــــد  الخبــــرات  وتبــــادل  الميدانــــي 
المصطلحــــات والمفاهيــــم الأمنية بين دول 

المجلس“.
ونقلت عــــن الفريــــق ســــيف عبدالله 
الشــــعفار وكيل وزارة الداخلية الإماراتية 
رئيــــس اللجنــــة العليا المشــــتركة لتمرين 
”أمن الخليــــج العربي 2“، قولــــه إن تنفيذ 
مثــــل هــــذه التماريــــن يأتي تماشــــيا مع 
توجهــــات قــــادة دول مجلــــس التعــــاون 

وتفعيــــلا لقــــرارات وزراء الداخلية بدول 
المجلــــس لتطوير التعاون الأمني لمواجهة 
التحديات المشــــتركة التي تواجه المنطقة 
وجعل دول مجلس التعــــاون أكثر فعالية 
فــــي التعامل مع الحالات الطارئة والواقع 
الأمني بما يحقق الاســــتفادة المرجوة في 

مجال تطوير العمل الأمني في ما بينها.

وأضاف أن هذا التمرين يشكل خطوة 
متقدمة ترتكز على تطوير مستوى العمل 
الأمني المشــــترك وانطلاقــــة أمنية جديدة 
استكمالا للتمرين الخليجي ”أمن الخليج 
العربــــي 1“، الــــذي اســــتضافته مملكــــة 
البحريــــن عــــام 2016 والــــذي أســــهم في 
توحيد وتضافر الجهود وتعزيز التنسيق 
والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأكــــد أهميــــة التماريــــن الخليجيــــة 
الأمنيــــة المشــــتركة ودورهــــا فــــي تطوير 
آليات التعاون الأمنــــي الخليجي وزيادة 
الفعــــال  التعامــــل  وتســــهيل  التنســــيق 
خليجيا مع التحديات الأمنية التي تواجه 

المنطقة.

 الربــاط - زار العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيان، في مقر إقامته 
بالعاصمـــة المغربية الربـــاط التي وصل 
إليها قادما من ألمانيا حيث كان قد التقى 
خلال زيارته الرسمية لبرلين المستشارة 
أنجيـــلا ميركل عشـــية انطـــلاق المؤتمر 

الخاص بالأزمة الليبية.
ونشـــر حســـاب ”فرســـان الإمارات“ 
على تويتر وموقع ”هســـبريس“ المغربي 

صورة للقاء.
واعتبـــرت وســـائل إعـــلام إماراتية 
ومغربية أنّ ”هذه الزيارة الأخوية تعكس 

مـــدى الترابط بـــين المغـــرب والإمارات، 
البلدين الشقيقين“.

وتربط بين المغرب والإمارات علاقات 
سياســـية متينـــة وشـــراكة اقتصاديـــة 
متناميـــة. وتحـــرص قيادتاهمـــا علـــى 
بشـــأن  للتنســـيق  المســـتمر  التواصـــل 

الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت مصـــادر إعلامية إماراتية أنّ 
”اتفـــاق وجهـــات النظر تجـــاه القضايا 
الثنائيـــة زاد من متانة وقوة الروابط في 
علاقة البلدين اللذين يسعيان باستمرار 
لتنويع مجـــالات التعاون بينهما تحقيقا 

للمصلحة المشتركة لشعبيهما“.

الزياني يقدم موعد تركه 

الأمانة العامة لمجلس التعاون
 الكويــت – تســـتعد الكويـــت، ممثلة 
بوزير المالية الســـابق نايـــف الحجرف، 
لتســـلم منصـــب الأمـــين العـــام لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي قبل حلـــول الموعد 

المحدّد سلفا بشهر أبريل القادم.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كويتية عن 
مصادر دبلوماســـية قولها إنّ البحريني 
عبداللطيف الزياني يرغب في إنهاء عمله 
على رأس الأمانة العامة لمجلس التعاون 
في شهر فبراير المقبل وليس نهاية أبريل، 
وذلك تمهيدا لتسلم منصبه الجديد وزيرا 

لخارجية مملكة البحرين.
وكان أعلـــن في البحرين، مطلع يناير 
الجـــاري، عن قرار تعيـــين الزياني وزيرا 
للخارجيـــة، خلفا للشـــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة الذي سيتولى منصب مستشار 
دبلوماســـي للملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

وقالـــت صحيفـــة السياســـة المحلّية 
الكويتيـــة إنّ الزياني زار الكويت، الأحد، 
ضمن جولـــة اســـتهلّها بســـلطنة عمان 
وختمها بدولة الإمارات لتوديع القيادات 

وكبار المسؤولين.
وكان قادة مجلس التعاون الخليجي 
اتفقوا في ختام القمة الخليجية الأربعين، 
التي انعقـــدت في العاصمة الســـعودية 
الماضـــي،  ديســـمبر   11 فـــي  الريـــاض، 
على تســـمية الأكاديمـــي الكويتي نايف 
الحجـــرف أمينـــا عاما لمجلـــس التعاون 

خلفا للزياني.
رســـميا  لمهامه  الحجرف  وباســـتلام 
ســـيكون الأمـــين العام الســـادس لمجلس 
التعاون الذي تأســـس قبـــل أربعة عقود 
والكويتـــي الثانـــي الـــذي يتقلـــد نفس 
المنصب بعد عبدالله بشـــارة الذي تقلّده 

ما بين عامي 1981 و1993.

هدف التمارين المشتركة 

تطوير آليات التعاون 

الأمني الخليجي وتسهيل 

التعامل مع التحديات 

الأمنية التي تواجه المنطقة

قمع المتظاهرين لا 

يمكن قبوله ويجب 

تجنبه بأي ثمن

جينين بلاسخارت



 الجزائر - تســـتعد الجزائر لاحتضان 
حوار يجمع الأطـــراف الليبية المتنازعة، 
وســـط تســـاؤلات عن جـــدوى وحظوظ 
العـــرض المعلـــن عنه، بســـبب الالتباس 
الـــذي يصنّـــف موقفهـــا، ففيمـــا تميـــل 
الجزائـــر إلـــى خانة المنحازيـــن لصالح 
حكومة الوفاق الليبية، ترافع لحياد بين 

جميع الأطراف ومسافة واحدة بينهم.
وكشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، علـــى هامـــش قمـــة برلـــين، عن 
حـــوار  لاحتضـــان  بـــلاده  ”اســـتعداد 
سياســـي بين الأطـــراف الليبيـــة لإيجاد 
حل للأزمـــة“، ليكون بذلك أول تجســـيد 
لتعهداته الانتخابية بعودة الجزائر إلى 
الملف الليبي، نظيـــر الاعتبارات الكثيرة 

التي تجمع البلدين.
وقـــال الرئيـــس الجزائـــري ”نحـــن 
مطالبـــون بوضع خارطة طريق واضحة 
المعالـــم وملزمة للطرفين، تشـــمل تثبيت 
الهدنـــة والكـــفّ عـــن تزويـــد الأطراف 
الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن 
كل المنطقـــة“، وتابع ”الجزائر مســـتعدة 
لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين“.

وكانت الجزائر قد اســـتقبلت رئيس 
حكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج، ووفدا 
يمثّـــل الجيش الوطنـــي الليبـــي، أثناء 
التحضيـــرات التي كانـــت جارية لالتئام 

قمـــة برلين، كمـــا اســـتقبلت عـــددا من 
المسؤولين الســـامين في حكومتي تركيا 
وإيطاليا، من أجل بلـــورة موقف يجنّب 

ليبيا التدخل العسكري الأجنبي.
وإذ اعتبـــر تصريح عبدالمجيد تبون 
حينها بأن ”طرابلس خط أحمر“، رسالة 
لقائـــد الجيـــش الوطني الليبـــي خليفة 
حفتر، علـــى اعتبار أنه كان على وشـــك 
الدخـــول إلى طرابلـــس، فإن التشـــديد 
علـــى رفض التدخل العســـكري الأجنبي 
كان موجّهـــا للحكومة التركية، ومع ذلك 
اعتبر الموقـــف الجزائري غامضا وحتى 

منحازا.
وتعـــدّ الاتصالات المكثفـــة في الآونة 
الأخيـــرة للدبلوماســـية الجزائريـــة مع 
الأطـــراف المعارضـــة لمخطـــط الجيـــش 
الميليشـــيات  اجتثـــاث  بغيـــة  الليبـــي، 
الإســـلامية مـــن طرابلس، مؤشـــرا على 
اصطفاف الموقف الجزائـــري في خندق 
حكومة الســـراج، رغم تركيزه على مبدأ 

المسافة الواحدة بين أطراف الصراع.
وأمـــام محدودية نفوذهـــا في فرض 
أجنـــدة معيّنـــة في البلاد التي تشـــترك 
معهـــا في أكثر من ألـــف كلم في الحدود 
البرية، فإن الجزائر تراهن على إشـــراك 
القوى والمنظمات الفاعلة في المنطقة من 
أجـــل بلورة حل سياســـي للأزمة يجنّب 

ليبيا والمنطقة حربا مدمرة.
ومع ذلك تبقى جدوى وحظوظ نجاح 

الدعوة التي أعلنهـــا الرئيس الجزائري 
محلّ تســـاؤل، في ظل تعقيدات المشـــهد 
الليبـــي، ودخول أكثر مـــن طرف إقليمي 
علـــى خـــط الصـــراع، فقد ســـبق لها أن 
احتضنت اتصالات ومشاورات سياسية 
بين عـــدد من الأطـــراف والشـــخصيات 
خلال نظام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، إلا أنها فشـــلت في الوصول 

إلى أرضية اتفاق ناجع.

وهو الســـيناريو الـــذي يبقى قائما 
بســـبب عدم تغيّر المعطيـــات الداخلية، 
فنفوذها لدى بعض الجهات الليبية على 
غـــرار حكومة الوفاق وبعـــض التيارات 
الإسلامية، يقابله تحفظ من جانب قيادة 
الجيـــش الليبي، التي عبّرت في أكثر من 
مرة عن امتعاضها مما تسمّيه ”الانحياز 
الجزائـــري لحكومة طرابلـــس ولتيارات 
إســـلامية في طرابلس“، وهـــددت حتى 
بتغيير موقفهـــا الميداني تجاه الجزائر، 
وهـــو مـــا يشـــكّل أول تحـــدّ للعـــرض 
الجزائري لإقناع الجميـــع بالدخول في 

مسار تفاوضي على أراضيها.
ودعا الرئيس الجزائري على هامش 
قمـــة برلين، ”الأطـــراف الليبية للجلوس 
علـــى طاولـــة المفاوضـــات لحـــل الأزمة 
عبر الحوار وبالطرق الســـلمية، لتفادي 

الانزلاق نحو المجهول“.

وشـــدد علـــى أن ”أمـــن ليبيـــا هـــو 
امتـــداد لأمننـــا وأفضل طريقـــة لصون 
أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع 
جيراننـــا لمواجهة الإرهـــاب والتطرف“، 
الأمر الذي يعكس حجم المخاوف الكبيرة 
لـــدى الجزائريـــين مـــن تغليـــب الخيار 

العسكري لحسم المشهد الليبي.
ولا يســـتبعد أن يكون الملف الليبي، 
فـــي صـــدارة أجنـــدة وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جون إيف لودريـــان، المنتظر 
الثلاثـــاء القـــادم فـــي الجزائـــر، رغم ما 
تكتســـيه الزيارة من أهميـــة في تلطيف 
الطرفين،  بـــين  الدبلوماســـية  الأجـــواء 
لاســـيما وأنها تعـــدّ الأولى مـــن نوعها 
خـــلال الأشـــهر الأخيرة ومنـــذ انتخاب 

عبدالمجيد تبون، رئيسا للجزائر.
وتعتبر باريس من العواصم الداعمة 
لخيـــار إنهاء حالة الانفـــلات الأمني في 
طرابلس، وتطهير ليبيا من الميليشـــيات 
المســـلحة، قياسا بما تشـــكّله من تهديد 
اســـتراتيجي للمنطقـــة برمتها، ودورها 
كقاعـــدة خلفية للحـــركات الجهادية في 
حيث  الصحـــراوي،  والســـاحل  أفريقيا 
تقود فرنســـا القـــوة الأفريقيـــة لمحاربة 
الإرهـــاب فـــي المنطقة، والتـــي تعرّضت 
خلال الأســـابيع الأخيرة لضربات قوية 

أودت بالعشرات من عناصرها.
ولا يســـتبعد أن تلجـــأ الجزائر إلى 
القـــوى الفاعلة في الســـاحة الليبية من 
أجل إقنـــاع جميع الأطـــراف بالحضور 
إلى المسار المذكور، من أجل إضفاء طابع 
الشرعية الدولية على مخرجات الحوار، 
ومســـاعدتها على إنجاح المبـــادرة، بعد 
الإجماع المسجّل في برلين على ”احترام 
حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم 
المتحـــدة العـــام 2011، ووقـــف أي تدخل 

خارجي في هذا النزاع“.
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عبّرت الجزائر عن استعدادها لاستضافة حوار بين الأطراف الليبية لإيجاد 
ــــــس عبدالمجيد تبون على  حل للأزمة المتصاعدة، بحســــــب تصريحات الرئي
هامــــــش مؤتمر برلين، لكن تطرح في المقابل تســــــاؤلات على قدرة الوســــــاطة 
ــــــة على إنجــــــاح هذه المبادرة ورص صفوف الفرقاء الليبيين وســــــط  الجزائري
شــــــكوك في حيادهــــــا واختيارها الخندق الداعم لحكومــــــة الوفاق التي تقف 

وراءها الميليشيات المتطرفة.

حظوظ غامضة لدعوة الحوار بين الليبيين في الجزائر

حياد تبون مشكوك فيه

هيومــــن  منظمــــة  وجهــــت   - الربــاط   
رايتــــس ووتش فــــي تقريرها الســــنوي، 
واســــعة  انتقــــادات  مؤخــــرا،  الصــــادر 
خلفيــــة  علــــى  البوليســــاريو  لجبهــــة 
المترديــــة  الإنســــان  حقــــوق  أوضــــاع 
تديرهــــا التــــي  تنــــدوف  بمخيمــــات 

الجبهة على الأراضي الجزائرية.
واستحضرت المنظمة الحقوقية إقدام 
البوليســــاريو على اعتقال ثلاثة نشــــطاء 
معارضين جراء الاشــــتباه فــــي ارتكابهم 
لأعمــــال خيانة، والاعتداء على ما يســــمى 
بـ”الدولــــة الصحراوية“، والتحريض على 
العصيــــان والتشــــهير، بســــبب تعليقات 
نشــــروها على فيسبوك ورسائل تبادلوها 

على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضحــــت المنظمــــة أن المعارضين 
هــــم ”بمولاي آب بوزيــــد، والفاضل محمد 
ابريكــــة، والصحافــــي محمود زيــــدان، قد 
اعتقلــــوا في الفترة الممتــــدة بين 17 و19 
يونيــــو الماضــــي، حيث أمضوا خمســــة 
أشــــهر في الســــجن“، وأشــــارت إلى أنهم 
”تعرضوا لاســــتجوابات قاســــية، شــــملت 
علــــى  لإجبارهــــم  والتهديــــد  التعذيــــب 
الاعتــــراف، قبــــل الإعــــلان عــــن براءتهــــم 

مــــن التهم الموجهــــة لهم فــــي 11 نوفمبر 
سراحهم“.وتســــود  وإطــــلاق  الماضــــي، 
حالــــة مــــن التذمر والســــخط الشــــديدين 
فــــي المخيمات على ما وصفــــوه بتواطؤ 
قيادات البوليســــاريو مــــع المجرمين من 
قطاع الطرق وعصابات المخدرات، ويتهم 
أهالــــي الضحايــــا، الأجهزة فــــي تورطها 
بالسماح للمجرمين والقتلة من الفرار من 
داخل سجون الذهيبية بمنطقة الرابوني.

واندلعــــت احتجاجات عارمة لســــكان 
تطالــــب  الســــبت،  تنــــدوف،  مخيمــــات 
بالتحقيــــق فــــي عمليــــة فــــرار ســــجينين 
متورطين في قتل شاب من أبناء مخيمات 

اللاجئين تندوف.
وحســــب تقارير إعلامية، تعود أطوار 
القضية، إلى شــــهر فبراير مــــن عام 2005 
حيث استيقظ سكان منطقة اجديرية على 
وقع جريمــــة مروعة راح ضحيتها شــــاب 
فــــي مقتبل العمر. واتهم ســــكان مخيمات 
تنــــدوف  البوليســــاريو بالتواطــــؤ مــــع 

الجاني للفرار من السجن.
وأكــــد الخبيــــر فــــي ملــــف الصحراء، 
صبري الحو، لـ“العرب“، أن ”احتجاجات 
ســــكان تندوف، خطوة للضغط على الأمم 
المتحدة، لأجل إيجاد حل للوضع الحقوقي 

المتردي والانتهاكات البوليساريو“.

وســــجلت الرابطة المغربية للمواطنة 
وحقوق الإنســــان غيــــاب أي قانون منظم 
للســــجون والاعتقــــال بالمخيمات تندوف 
وكذلك معطيــــات عن عدد المعتقلين وعدد 
القضايــــا ونوعيتهــــا، وأكــــدت اســــتمرار 
البوليســــاريو في قمع كافة الاحتجاجات 
السلمية ومحاكمة المشــــاركين والداعين 
إليهــــا محاكمــــات جائــــرة بمدد ســــجنية 

تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

محمــــد  أحمــــد  أوضــــح  أن  وســــبق 
الخــــر أحــــد ضحايــــا القمع في ســــجون 
البوليساريو، خلال ندوة بجنيف تناولت 
أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف 
الشــــهر الماضي، ”تنوع أساليب التعذيب 
وســــوء المعاملة والانتهاكات الجســــيمة 
التــــي تســــتخدمها البوليســــاريو لتكميم 
أفــــواه المعارضيــــن للخــــط الانفصالــــي 

ومصادرة حقهم في التعبير عن رأيهم“.

ودعا محمــــد الخر المعتقل الســــابق 
في جبهة البوليساريو، إلى ”ضرورة أن 
يتحـــرك المجتمع الدولـــي للتدخل ورفع 
الظلم والتعتيم الذي يعاني منه ســـكان 
المخيمـــات والكشـــف عن الممارســـات 
الجســـيمة  والانتهـــاكات  الوحشـــية 
لأبســـط مبـــادئ حقـــوق الإنســـان التي 
تمارســـها هـــذه العصابة التي تســـيطر 
الحيـــز  هـــذا  علـــى  حديديـــة  بقبضـــة 
الجغرافـــي الـــذي يقـــع فـــوق التـــراب 

الجزائري“.
 وتـــم رصـــد محاكمات جائـــرة عقب 
احتجاجات تدين الفســـاد والتمييز بين 

القبائل داخل المخيمات.
من جهتـــه، أكد حمادة البيهي رئيس 
رابطـــة الصحـــراء للديمقراطية وحقوق 
الإنسان، أن ”هذه المنطقة تعيش وضعا 
مأســـاويا موســـوما بالقمـــع والتنكيـــل 
والتعذيب والتجويع في حق المحتجزين 

على أيدي جبهة البوليساريو“.
 ويشـــير حقوقيون إلى أن الأصوات 
يقع  البوليســـاريو  لجبهـــة  المعارضـــة 
قمعها والتضييق عليها دون أي احترام 
لأي قوانين، كما أن الجمعيات الحقوقية 
ممنوعة من دخول المخيمات وبالأخص 

الجمعيات الحقوقية المغربية.

القانـــون  فـــي  الخبيـــر  ويســـتنتج 
الدولي وملف الصحـــراء، صبري الحو، 
أن ”الإحباط في  في تصريح لـ“العـــرب“ 
مخيمات تندوف، ناتج عن قمع الأصوات 
المعارضـــة للجبهـــة الانفصالية، بحيث 
هنـــاك صوت واحـــد هو الســـائد والذي 
يحكـــم المخيمـــات، فـــي حين يتـــم قمع 
باقـــي الأصوات الأخـــرى التـــي تطالب 
بالعودة إلى الوطن الأم المغرب، أو حتى 

بتحقيق مجموعة من الحقوق“.

ولطالما طالبت العديد من المنظمات 
الدوليـــة غير الحكوميـــة، بالضغط على 
قيادة البوليســـاريو وســـلطات الجزائر 
مـــن أجـــل الســـماح لآلاف الصحراويين 
بممارســـة حقوقهم الأساسية والمتمثلة 

في حرية الحركة والتعبير.

حظوظ نجاح دعوة تبون 

محل تساؤل، في ظل 

تعقيدات المشهد الليبي 

ودخول أكثر من طرف 

إقليمي على خط الصراع

الأصوات المعارضة  لجبهة 

البوليساريو داخل مخيمات 

تندوف تتعرض للقمع 

والتضييق من دون أي 

احترام لأي قوانين

انتقادات واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

أوضاع مأساوية

توجه جزائري للاستعانة بالقوى الدولية الفاعلة لضمان إنجاح المبادرة

فيتو فرنسي: لا حل في ليبيا 

دون مشاركة تونس والمغرب
 تونــس –  كشــــفت ردود فعل باريس 
عقب اعتذار تونــــس عن حضور مؤتمر 
برلين حول ليبيــــا وإقصاء المغرب عن 
أشغاله، عن تمسك فرنسي مشاركة دول 
الجــــوار وخاصة تونــــس والمغرب في 

جهود الحل في ليبيا.
وبخلاف الجزائر التي دُعي رئيسها 
لحضــــور مؤتمــــر برليــــن، فــــإن تونس 
جــــارة ليبيا أيضا التي وصلتها الدعوة 
”متأخرة“، لم تشــــارك فــــي المؤتمر ولا 

حتى المغرب الذي لم تتم دعوته.
وأكد الرئيسان التونسي والفرنسي 
قيس ســــعيّد وإيمانويل ماكــــرون على 
ضرورة مشــــاركة تونس في أي مبادرة 
قادمة، بشأن جهود التسوية للأزمة في 

ليبيا.
وأفادت الرئاسة التونسية، الاثنين، 
بــــأن محادثــــة هاتفيــــة بين الرئيســــين 
جرت، مساء الأحد، أشارت إلى ضرورة 
مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، ردا 

على غيابها عن مؤتمر برلين.
وقالت الرئاســــة، في بيان لها، ”بلّغ 
الرئيس الفرنســــي رئيــــس الجمهورية 
تفهمه عدم مشــــاركة تونــــس في مؤتمر 
برلين الــــذي عقد الأحــــد، وأحاطه علما 
بما تم مناقشــــته والتوصل إليه في هذا 

المؤتمر“.
وكانــــت تونــــس اعتذرت عــــن عدم 
المشاركة في المؤتمر لاستلامها الدعوة 
بشــــكل متأخر، بعد أن كانت أعلنت قبل 
ذلك عن اســــتيائها لتجاهلها وتغييبها 

من قبل ألمانيا.
واعتبرت الأوســــاط السياســــية أن 
تغييــــب تونس عن المؤتمر بمثابة خطأ 
دبلوماسي، خاصة وأنها معنية في حال 
تطــــورت الأوضــــاع في ليبيــــا من تدفق 
محتمــــل للمهاجريــــن أو اللاجئين ومن 

خطر الإرهاب.
ونقلت الرئاســــة عن الرئيس سعيّد 
“تونــــس هــــي أكثر الــــدول تضــــررا من 
الوضع الســــائد اليوم فــــي ليبيا، فهي 
التــــي تتحمل بحكــــم موقعها الجغرافي 
أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب 
علــــى المســــتوى الأمنــــي، وعلــــى كافة 

المستويات الأخرى“.
وعقــــب اســــتياء تونس مــــن دعوة 
ألمانيا لها لحضور مؤتمر برلين بشأن 
ليبيــــا فــــي اللحظــــات الأخيــــرة، أكدت 
الحكومة الألمانية على علاقاتها الجيدة 
بتونــــس، فــــي خطــــوة رآهــــا مراقبون 
محاولة لامتصاص غضب الدبلوماسية 

التونسية.
الحكومة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الألمانية شتيفن زايبرت ردا على سؤال 
من وكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة (عما إذا 
كان التأخــــر في دعوة تونــــس للمؤتمر 
يعتبر خطأ دبلوماســــيا) بالقول ”خلال 

عملية الإعداد للمؤتمر قد يُجرى توجيه 
المزيــــد مــــن الدعــــوات، وقــــد لا يتمكن 
مدعوون من تلبيــــة الدعوة. لقد تعاملنا 
مع تلميحات الحكومة التونســــية بشأن 
عدم دعوتها للمؤتمر، وقمنا باســــتكمال 
قائمــــة المدعويــــن بالتنســــيق مع الأمم 
المتحدة“، مؤكــــدا أن ”الواقعة لا تعني 

تدهور العلاقات الجيدة بين البلدين“.
وفيما تجاهلت ألمانيا كل من تونس 
والمغــــرب، أبــــدت باريس اســــتغرابها 
من هذا الإقصاء وهو ما كشــــفه اتصال 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
بالرئيس التونســــي قيس سعيّد وسبقه 
اتصال بالعاهــــل المغربي الملك محمد 
الســــادس مباشــــرة عقب إنهاء أشــــغال 

المؤتمر.
ويأتي التأكيد الفرنســــي على الدور 
التونســــي والمغربي لإنهــــاء النزاع في 
ليبيــــا ردا علــــى تغييبهما فــــي مؤتمر 
برلين، وهو إقرار أوروبيّ أنه لا حل في 

ليبيا دون تشريك تونس والمغرب.
وأكد الملك محمد السادس والرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون، الســــبت، 
علــــى ”الــــدور الهــــام الــــذي تضطلع به 
المملكة المغربيــــة لحل الأزمة الليبية“، 
عقب بيان للخارجية المغربية استغرب 
إقصــــاء الرباط من مؤتمــــر برلين حول 

ليبيا.
الملكــــي  الديــــوان  بيــــان  وحســــب 
المغربــــي، نوهت باريس بالــــدور الهام 
الــــذي تضطلــــع بــــه المملكــــة المغربية 
وعلى ما تبذله من جهود مشــــهود بها، 
منذ عدة ســــنوات، لحــــل الأزمة في هذا 

البلد المغاربي.
ويجمــــع المراقبــــون أنــــه لا يمكــــن 
اســــتبعاد الدول المغاربية من الجهود 
الدوليــــة لإنهــــاء الصــــراع فــــي ليبيــــا، 
لتداعيــــات أي تصعيــــد عســــكري على 

استقرار وأمن المنطقة.
بسياســــة  تمســــكها  تونس  وتبدي 
الحيــــاد، فيما يدعم المغرب جبهة الحل 
السياسي. وقد أســــفرت جهود المغرب 
عــــن توقيــــع اتفــــاق الصخيــــرات بين 
الفرقاء الليبيين، كإطار للحل السياسي 

في ديسمبر عام 2015.
وتفاقمــــت الأوضاع فــــي ليبيا منذ 
دخول تركيا على خــــط النزاع وإعلانها 
توقيــــع اتفاقية عســــكرية مــــع حكومة 
الوفــــاق الليبية برئاســــة فايز الســــراج 
في نوفمبــــر الماضي تفوّض الســــيادة 
الليبيــــة، كما تصــــر أنقرة علــــى عرقلة 
دعــــم  بتقديمهــــا  السياســــية  الحلــــول 
عســــكري لحكومة الســــراج في مواجهة 
جهــــود الجيش الوطنــــي الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر الذي يخوض منذ 
أبريــــل الماضي معركة لتحرير طرابلس 

من الإرهاب وفوضى الميليشيات.



طهـــران  حلفـــاء  تخلـــى   – طهــران   
الأوروبيـــون عـــن مربـــع التحفـــظ ومرّوا 
بســـرعة قصـــوى إلـــى حشـــر إيـــران في 
الزاويـــة؛ إما التقيّد ببنود الاتفاق النووي 
أو الذهـــاب إلـــى مجلـــس الأمـــن الدولي، 
وبالتالي عودة العقوبات الأممية لتنضاف 

إلى ترسانة العقوبات الأميركية.
ولا تبـــدو إيران هذه المـــرة في موقع 
قوة بعد أن فشـــلت في الرهان على إحداث 
شـــرخ بين أوروبا وواشـــنطن عبر الفصل 
بين ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي 
الأوروبيـــون  عـــدّل  أن  بعـــد  الباليســـتي 
بوصلتهم باتجاه المقاربة الأميركية لحل 

أزمة الملف النووي.
وبـــات القـــادة الإيرانيـــون مقتنعيـــن 
بضـــرورة الذهـــاب إلـــى التفـــاوض مـــع 
واشنطن صاحبة القرار بدل التعويل على 
حلفاء وصفتهم بـ“العجز“، لكن أي مخرج 
يحفظ ماء الوجه هذا ما تتمّ تدارســـه على 
أعلى مســـتوى وفـــق متابعيـــن، في وقت 
تشير فيه تقارير دبلوماسية غربية إلى أن 
طهران ستقبل في نهاية المطاف المطالب 
الأميركيـــة بالتفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد يستجيب لإملاءات ترامب.
التهديـــد  لغـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والوعيـــد لم تعـــد تؤتي أكلهـــا ولم تحقق 
النتائـــج المرجوة وهي جزء من سياســـة 
إيرانيـــة باتت لا تؤخذ علـــى محمل الجد. 
ويشـــير هؤلاء إلى أن الاقتصـــاد الإيراني 

المتداعـــي أعجز من أن يحتمـــل عقوبات 
أمميـــة قـــد تصـــل تداعياتها إلى إســـقاط 
النظـــام فـــي طهـــران، بعـــد أن تفجـــرت 
الأورام الاجتماعية فـــي الداخل وأضعفت 

الاحتجاجات المتواصلة رأس النظام.
ولاحظ متابعون للشـــأن الإيراني تبدّلا 
فـــي مـــزاج الطبقـــة السياســـية الإيرانية 
بعد جنوح الإصلاحييـــن بزعامة الرئيس 
حسن روحاني إلى التفاوض مع واشنطن 
وإيجـــاد أرضية مشـــتركة لذلـــك، في حين 
يدفع المحافظـــون إلى مواصلة سياســـة 

الهروب إلى الأمام.
وتقـــول مصادر إن التيـــار الإصلاحي 
يبحث عـــن وصفـــة تبريـــر الذهـــاب إلى 
التفـــاوض مـــع واشـــنطن تحظـــى بقبول 
داخلي بما لا ينســـف شعارات المحافظين 

من قبيل ”العدو الأميركي“.
و قالـــت إيـــران، الاثنيـــن، إنهـــا قـــد 
تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي 
إذا أحالـــت الدول الأوروبية ملفها النووي 

إلى مجلس الأمن الدولي.
وظلت المعاهدة المبرمة في عام 1968 
أســـاس الحد من انتشار الأسلحة النووية 
فـــي أنحـــاء العالم منـــذ الحـــرب الباردة، 
ويشـــمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته 
إيـــران مع القـــوى العالمية فـــي عام 2015 
والذي ينص على الســـماح لها بالوصول 
إلى شبكة التجارة العالمية في مقابل قيود 
على برنامجها النووي. وأعلنت بريطانيا 

وفرنســـا وألمانيا أن إيـــران تنتهك اتفاق 
لت البلدان الثلاثة آلية لتســـوية  2015، وفعَّ
النزاعـــات قد تســـفر في نهايـــة الأمر عن 
إحالـــة القضية إلى مجلـــس الأمن وإعادة 

فرض عقوبات الأمم المتحدة.
ونقلـــت الوكالة الرســـمية للأنباء عن 
محمد جواد ظريف وزيـــر الخارجية قوله 
”إذا واصـــل الأوروبيـــون ســـلوكهم غيـــر 
اللائق أو أحالوا ملـــف إيران إلى مجلس 
الأمن، فســـوف ننســـحب من معاهدة منع 

الانتشار النووي“.
وتكتنـــف الضبابيـــة مصيـــر الاتفاق 
النـــووي المبـــرم في 2015 منذ أن ســـحب 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بلده منه 
في العـــام الماضي وأعاد فـــرض عقوبات 
علـــى طهـــران. وردّت إيـــران علـــى ذلـــك 
بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في 
الاتفـــاق على الرغم من إعلانها أنها ترغب 

في الحفاظ عليه.

وكان الخلاف بشأن البرنامج النووي 
الإيرانـــي محـــور تصعيـــد بيـــن طهـــران 
وواشـــنطن تحول إلى ضربات عســـكرية 

متبادلة في الأسابيع القليلة الماضية.
وفـــي خضم هـــذا التصعيـــد تعرضت 
طهـــران لضغـــوط متزايـــدة مـــن الـــدول 
الأوروبية التي تقول إنها تريد إنقاذ اتفاق 
2015 النـــووي. وأشـــارت هذه الـــدول إلى 
اســـتعدادها لدعم دعـــوة ترامب إلى إبرام 

اتفاق أشمل مع إيران.
وقال عباس موســـوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانية ”على الرغم من 

النوايا غير الطيبـــة التي نراها من بعض 
الـــدول الأوروبية فـــإن بـــاب المفاوضات 
معها لم يُغلق، لكنه قال أيضا ”لا أعتقد أن 
إيران مســـتعدة للتفاوض في ظل الشروط 

التي في أذهانهم“.
”الضغـــوط  سياســـة  ترامـــب  وبـــدأ 
بعد انســـحاب واشـــنطن من  القصـــوى“ 
الاتفـــاق قائلا إنه يتعين التفاوض بشـــأن 
اتفـــاق أشـــمل يضـــم القضايـــا النووية 
وبرنامـــج إيـــران الصاروخي والأنشـــطة 

الإيرانية في الشرق الأوسط.
وأجـــرت طهـــران مـــرارا محادثات مع 
مســـؤولين أوروبيين لإيجاد سبل للحفاظ 
على الاتفاق النـــووي لكنها اتهمت الدول 
الأوروبيـــة بالفشـــل فـــي ضمـــان مزايـــا 
اقتصادية لإيـــران كان يفترض أن تحصل 

عليها مقابل الحد من البرنامج النووي.
وقال موســـوي فـــي مؤتمـــر صحافي 
أســـبوعي فـــي طهـــران ”مزاعـــم القـــوى 
الأوروبية بشـــأن انتهاك إيـــران للاتفاق لا 

أساس لها من الصحة“.
وتابـــع ”اســـتمرار إيران فـــي تقليص 
التزاماتها النوويـــة يتوقف على الأطراف 
الأخرى وعلى مـــا إذا كانت مصالح إيران 

مضمونة بموجب الاتفاق“.
وفي تقرير نشره موقع تابع للبرلمان، 
قال وزير الخارجيـــة الإيراني إن خطوات 
طهران لتقليص التزاماتها النووية انتهت 

في الوقت الراهن.
وقالـــت بريطانيا إن ”اتفـــاق ترامب“ 
يمكن أن يحل محل اتفاق عام 2015، ودعت 
فرنســـا إلى محادثات لإنهـــاء الأزمة التي 
تطورت لفترة إلى أعمال عســـكرية متبادلة 
بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر.

فشلت إيران في الرهان على حلفائها الأوروبيين لتحقيق أي اختراق في ما 
يتعلق بملفها النووي بعد أن انضمت كل من فرنســــــا وألمانيا وبريطانيا إلى 
موقف الولايات المتحدة المتشدد تجاهها والذي بدا معزولا في أول المطاف. 
وباتت الدول الأوروبية ترى في مقترح الرئيس ترامب بشــــــأن اتفاق نووي 
أشمل مع إيران يتضمن برنامجها الباليستي الحل الأمثل لتجاوز الأزمة، 
لكن طهران ما زالت تمارس سياسة الهروب إلى الأمام والتي ستؤدي في 

نهاية المطاف إلى عودة العقوبات الأممية.

التفاوض على اتفاق نووي جديد: 

رة
ّ
رة وليست مخي

ّ
إيران مسي

 نيقوســيا – يــــرى محللــــون أن تركيــــا أوروبا تدعم دعوة ترامب إلى إبرام اتفاق نووي أشمل مع طهران
المصمّمة على توسيع نفوذها في حوض 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط حيــــث تثير 
المــــوارد النفطيــــة التوترات، قــــد تعمل 
على تكثيف الضغط على قبرص، معتبرة 
فــــي تحالف  إياهــــا ”الحلقــــة الضعيفة“ 
إقليمي يقف في وجه طموحات أنقرة في 

المنطقة.
ويأتــــي التوتر بين أنقرة ونيقوســــيا 
في وقت تكثف فيه تركيا اختبارات القوة 
العســــكرية على كل ضفة من المتوســــط، 
متدخلة بشكل مباشــــر في نزاعي سوريا 

وليبيا.
ولمواجهــــة مطالب أنقرة حول حقول 
المحروقــــات في المنطقــــة، وقّعت قبرص 
واليونان وإســــرائيل مطلع يناير الجاري 
اتفاقــــا حول أنبوب ”شــــرق المتوســــط“ 

للغاز.
اكتشــــاف  عن  الناجمــــة  والتوتــــرات 
حقــــول كبيــــرة مــــن الغــــاز الطبيعي في 
الســــنوات الأخيــــرة  فــــي شــــرقي البحر 
الأبيــــض المتوســــط بلغــــت ذروتها بين 
تركيا وقبرص التي يحتل الجيش التركي 

شمالها منذ 1974.
ويقــــول محللون إن أنقرة قد تســــعى 
إلــــى زيــــادة الضغــــوط علــــى نيقوســــيا 
لثنيها عــــن مواصلــــة عمليــــات التنقيب 
عــــن المحروقــــات، حتــــى وإن كان العمل 
العسكري التركي ضد الجزيرة مستبعدا.

وأعلن أوبر فاوســــتمان الأســــتاذ في 
جامعة نيقوســــيا ومدير الفرع القبرصي 
لمؤسســــة فريدريخ-إيبــــرت الأمانيــــة أن 
”تركيا لن تتراجع لأن الأمر أصبح مســــألة 

هيبة وطنية“.
وأضــــاف فاوســــتمان أن ”أنقــــرة لن 
تخســــر هــــذه المواجهة لأنها مســــتعدة 
للذهــــاب بعيــــدا، أكثــــر مــــن كل الــــدول 

الأخرى“.
وفــــي نهايــــة نوفمبــــر وقعــــت تركيا 
اتفاقا مثيرا للجدل حول ترســــيم الحدود 
البحرية مع حكومة الوفاق الليبية بهدف 
تأكيــــد حقوقهــــا في مناطق شاســــعة في 

شرقي المتوسط.
واعتبــــرت كل مــــن قبــــرص واليونان 
ومصر وفرنســــا هذا الاتفــــاق كما اتفاق 
التعاون العســــكري بين طرابلس وتركيا، 

”باطلا ولاغيا“.
لكــــن الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان أكد في الـ16 من الشــــهر الجاري 
أن بلاده ستبدأ ”في أقرب وقت“ بعمليات 
تنقيب في هــــذه المناطق المتنازع عليها 

والغنية بالمحروقات.
وقال فاوســــتمان ”استراتيجية تركيا 
تكمــــن في إيجاد مناطــــق رمادية وأراض 
متنــــازع عليها في المناطــــق الاقتصادية 
معتبرا  واليونــــان“  لقبــــرص  الخالصــــة 
عمليات  أن أنقــــرة ”قادرة على تخريــــب“ 
عــــن  للتنقيــــب  الإقليمييــــن  خصومهــــا 

المحروقات.
الليبي  وتابــــع أن الاتفاق التركــــي – 
سيســــاهم أقله فــــي تأخير بنــــاء أنبوب 
”شــــرق المتوســــط“ للغاز لأنه يفترض أن 
يمر عبر مناطــــق بحرية تدعي أنقرة أنها 
تابعة لهــــا. وأوضح ”يبدو أن أنبوب نقل 
الغــــاز لن يرى النور أبدا“ قائلا ”المفارقة 

هي أن أفضل حل للغاز القبرصي سيكون 
تصديره لتركيا“.

هو  وهدف أنبوب ”شــــرق المتوسط“ 
جعل قبــــرص وإســــرائيل واليونان حلقة 
مهمة في شــــبكة إمدادات أوروبا بمصادر 

الطاقة.
وايدرشــــوفن  ســــيريل  ويقــــول 
المحلــــل فــــي قطــــاع الطاقــــة ومؤســــس 
إن  الاستشــــاري،  ”فيروســــي“  مكتــــب 
”تركيــــا بزيــــادة الضغــــوط علــــى قبرص 
تحتفــــظ بمفتاح مســــتقبل أنبوب شــــرق 

المتوسط“.
لتركيا  ”يمكن  وايدرشــــوفن  ويضيف 
عرقلــــة أي اتفــــاق مطبــــق حاليــــا حــــول 
الاســــتثمار الأوفشــــور بزيــــادة وجودها 
العســــكري والبحري والجوي في الشطر 
الشمالي الذي تحتله في قبرص“. ويتابع 
”مثل هــــذه القــــرارات غير مكلفــــة“ لكنها 

فعالة.

وتعارض تركيــــا أي عملية تنقيب أو 
اســــتثمار للمحروقات تســــتبعد الشــــطر 
الشمالي من قبرص حيث يقيم القبارصة 

الأتراك.
وفي الأشــــهر الأخيرة أرســــلت أنقرة 
سفينتي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز 
قبالة ســــواحل قبــــرص، رغــــم تحذيرات 
كل مــــن واشــــنطن والاتحــــاد الأوروبي. 
وجمهوريــــة قبــــرص عضو فــــي الاتحاد 

الأوروبي.
وفي ديســــمبر الماضي، نشرت تركيا 
أيضــــا أول طائرة مســــيرة مســــلحة في 
الشــــطر الشــــمالي من قبرص، فيما. قالت 
وســــائل إعلام تركية، إن أنقرة تنوي بناء 

قاعدة بحرية فيها.
اجتــــاز  الماضــــي  نوفمبــــر  ومطلــــع 
الاتحــــاد الأوروبــــي مرحلــــة جديدة نحو 
فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها 
غير المشــــروعة للتنقيــــب  على الغاز من 
خــــلال التبنــــي الرســــمي لإطــــار قانوني 
الكيانــــات  أو  الأشــــخاص  لاســــتهداف 

المتورطة أو المتدخلة في هذا الملف.
وبحسب تشارلز إيليناس الخبير في 
مركز ”أتلانتيك كاونســــل“ للأبحاث، فإنه 
مــــن المســــتبعد أن يتحــــول الخلاف إلى 

مواجهة مسلحة.
ويقول إيليناس ”لن تذهب تركيا إلى 
حد شن عمليات عسكرية في قبرص لأنها 

لن تكسب شيئا من ذلك“. 
ويضيــــف ”حتــــى الآن حققــــت أنقرة 
غاياتهــــا دون اللجــــوء إلــــى المواجهــــة 

العسكرية“. 
وكشــــفت دراســــة أعدت عام 2010، أن 
حوض شــــرق البحر المتوســــط، يحتوي 
علــــى 122 تريليــــون قدم مكعــــب من الغاز 
الطبيعــــي، و1.7 مليار برميــــل احتياطي 

من النفط.
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إذا أحلنا على مجلس الأمن 

سننسحب من معاهدة 

منع الانتشار النووي

محمد جواد ظريف

بقاء قبرص {ضعيفة} 

يوسع نفوذ تركيا 

في شرق المتوسط

خرق للتعهدات دون بلوغ المحظور

بضع خطوات تفصل إيران عن العقوبات الدولية
 بالرجـــوع إلـــى نـــص خطـــة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة ”JCPOA“، أي مـــا 
يعـــرف بالاتفاق النـــووي، يظهر أنه في 
البنديـــن 36 و37، يتم الحديـــث عن آلية 
”فض النـــزاع“ كنظـــام لحـــل الخلافات 
فـــي مـــا يتعلق بتنفيـــذ طرفـــي الاتفاق 

تعهداتهما.
وينص البنـــد الـ36 على أنه في حال 
رأى أي مـــن طرفي الاتفـــاق النووي، أي 
إيران ومجموعة الـ“5 + 1“ التي أصبحت 
بعـــد انســـحاب الولايات  لاحقـــا ”4+1“ 
ينفـــذ  لا  الآخـــر  الطـــرف  أن  المتحـــدة، 
تعهداته المنصوص عليهـــا في الاتفاق، 
فبإمكانه إحالة الموضوع للجنة المشتركة 
التـــي تضم اليوم بعد خروج واشـــنطن 
مـــن الاتفـــاق، كلا مـــن إيران وروســـيا 
والصـــين والـــدول الأوروبيـــة الثـــلاث 
(فرنســـا وبريطانيا وألمانيـــا) والاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي ما يلي الخطوات التي تســـير 
بهـــا عمليـــة فـــض المنازعـــات التي قد 
تستغرق 65 يوما ما لم يتم التوافق على 

تمديدها:

[ الخطوة الأولى
إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق 
النـــووي أن طرفا آخر لا ينفـــذ التزاماته، 
فلـــه أن يحيل الأمـــر إلى لجنة مشـــتركة 
يتكـــون أعضاؤهـــا مـــن إيران وروســـيا 
والصـــين وألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيـــا 

والاتحاد الأوروبي.
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما 
لتسوية المشـــكلة ما لم يتوافق أعضاؤها 

على تمديد تلك الفترة الزمنية.

[ الخطوة الثانية
إذا اعتقـــد أي طـــرف أن المشـــكلة لم 
تحل بعـــد تلك الخطـــوة الأولـــى، فله أن 
يحيـــل الأمر إلـــى وزراء خارجيـــة الدول 
الموقعـــة علـــى الاتفـــاق، وســـيكون أمام 
الـــوزراء 15 يومـــا لتســـوية الخـــلاف ما 
لـــم يتوافقـــوا علـــى تمديـــد تلـــك الفترة 

الزمنية.
بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في 
الأمر، أو بدلا منـــه، يمكن للطرف صاحب 
الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن 
يطلب أن تبحث لجنة استشـــارية ثلاثية 

المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع 
حينئـــذ عضوا في هـــذه اللجنـــة ويكون 
العضـــو الثالـــث مســـتقلا. ويتعين على 
اللجنة الاستشـــارية أن تقـــدم رأيها غير 

الملزم في غضون 15 يوما.

[ الخطوة الثالثة
إذا لـــم تتـــم تســـوية المشـــكلة خلال 
العمليـــة الأولية التي تســـتغرق 30 يوما، 
فأمام اللجنة المشـــتركة 5 أيـــام للنظر في 
رأي اللجنـــة الاستشـــارية فـــي محاولـــة 

لتسوية النزاع.

[ الخطوة الرابعة
إذا لـــم يكن الطرف صاحب الشـــكوى 
راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر ”يشـــكل 
امتناعـــا مؤثـــرا عـــن أداء الواجبـــات“، 
غيـــر  المشـــكلة  يعتبـــر  ”أن  فبوســـعه 
أداء  عـــن  للامتنـــاع  مبـــررا  المحســـومة 
التزاماته بمقتضى خطة العمل الشـــاملة 

المشتركة كليا أو جزئيا“.
كمـــا يمكنـــه أن يخطر مجلـــس الأمن 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة والمؤلـــف من 15 

عضوا بأن المشكلة تشكل ”امتناعا مؤثرا 
عـــن أداء الواجبـــات“، ويتعـــين على هذا 
الطـــرف أن يصف في الإخطار المســـاعي 
حســـنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية 

حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

[ الخطوة الخامسة
بمجـــرد أن يخطـــر الطـــرف صاحب 
الشـــكوى مجلـــس الأمـــن، يتعـــين علـــى 
المجلـــس أن يصوت خـــلال 30 يوما على 
مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف 
العقوبـــات عـــن إيـــران، ويصـــدر القرار 
بموافقـــة 9 أعضـــاء وعدم اســـتخدام أي 
من الـــدول دائمة العضويـــة حق النقض 

”الفيتو“.

[ الخطوة السادسة
إذا لـــم يصـــدر قـــرار في غضـــون 30 
يومـــا، يعاد فرض العقوبـــات المنصوص 
عليها في كل قـــرارات الأمم المتحدة ما لم 
يقـــرر المجلس غير ذلـــك، وإذا أعيد فرض 
العقوبـــات فلن تســـري بأثـــر رجعي على 

العقود التي وقعتها إيران.

يمكن لتركيا عرقلة أي 

اتفاق بزيادة وجودها 

العسكري والبحري والجوي 

في الشطر الشمالي الذي 

تحتله في قبرص
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 تونس – يومان فقط يفصلان الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد علـــى إتمام مئة 
يـــوم في قصر قرطاج وهـــو ما يدفع إلى 
تســـاؤل الرأي العام التونســـي والطبقة 
السياســـية عن كافـــة تعهداته في مجال 
صلاحياته الدســـتورية المرتبطة أساسا 

بحبك السياسات الخارجية للبلد.
تسلّم سعيد الســـلطة رسميا يوم 23 
أكتوبر 2019 بعد أدائه اليمين الدستورية 
في البرلمان. وكشف في بيانه أمام نواب 
التونســـية  الدبلوماســـية  أن  الشـــعب 
ستتمســـك بالثوابت الكلاسيكية للدولة 
التي رســـخت منذ دولة الاســـتقلال عام 

.1956
وأكد سعيد في خطابه أمام البرلمان، 
أنه يســـعى إلـــى إضفاء جرعـــة جديدة 
علـــى الدبلوماســـية التونســـية قوامها 
المزيد مـــن الانفتاح علـــى العالم والعمل 
مـــن أجـــل القضايـــا العادلـــة وأولهـــا 
القضيـــة الفلســـطينية وخاصـــة نســـج 
علاقـــات جديدة مع الـــدول الأخرى وفي 
مقدّمتهـــا دول الجـــوار وبالتحديد ليبيا 

والجزائر.
حتـــى  التونســـي  الرئيـــس  ووعـــد 
قبل تســـلمه الرئاســـة أي خـــلال حملته 
الانتخابيـــة أن أول زيـــارة ســـيقوم بها 
خارج البلاد ســـتكون إلى الجزائر وأنه 
ســـيلعب دورا هاما فـــي تقريب وجهات 

النظر بين الفرقاء السياسيين في ليبيا.
لكن ما حصل خلال ثلاثة أشـــهر من 
رئاسة سعيد أن تونس تغيبت عن مؤتمر 
برلـــين الذي ناقش الأزمة الليبية، كما أن 
زيارته الأولى خارج البلد كانت وجهتها 
ســـلطنة عمان لتقديم واجـــب العزاء في 

وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

مسؤولية مشتركة

يـــرى المتابعون في تونـــس أن قيس 
مســـؤولية  لوحـــده  يتحمّـــل  لا  ســـعيد 
التخبط فـــي عدم وضوح الدبلوماســـية 
التونســـية فـــي عهـــده إلـــى حـــد الآن 
ويربطـــون هـــذا التعثر بفشـــل الأحزاب 
الفائـــزة في الانتخابات التشـــريعية في 
تشـــكيل حكومة جديدة تقـــود البلاد في 

الخمس سنوات القادمة.
ومنـــذ الانتخابـــات التشـــريعية، في 
6 أكتوبر، لم تتشـــكل حكومة حتى الآن، 

ومن ثم لا يوجد بعد وزير خارجية قادرا 
علـــى التنســـيق بشـــأن علاقـــات تونس 

الخارجية.
ورفـــض البرلمان، فـــي 10 يناير، منح 
الثقة لحكومة شـــكلها الحبيب الجملي، 
وقدمت أحزاب مرشـــحيها إلى ســـعيد، 
حكومـــة  بتشـــكيل  شـــخصية  لتكليـــف 

جديدة.
وبعـــد فشـــل الجملـــي في تشـــكيل 
حكومتـــه مرت تونـــس إلى الســـيناريو 
الدســـتوري الثاني الـــذي ينص على أن 
يكلف الرئيس الشخصية التي يرى فيها 

القدرة على تشكيل الحكومة.
بالدبلوماســـية  العارفـــون  ويؤكـــد 
التونســـية أن الأزمة السياسية المتعلقة 
بتشـــكيل الحكومة ســـاهمت في تعطيل 
خطط وتوجهات قيس ســـعيد، مرجحين 
أن سياسته الخارجية ستتضح أكثر بعد 

النجاح في تشكيل حكومة جديدة.
ورغم وجود إجماع على أن الخطابات 
السياســـية التي أدلى بها ســـعيد بشأن 
عـــدم  تؤكـــد  التونســـية  الدبلوماســـية 
حيادها عن ثوابتها الكلاســـيكية، إلا أن 
تســـرع الرئيس في إقالة وزير الخارجية 
خميـــس الجهينـــاوي أظهـــر عزمه على 
القطـــع مـــع السياســـة التـــي توخاهـــا 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
التونســـي  الدبلوماســـي  ويقـــول 
الســـابق أحمـــد ونيس إن ”البـــدء بعزل 
وزيـــر الخارجيـــة خميـــس الجهيناوي 
ووزير الدفـــاع عبدالكريم الزبيدي يظهر 
خلفه معارضـــة لسياســـة الرئيس قائد 
السبســـي، وهذا لا يخـــدم صورة تونس 

بالخارج“.
وتابع ”ما يُفهم من هذه العملية يحط 
من جوهر الخيارات السياســـية العميقة 

للرئيس السابق“.
وقـــررت رئاســـة حكومـــة تصريـــف 
الأعمال التي يقودها يوســـف الشـــاهد، 
فـــي أواخـــر أكتوبـــر، إعفـــاء الوزيرين 
مهامهما،  مـــن  والزبيـــدي  الجهينـــاوي 
بعد التشـــاور مع الرئيس سعيد، وعملا 

بأحكام الدستور.
واعتبـــر طـــارق الكحـــلاوي الرئيس 
الســـابق للمعهد التونســـي للدراســـات 
رئاســـية)،  (مؤسســـة  الاســـتراتيجية 
أن ”الحكـــم علـــى السياســـة الخارجية 
لســـعيّد ومـــدى تطابقها مع مـــا وعد به 

فـــي حملتـــه الانتخابيه أو فـــي خطابه 
الأول لا يزال مبكّرا“. وأضاف أن ”سعيد 
بصدد صياغة وتحديد ملامح السياســـة 
الخارجيـــة، رغم وجود عوامـــل وملفات 

ضاغطة، منها المسألة الليبية“.
وأردف ”هنـــاك عوائـــق أمامـــه، فلا 
يمكن أن يُحدد سياســـته الخارجية دون 
تركيز تشـــكيل حكومة ووزيـــر خارجية 
ودفاع ومجلس أمن معطل، للتنسيق في 
مسائل عديدة تهم العلاقات الخارجية“.

يعـــد الملف الليبـــي ومـــا يحمله من 
تطـــورات واحتراب بـــين حكومة الوفاق 
والجيش الوطني الليبي من أوكد الملفات 
التي أثارت الجدل فـــي تونس في بداية 

عهدة قيس سعيد.
ووجهـــت العديـــد مـــن الانتقـــادات 
للرئيـــس ســـعيد خاصة بعد اســـتقباله 
للرئيس التركي رجـــب أردوغان ورئيس 
حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بعد 
توقيع الأخيرين لاتفاقية عسكرية مثيرة 

للجدل.
كما اســـتقبل ســـعيد رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة فـــي ليبيا خالد المشـــري 
المحســـوب علـــى جماعة الإخـــوان دون 
أن يلتقـــي بأي طرف من ضفـــة الصراع 
الأخرى التي يمثلها المشير خليفة حفتر 

القائد العام  للجيش الوطني الليبي.

ويرى المتابعـــون أن الرئيس الحالي 
دفـــع للقطـــع مـــع سياســـة ســـلفه قائد 
السبســـي الذي قدم في عام 2017 مبادرة 
ثلاثيـــة هامة تضم كلاّ من تونس ومصر 

للبحث عن سبل إنهاء الأزمة الليبية.
لكن ورغم عدم الحضـــور في مؤتمر 
برلين وذهاب طيف واســـع إلـــى التأكيد 
علـــى أن الرئاســـة مصطفة مـــع حكومة 
الوفـــاق الرافعة لشـــعار الشـــرعية، فإن 
الرئاسة التونسية أكدت في عدة بيانات 

وقوفها على الحياد بين طرفي النزاع.
وقال ونيـــس إنه ”من حســـن حظنا 
أن ســـعيد واصل في الخيـــار الذّي بدأه 
الرئيس السبســـي بشأن ليبيا، وهو خط 

الحياد، الخط الصحيح في الحرب“.
وتعليقا عن عدم مشـــاركة تونس في 
مؤتمر برلين الدولي بشـــأن ليبيارأى أن 
”جوهـــر السياســـة والموقف التونســـي 

سيكونان حاضرين بقوة في برلين“.

وعقب اجتماعه بمجموعة من النخب 
وممثلي المجلس الأعلـــى للقبائل والمدن 
الليبية، أصدر ســـعيد، في 23 ديســـمبر 

”إعلان تونس للسلام“. 
ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس 
إلى مائـــدة الحوار بهـــدف التوصل إلى 
صيغة توافقية للخروج من الأزمة، ضمن 
الاتفاق السياســـي الداخلي (لعام 2015)، 
واحتـــرام الشـــرعية الدوليّـــة، والانتقال 

منها إلى الشّرعيّة الشعبية.
بينما رأى الكحلاوي أن ”السياســـة 
التونســـية في ليبيا تميزت منذ سنوات 
الدبلوماســـي  الحضـــور  أو  بالغيـــاب 
الضعيف، ولا يوجد تشـــبيك علاقات ولا 

استثمار لموقع جيوسياسي“.

العلاقات مع أوروبا

أثيرت في بداية عهدة ســـعيد الكثير 
من الأســـئلة حول مصيـــر العلاقات مع 
الشـــريك الأوروبي خاصة بالرجوع إلى 
حملـــة ســـعيد الانتخابية التـــي تميزت 
بخطابات منتقدة لطبيعة العلاقة خاصة 
مع فرنســـا التي طالبها في أكثر من مرة 
بالاعتذار عن سنوات الاستعمار وإعادة 
مراجعة الكثير من الاتفاقيات الخارجية.

واعتبـــر ونيس أن ”تونـــس لا تزال، 
بالنســـبة للعواصـــم الكبـــرى وخاصـــة 
الاتحاد الأوروبي، نقطة استفهام، فقائد 
السبسي كانت صلة وثيقة بتلك الدول“.

واستدرك ”لكن المنظومة الجديدة ما 
زالت نقطة اســـتفهام، وبمجرد تشـــكيل 
الدولة  ستســـعيد  الجديـــدة،  الحكومـــة 

مكانتها وتقديرها“.
وتابـــع ”مـــا ســـمعناه فـــي خطـــاب 
التنصيـــب ليـــس فيـــه جديد بالنســـبة 
التونســـية،  الدبلوماســـية  للخيـــارات 
بل لمســـنا فيـــه أولويـــة للعالـــم العربي 
وفلســـطين، وتونس دائما مـــا كانت في 

صدارة ذلك“.
وتصاعـــد الجدل مرة أخرى، الاثنين، 
بعـــد ورود تقاريـــر إعلاميـــة متطابقـــة 
تحدثت عن إمكانية واردة لتغيب الرئيس 
التونسي عن مؤتمر دافوس الاقتصادي.

ومن بـــين انتظارات التونســـيين من 
مؤتمـــر دافـــوس  الاقتصـــادي أن يطرح 
الرئيـــس قيس ســـعيد موضـــوع الأليكا 
(اتفاقية التبادل الحرّ المعمق والشـــامل 

مع أوروبا).
ويحذر تونســـيون مـــن أن الاتفاقية، 
التـــي كان مقررا توقيعهـــا أواخر 2019، 
ســـتؤثر سلبا على الفاعلين الاقتصاديين 
التونسيين في قطاعي الخدمات (البنوك، 
الاستشـــارات  الصحـــة،  التكنولوجيـــا، 
والســـياحة)  والترفيه  المطاعم  المختلفة، 
والفلاحـــة، ما قـــد يترتب علـــى ذلك من 
عوائق كبيرة على راسها  البطالة وغلق 
لمؤسسات صغرى ومتوسطة، إضافة إلى 

تأثيره على الأمنين الغذائي والطاقي.

 طرابلــس – لـــم يعد خافيـــا أن الصراع 
في ليبيا لم يعد محليا فقط، بل إن تصاعد 
مســـتوى المواجهـــات يعود إلـــى التصاق 
الحرب الداخلية بأجندات إقليمية ودولية 

باتت معلنة على نحو رسمي.
ويخـــوض  الجيـــش الوطنـــي الليبي 
حربا ضد تيارات الإســـلام السياســـي في 
البلاد والتي تتمثل واجهاتها العســـكرية 
داخل ميليشيات تعمل تحت سقف حكومة 
الوفـــاق برئاســـة فائـــز الســـراج. بيد أن 
للصراع أبعادا أكثر تعقيدا ترتبط بأهمية 
ليبيا كبلد مطل على البحر المتوســـط غير 
بعيـــد عن أوروبا، وكبلد منتج للنفط، وهو 
جزء من المشـــهد الراهن المتعلق بشـــبكات 

الغاز الواعد في شرق البحر المتوسط.
والواضـــح أن مؤتمر يكشـــف بشـــكل 
مباشـــر أن مســـتقبل الحلّ في ليبيا يتقرر 
خارج ليبيا ووفق ما تهتدي إليه مجموعة 
الدول صاحبة المصالح في مستقبل ليبيا.

وبات مـــن الواضح أن الاتفـــاق الذي 
أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مـــع فائز الســـراج، عجّل مـــن تحرك دولي 
يراد منه وقف ذلك العبث بالخطوط الحمر 

الذي تحاول أنقرة القيام به.
وقد اتخذت مصر وقبـــرص واليونان 
وفرنسا موقفا مشـــتركا حاسما في رفض 
التدخل التركي فـــي ليبيا، وذهب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام أنقرة 
بإرسال مقاتلين مرتزقة لتسعير القتال في 
ليبيـــا.  ويأتي هـــذا الاتهـــام متطابقا مع 
تصريحـــات للرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين قـــال فيها إن مقاتلـــين ينتقلون من 
إدلب شـــمال ســـوريا باتجاه ليبيا محذرا 

من أخطار ذلك على أمن العالم.
لكنّ المراقبـــين لاحظـــوا تناغما تركيا 
روســـيا يريـــد احتـــكار الحـــل فـــي ليبيا 
علـــى منوال ذلك التناغم في إدارة الشـــأن 
الســـوري بين موســـكو وأنقرة. وقد يبدو 
ذلك غريبا بالنظر إلـــى أن بعض التقارير 
التي تتحدث عن تحالف روســـيا مع حفتر 
ضد الإســـلاميين فـــي ليبيا وعـــن زيارات 
قامت بها ســـفن حربية روســـية إلى المياه 
الليبيـــة وأن واحـــدة منهـــا اســـتضافت 
اجتماعا عسكريا بين حفتر وضباط روس.
في المقابل، تكشف تقارير أخرى أن روسيا 
تسعى لنسج علاقات مع كل أطراف النزاع 
في ليبيا، مذكرة بأن موســـكو التي ســـبق 
أن اســـتقبلت حفتـــر اســـتقبلت أيضا في 

مناسبات أخرى السراج.
 وردا علـــى حديث بوتين عن إرهابيين 
ينتقلـــون مـــن إدلب إلـــى طرابلـــس، اتهم 
أردوغان روســـيا بإرســـالها قوات لصالح 
حفتر. وقد أقر الرئيس الروســـي بتواجد 
روس يقاتلـــون في ليبيا لكنـــه أكد أنهم لا 

يمثلون الحكومة الروسية.
 وتوقف المراقبون طويلا عند مجموعة  
مـــن المؤشـــرات في محاولة لفهم سياســـة 
روســـيا بشـــأن النزاع في ليبيـــا، غير أن 
الثابت أن موسكو تســـعى لوضع قدم في 
ليبيا رغـــم معرفتها أن أمـــرا كهذا يرتبط 

بمدى توافقها مع الدول الأوروبية المعنية 
بحكم الجغرافيا بالشـــؤون الليبية.  ويرى  
خبراء أن الروس الذين عبروا عن رفضهم 
للتدخل التركي في ليبيا أرادوا الاستفادة 
من هذا التدخل لفرض أنفســـهم وســـيطا 
للحـــل في ليبيا مـــن خلال دعـــوة الفرقاء 
الليبيـــين إلى توقيـــت اتفـــاق الهدنة في 
موســـكو. ويرى المحلل السياسي الروسي 
أندري أنتيكوف أن ”الهدنة في ليبيا تعبر 
عن حل وســـط بين روسيا وتركيا“، مؤكدا 
رؤية موســـكو في أن ”التدخل التركي في 
ليبيا أحـــدث توترا فـــي المنطقة وترفضه 
موســـكو بشـــدة“، ويبرر أنتيكوف تدخل 

روسيا بأنه جاء بسبب التدخل التركي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن التحرك الدولي 
اللافت الذي سبق مؤتمر برلين جاء لمقاربة 
التدخل الروسي التركي الطارئ في ليبيا. 
ويقول الكاتب والصحافي الليبي عبدالله 
الكبير إن ”دخول روســـيا وتركيا على خط  
الأزمة الليبية أوقع الأوروبيين في حرج“، 
معتبـــرا أن هدف مؤتمـــر برلين هو توفير 
”أرضية لاستعادة الأوروبيين لنفوذهم في 

ليبيا“.

غير أن عبدالله الكبيـــر يرى أن برلين 
اســـتضافت القوى المؤثرة مباشـــرة لافتا 
إلى أن أطرافا عديدة ســـعت إلى استمالة 

الجزائر وتجيير مواقفها لصالحهم.
 ويرى المحلل السياسي الجزائري علي  
بوخـــلاف أن ”غيـــاب الجزائر عـــن الأزمة 
الليبيـــة في الســـابق كان يعود إلى الأزمة 
التي تعيشها البلاد“، مذكرا بأن ”الجزائر 

تقف موقف الوسط في ليبيا“.
 وينفي الصحافي والكاتب السياســـي  
المصري عبدالله حمودة فرضية المنافســـة 
بين مصـــر والجزائر، لكنه يشـــدد على أن 
”مصـــر تشـــعر بتهديـــد كبير مـــن التدخل 
التركي فـــي ليبيـــا“، وأن القاهرة ترى أن 
التيـــار الـــذي يقوده حفتر يشـــكل ”ســـدا 
منيعـــا يحمي مصـــر من تمـــدد التيارات 
الإســـلامية في ليبيا“. وكان ياسين أقطاي 
مستشـــار الرئيـــس التركي قد أشـــار في 
الأســـابيع الماضية إلى الحاجة إلى توافق 
بـــين تركيـــا ومصـــر، معتبـــرا أن الاتفاق 
بـــين تركيـــا وحكومة طرابلس سيســـاهم 
في تحسين حقوق مصر في مياه المتوسط. 
 وتخلص مصادر دبلوماسية إلى أن تحالفا  
غربيا ظهر في برلين يراد منه وضع قواعد 
للتعامـــل مع الأزمة الليبية ويعيد التعامل 
بوضوح مـــع الاختراق الروســـي التركي 
الذي ظهر داخل ما يعتبر من ضمن الميدان 

الجيوستراتيجي الأوروبي الغربي.
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تحالف أوروبي للرد

على تدخل أنقرة وموسكو 

في الأزمة الليبية
ملامح سياسة خارجية غير واضحة في بداية ولاية الرئيس قيس سعيد

يُتم الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس القادم، مئة يوم منذ تسلمه سدة 
الحكــــــم في قرطاج دون أن تتضح بعد الملامح العامة للسياســــــة الخارجية 
خاصــــــة بعد تغيّب تونس عن مؤتمر برلين الذي ناقش الأزمة الليبية. ورغم 
ــــــخ والجغرافيا يعطيان الأحقية لتونس لتكون حاضرة في  أن عاملي التاري
أي مبادرة تتعلق بليبيا بالنظر إلى ما تكتسيه ملفات دولة الجوار من أبعاد 
ــــــس بدت مؤخرا خارج دوائر صنع القرار أو  أمنية واقتصادية، إلا أن تون
طرح المبادرات الرامية لتســــــوية سياســــــية بين الفرقاء في ليبيا، مما يؤكد 
وجود تخبط في الدبلوماســــــية التونســــــية التي بدت مرتبطة أيضا بتشكيل 

الحكومة الجديدة.

دخول روسيا وتركيا 
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أوقع الأوروبيين في حرج 

استعادة نفوذهم في ليبيا
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القطع مع سياسة 

قائد السبسي لا 

يخدم صورة تونس

أحمد ونيس

اغراق ليبيا بالمرتزقة



 شـــهد الأســـبوعان الأخيران من شـــهر 
يناير أحداثا هامة في مســـار العلاقة بين 
إيران والولايات المتحدة، وتأثيراتها على 
المنطقـــة. بدا البلـــدان، ومعهمـــا المنطقة، 
علـــى حافة حـــرب بعدمـــا أســـفرت غارة 
بطائرة أميركية مسيّرة عن مقتل الجنرال 
النافذ في الحرس الثوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني فـــي الثالـــث من ينايـــر. وبعد 
خمســـة أيام من تلك العمليـــة، ردّت إيران 
بإطلاق صواريـــخ على قاعدتـــين يتمركز 
فيهما جنود أميركيـــون في العراق. وبعد 
ساعات، أسقط الجيش الإيراني، الذي كان 
في حالة تأهّب خشية الردّ الأميركي طائرة 
ركاب أوكرانيـــة، ما أســـفر عـــن مقتل 176 

شخصا هم جميع من كانوا على متنها.
تســـتمد هـــذه الأحـــداث أهميتها أولا 
مـــن قوة الضربة التي وجهتها واشـــنطن 
إلى طهـــران باســـتهداف ســـليماني. كما 
تســـتمد هذه الأحـــداث خصوصيتها من 
الســـياق العام الذي جاءت فيه، سواء من 
حيـــث الوضع الداخلـــي الإيراني المحتقن 
عشية الانتخابات التشريعية، أو من حيث 
التوجـــه الأميركي الـــذي تضبطه بوصلة 
الانتخابـــات الرئاســـية، وتطلـــع دونالـــد 

ترامب لولاية ثانية.
توقـــع المتابعـــون اشـــتعال حرب بين 
الطرفين، لكـــن ردّات الفعـــل وتصريحات 
الطرفـــين، كمـــا مواقف الـــدول الأوروبية 
الشـــريكة فـــي الاتفـــاق النـــووي، تؤكـــد 
أن الأزمـــة مع إيـــران لم تصـــل بعد لآخر 
أشواطها، وسيبقى أثرها في حالة سيولة 

مفتوحة على كل الاحتمالات.

رقصة التانغو مستمرة

حســـابات المكسب والخسارة للطرفين 
تدفع في اتجاه استمرار الوضع في منزلة 
بين المنزلتـــين: لا حرب ولا تفـــاوض. لكن 
وقوع مناوشـــات واحتكاكات عسكرية أمر 
وارد لا محالة. كما يبقى الســـقف مرتفعا 
بالنســـبة لتوقع ردود أفعال غير محسوبة 
مـــن إيران عبـــر الميليشـــيات والجماعات 
المســـلحة المقربـــة منها في العـــراق وفي 

الشرق الأوسط عموما.
سياســـة عضّ الإصبع التي يمارسها 
الطرفـــان حاليا، لا تترك بديـــلا آخر أمام 
نهاية قـــد تنتهي برضوخ أحـــد الأطراف 
أو أن تنتهـــي فصولهـــا الدرامية بفوضى 
غير محســـوبة تؤدي إلى إحـــداث الضرر 
بالمنطقـــة كلهـــا. أول الـــردود الإيرانيـــة 
كان قـــرار ضخ مئتي مليون يـــورو زيادة 
علـــى ميزانية فيلق القـــدس من الصندوق 

الوطني للتنمية.
لكـــن، هذه الخطـــوة لم تأت 
وفق ما تشـــتهيه ســـفن النظام 
الإيراني الذي وجد نفسه محل 
مســـاءلة وغضب من الشـــعب 
الغاضـــب من تجويـــع النظام 
لـــه لتمويـــل الميليشـــيات في 
الخارج. وازداد الوضع تعقيدا 

الأعلـــى  للمرشـــد  بالنســـبة 
وتابعيـــه، على 

خلفيـــة 
حادثة 

الطائـــرة الأوكرانية التي نســـفت الوحدة 
الوطنية التي أراد المســـؤولون الإيرانيون 

بثّها إثر مقتل سليماني.
اعتقـــد النظـــام فـــي إيـــران أن حيلة 
التعتيم القديمة ستنطلي على الشعب في 
الداخل. لذلك حـــاول الجنرال في الحرس 
الثوري أمير علـــي حاجي زاده الدفاع عن 
قرار النظام بإخفاء حقيقة إسقاط الطائرة 

لمدة ثلاثة أيام.
لكـــن، انكشـــف الأمـــر فـــي الأخيـــر، 
واضطـــرت طهـــران إلـــى الاعتـــراف بأن 
صاروخـــا أطلقـــه الحرس الثـــوري أخطأ 
هدفـــه وأصاب الطائرة بالقـــرب من مطار 
طهران الدولي، ممّا أســـفر عـــن مقتل 176 
شـــخصا، من بينهم مواطنـــون إيرانيون 
وواجهت  وســـويديون.  وألمـــان  وكنديون 
إيران غضبا شعبيا داخليا فاق التوقعات. 
وتحوّل الحداد على ســـليماني إلى غضب 
عارم ضد النظام ورأسه المرشد الأعلى آية 

الله علي خامنئي.

الموقف الأميركي

تأتي رســـالة مقتل ســـليماني بعد أن 
تبـــين بأن العقوبـــات الاقتصادية لم تكبح 
إيران عن سياســـاتها العدائية بالرغم من 
خســـارة الميزانية الإيرانيـــة أكثر من 200 
مليار دولار. كما أنهـــا تحاول اللعب على 
التصـــدع الحاصل فـــي النظـــام الدولي، 
وخصوصـــا الموقف من الاتفـــاق النووي 
المبرم معها في عام 2015. هذا الاتفاق الذي 
اعتبرتـــه إيـــران بمثابة شـــيك موقع على 
بياض لاســـتمرارها في توســـيع نفوذها 
الإقليمي على حســـاب أمن وســـيادة دول 
الجـــوار. كما أن ضبابيـــة بعض بنوده لا 

تعني إيقافا كليا لبرنامجها النووي.
لذلك وجدت إدارة ترامب نفسها، وفي 
خضم الاستعداد للحملة الانتخابية، أمام 
ضـــرورة ردّ قوي وحـــازم لـــردع محاولة 
تدمير مصداقية ترامب والإضرار برسائل 
الإدارة  وتســـتحضر  الانتخابية.  حملتـــه 
الأميركية الراهنة في هذا السياق ما حدث 
مع جيمي كارتر الذي كان من أبرز أسباب 
خســـارته للانتخابات أمـــام رونالد ريغان 

أزمة الرهائن الأميركيين.
فـــي نوفمبر1979، اقتحمـــت مجموعة 
مـــن الطلاب من أنصار الثورة الإســـلامية 
السفارة الأميركية، واحتجزوا 52 أميركيا. 
رفـــض المرشـــد الأعلـــى آنـــذاك الخميني 
الإفراج عن الرهائن. واستمرت الأزمة 444 
يوما. وبمجـــرد تنصيب ريغان، تم إطلاق 

سراح الرهائن.
إيران كانت أيضا من أســـباب صعود 
وعـــوده  أبـــرز  مـــن  كان  الـــذي  ترامـــب، 
الانتخابية تمزيق الاتفـــاق النووي. وظل 
ملفهـــا يلاحقه طوال ولايتـــه الأولى. ومع 
بدء العـــد التنازلي لحملـــة ولايته 
ترامب  خشـــي  الثانية، 
اتّخـــاذ خطـــوات تجعلـــه 
يبـــدو وكأنه قد فشـــل في 
تجاه  الخارجية  السياسة 
إيـــران، خاصـــة بعـــد أن 
صعدت هـــذه الأخيرة من 
سياســـتها عبر الاعتداءات 
ومهاجمة  النفط  ناقلات  على 
منشآت الإنتاج 

النفطـــي الســـعودية، والتحرش بســـفارة 
واشـــنطن في بغداد، والتعـــرض للجنود 
الأميركيين، وإســـقاط طائرة أميركية دون 
طيـــار في ظـــل غيـــاب أي رد أميركي رادع 
علـــى الجـــرأة الإيرانيـــة المتزايـــدة التي 
كانت ســـتكلف كثيرا الحـــزب الجمهوري 
فـــي الانتخابـــات المقبلة، لاســـيما بعد أن 
صرح أمير موســـوي مدير ”مركز الأبحاث 
الاســـتراتيجية“، وهو معهد متشدّد مقرَّب 
مـــن الحرس الثـــوري أن ”الملـــف الإيراني 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى هزيمـــة ترامب في 
انتخابـــات عـــام 2020“. لذلـــك كان القرار 
بضرورة الحد من وتيرة عملياته ونطاقها.

والواقع أن قاســـم سليماني كان ينعت 
بـ‘‘محرّك الدمى‘‘ في الشرق الأوسط، وكان 
المشـــرف على حلقة الوصل بين توجيهات 
الداخـــل وعمليـــات الخارج منـــذ 1998، إذ 
ســـبق له أن كشـــف في رســـالته الموجهة 
إلى الجنـــرال بترايـــوس حقيقـــة الأدوار 
الذي يقوم بها في المنطقة ”إني أنا قاســـم 
سليماني، المسؤول على سياسة إيران في 
العراق، ولبنان، وغزة وأفغانســـتان، وأن 
الســـفير في بغداد عضو في فيلق القدس، 
والشـــخص الذي ســـيحل محله عضو في 

فيلق القدس أيضا“.
إيـــراج  العميـــد  أن  لاحقـــا  واتضـــح 
مســـجدي ســـفير إيران في العـــراق، كان 
مستشـــارا لســـليماني قبل أن يتم تعيينه 
مكان حســـن دانائي فر الـــذي خدم أيضا 
في فيلق القدس، حيث كشـــف موقع ميزان 
الإخباري الإيراني أن مســـجدي كان قائدا 
لقاعـــدة للحـــرس الثوري في غـــرب إيران 
الإيرانية، وكان  إبّان الحـــرب العراقيـــة – 
يدير مركزا لجماعـــات المعارضة العراقية 
لتخطيـــط وتنفيـــذ عمليات عســـكرية ضد 

قوات صدام حسين على أراضي العراق.
ومـــن ثـــم كان قـــرار قتـــل ســـليماني 
بمثابـــة إعلان عن خطـــوة جديـــدة، تفيد 
فـــي الانتخابات الأميركيـــة وتعيد عقارب 
البوصلة الإقليمية إلى اتجاهها الصحيح، 
حيـــث آليـــات الخروج مـــن حالـــة الأزمة 
المســـتعصية في ســـوريا والعراق واليمن 
ولبنـــان مرشـــحة للعبـــث والفوضى أكثر 

وأكبر.

فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس 
الثوري هو من يدير بشكل أساسي ومباشر 
والأمنيـــة  العســـكرية  التدخـــلات  ملـــف 
والسياســـية في هذه الدول. ويتمتع قائده 
بمطلـــق الصلاحيـــات لاتخـــاذ القـــرارات 
بتزكية مباشـــرة من المرشد الأعلى. كما أن 
التناقض بشأن القضايا الإقليمية لم يسفر 
عن حلحلة للوضع في اتجاه الحفاظ على 
الأمـــن والاســـتقرار، بل أنه بمقارنة ســـنة 
2019 بمـــا كان عليـــه فـــي 2015، يتضح أن 
إيران كانت مســـتفيدة نســـبيا مما يجري 

ويدور من فوضى هنا وهناك.
أصبحـــت إيـــران تلعـــب علـــى حبـــل 
التناقضـــات الدولية بين روســـيا والصين 
من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، 
ســـعيا منها لتوفير حماية من أية قرارات 
دولية ملزمـــة قد يصدرهـــا مجلس الأمن، 
وذلـــك بفضل مـــا يوفره الفيتو الروســـي 
والصيني لها من مناورة. كما كانت طوال 
الوقـــت تبحث عـــن آليات تجاريـــة جديدة 
معهـــا تقوم عبر قنوات خفية وســـرية في 

كل من تركيا والعراق وباكســـتان تســـعى 
من خلالهـــا إلـــى تقليص أثـــر العقوبات 

وفاعليتها.
علـــى حســـاب الخارطـــة العربية في 
المقابـــل، لـــم يعـــد التوتر بـــين الجانبين 
العربـــي والإيرانـــي مـــن قبيـــل الخلافات 
العابرة، وإنما بات يشكل رسما لتناقضات 
جوهرية، يصعـــب أن تندمل جروحها في 
الأمد المنظور. تمادت طهران في تســـييس 
واللعب  والطائفيـــة  المذهبية  الانتمـــاءات 

على أوتارها.
وبالنسبة للمجال العسكري، ثمّة نزوع 
متواصـــل من طهران لتطويـــر الصواريخ 
الباليستية، بالإضافة إلى دعمها المستمر 
والميليشـــيات.  الإرهابيـــة  للجماعـــات 
ويســـتدل على مضي إيران في سياســـتها 
بإصـــرار فيلق القـــدس على عـــدم إغلاق 
متطوعـــين  وإرســـال  التجنيـــد  مكاتـــب 
أفغـــان وباكســـتانيين مـــن أجـــل الجهاد 
فـــي ســـوريا، فضلا عـــن مد الميليشـــيات 
بالأســـلحة والتدريب، ثم إن إيران ما زالت 
ترفض الانســـحاب من ســـوريا. كما تلعب 
دورا بـــارزا في اســـتمرار حالة الانقســـام 

الفلسطيني.
أما على مستوى تطبيق 

حيثيـــات الاتفاق النووي، 
فيتبـــينّ أن إيـــران كلّما 
خطـــوة  عـــن  أعلنـــت 
تراجعت  الأمـــام،  إلى 
الوراء  إلـــى  خطوتين 
بخصوص الكشف عن 
المرتبطة  التفاصيل  كل 

النـــووي،  ببرنامجهـــا 

ورفضهـــا معالجـــة بعـــض الثغـــرات فيه 
بخصوص مدته المحدودة وآلية التفتيش 
فـــي المواقـــع النوويـــة. بالإضافـــة إلـــى 
استمرارها في تخصيب اليورانيوم، وعدم 
إلغـــاء المفاعل الـــذي يعمل بالمـــاء الثقيل. 
وهي تلوح كل مرة بالتدرج في العودة إلى 
استئناف أنشطتها النووية لدفع الأطراف 
الأوروبية على وجه الخصوص إلى اتخاذ 

مواقف رافضة للموقف الأميركي.

المناورة

الأحـــداث  طبيعـــة  توحـــي  إجمـــالا، 
بين  المتبادلـــة  والمواقـــف  والتصريحـــات 
إيران والولايات المتحدة باســـتمرار وضع 
لا حـــرب ولا تفـــاوض، وإن كان الضغـــط 
الممـــارس ســـيدفع إيـــران إلـــى مزيد من 
المناورة ومحاولة امتصاص آثار الضربة 
الأميركية، في حين ستتحرك واشنطن وفق 
ترتيبات أجواء الانتخابات الأميركية. لكن 
مـــن المفارقة، أن كلا مـــن ترامب وخامنئي 
يحتاجـــان إلـــى طـــرف ثالث يديـــر الدفة 
معهما، قـــد يكون روســـيا. فترامب يريد 
أن يظهر بأنه أنهى انخراط 
الولايات المتحدة في 
”حروب لا نهاية لها“، 
ولا يريد أن يشنّ حربا 
جديدة تكلفتها باهظة 
ويرفضها الأميركيون. 
أما خامنئي، فلا 
يريد شن حرب مع 
الولايات المتحدة خوفا 
من انهيار النظام في 
ظل الأزمة الاقتصادية 
الشديدة وتصاعد 
حدة المعارضة 
الداخلية.

ترامب يريد أن يظهر أنه أنهى انخراط 

الولايات المتحدة في {حروب لا 

 
ّ
نهاية لها}، ولا يريد أن يشن

حربا جديدة تكلفتها باهظة ويرفضها 

الأميركيون. أما خامنئي، فلا يريد شن 

حرب مع الولايات المتحدة خوفا 

من انهيار نظامه في ظل الأزمة 

الاقتصادية الشديدة وتصاعد 

حدة المعارضة الداخلية

في العمق
الثلاثاء 2020/01/21
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حسن مصدق سقوط الطائرة الأوكرانية سيكلف طهران غاليا
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

بعد نذر الحرب.. طهران وواشنطن 

تعودان إلى مربع لا حرب ولا تفاوض
الأزمة الداخلية الإيرانية والانتخابات الأميركية 

تضبط حدود التوتر
ــــــل قائد فيلق القدس قاســــــم  ــــــه إيران إثر مقت ــــــج الذي أثارت رغــــــم الضجي
سليماني، وتهديدها بردّ حاسم وقاصم للولايات المتحدة، لا يتوقع أن يغادر 
المسؤولون في طهران مربع المناورة، كما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي تضبطه أيضا ترتيبات الانتخابات الرئاســــــية (نوفمبر 2020)، والذي 
يبحث عن نصر انتخابي بولاية ثانية شبيه بما حققه في ولايته الأولى والتي 

كان من بين أبرز وعودها الانتخابية تمزيق الاتفاق النووي مع إيران.

بالمنطقـــة كلهـــا. أول الـــردود الإيرانيـــة 
مليون يـــورو زيادة  كان قـــرار ضخ مئتي
علـــى ميزانية فيلق القـــدس من الصندوق 

الوطني للتنمية.
لكـــن، هذه الخطـــوة لم تأت 
وفق ما تشـــتهيه ســـفن النظام
الإيراني الذي وجد نفسه محل 
من الشـــعب مســـاءلة وغضب
الغاضـــب من تجويـــع النظام 
لـــه لتمويـــل الميليشـــيات في 
الخارج. وازداد الوضع تعقيدا 

الأعلـــى  للمرشـــد  بالنســـبة 
وتابعيـــه، على

خلفيـــة
حادثة

وعـــوده  أبـــرز  مـــن  كان  الـــذي  ترامـــب، 
الانتخابية تمزيق الاتفـــاق النووي. وظل 
ملفهـــا يلاحقه طوال ولايتـــه الأولى. ومع 
بدء العـــد التنازلي لحملـــة ولايته 
ترامب  خشـــي  الثانية، 
اتّخـــاذ خطـــوات تجعلـــه

ي

يبـــدو وكأنه قد فشـــل في 
تجاه  الخارجية  السياسة 
إيـــران، خاصـــة بعـــد أن 
صعدت هـــذه الأخيرة من 
الاعتداءات  سياســـتها عبر
ومهاجمة  النفط  ناقلات  على 
منشآت الإنتاج 

ح

الأ

ح

م

الا

ي
دة نســـبيا مما يجري

ا وهناك.
علـــى حبـــل ن تلعـــب
بين روســـيا والصين
لمتحدة من جهة أخرى،
حماية من أية قرارات
صدرهـــا مجلس الأمن،
وفره الفيتو الروســـي
ورة. كما كانت طوال
ليات تجاريـــة جديدة
ات خفية وســـرية في

دورا بـــارزا في اســـتمرار حالة الانقســـام 
الفلسطيني.

مستوى تطبيق أما على
حيثيـــات الاتفاق النووي، 
إيـــران كلّما فيتبـــينّ أن
ي

خطـــوة عـــن  أعلنـــت 
تراجعت الأمـــام،  إلى 
الوراء  إلـــى  خطوتين
بخصوص الكشف عن 
المرتبطة التفاصيل  كل 

النـــووي،  ببرنامجهـــا 

معهما، قـــد يكون روســـيا. فترامب يريد 
أن يظهر بأنه أنهى انخراط 
الولايات المتحدة في 
”حروب لا نهاية لها“، 
ولا يريد أن يشنّ حربا 
جديدة تكلفتها باهظة 
ويرفضها الأميركيون. 
أما خامنئي، فلا 
يريد شن حرب مع 
الولايات المتحدة خوفا 
من انهيار النظام في
ظل الأزمة الاقتصادية 
الشديدة وتصاعد 
حدة المعارضة 
الداخلية.

ي

مب يريد أن يظهر أنه أنهى انخراط

ولايات المتحدة في {حروب لا

 
ّ
ية لها}، ولا يريد أن يشن

ها باهظة ويرفضها

منئي، فلا يريد شن 

 المتحدة خوفا

في ظل الأزمة 

يدة وتصاعد 

لداخلية

تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني

إيران وما بعد «نكسة» سليماني
ص13

 إيران تلعب على حبل 

التناقضات الدولية لإحتواء 

أي قرارات دولية قد 

يصدرها مجلس الأمن

أزمات إيران 

المتراكمة
[ العقوبات الأميركية: يتوقّع معهد 
التمويـــل الدولـــي أن ينكمش الاقتصاد 
الإيراني خلال هذه السنة المالية بنسبة 
تتجـــاوز 7 بالمئـــة نتيجـــة لانخفـــاض 
صادرات النفط الخام بسبب العقوبات. 
ويرجّـــح التقريـــر انخفـــاض احتياطي 
البـــلاد من النقد الأجنبـــي إلى 73 مليار 
دولار بحلول شـــهر مارس، لتفقد البلاد 
بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال سنتين.

موجيلنيكي  روبـــرت  الباحث  وقال 
”إذا بقـــي الرئيـــس ترامب فـــي منصبه 
حتى 2024، ستصبح آفاق التوصل إلى 
اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران 
بعيـــدة. ولذلك، يفوق عدد المخاطر التي 
تواجه الاقتصاد الإيراني عدد الفرص“.

[ احتجاجـــات الشـــوارع: مع تفاقم 
الأزمة الاقتصادية، شهدت إيران موجات 
متتالية من الاحتجاجـــات المتقطعة بلا 
قيادة. وعادة ما تثار هذه الاحتجاجات 
بســـبب المظالم الاقتصاديـــة، ولكنها لم 
تشهد من قبل دعوات للإطاحة بالنظام.

[ الاتفاق النووي: أعلنت بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا تدشـــين آليـــة فض 
النزاعـــات المنصـــوص عليهـــا ضمـــن 
الاتفاق النووي المبرم مع إيران بســـبب 
عدم التزامها ببنـــود الاتفاق، وذلك في 

محاولة لإجبارها على الامتثال. 
وتؤكـــد هذه الـــدول التزامهـــا بإنقاذ 
الاتفاقيـــة. ومـــن جهتـــه، دعـــا الرئيس 
الأميركي الأوروبيين إلى الانسحاب من 
الاتفـــاق وتعزيز حضورهم في الشـــرق 

الأوسط.
ومـــن المرجح أن يـــؤدي تفعيـــل آلية 
فض النزاعات إلى فرض عقوبات دولية 
جديدة، مما ســـيزيد من مشـــاكل إيران 
التي تعاني من آثار الضغوط المســـلطة 

عليها بالفعل.



انتهى مؤتمر برلين حول ليبيا، 
ولا شيء فيه يجعله مختلفا على 
سابقيه، سوى أنه فسّر السبب الكامن 
وراء إمعان الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في بلطجته، فالعالم اليوم ليس 
كمثله قبل عقدين أو ثلاثة، هناك حالة 
عجز على فهم المتغيرات، وهناك فقدان 

وعي بطبيعة ما يدور على الأرض، لذلك 
علينا أن ننتظر مؤتمرات أخرى قادمة 
حول ذات الملف إن لم يسارع الشعب 

الليبي ويحسم القضية بنفسه.
صحيح أن بيان المؤتمر أكد التزام 

الدول المشاركة بسيادة واستقلال 
ووحدة ليبيا جغرافيا ووطنيا، لكن 

الإصرار على أن القضية سياسية 
بالدرجة الأولى يثبت أن هناك محاولة 
لنكران الواقع وللحقيقة التي يعرفها 

الليبيون، وهي أن القضية أمنية 
بالأساس، وأن الحل السياسي لا يمكن 

أن يتحقق في ظل حكم الميليشيات 
والجماعات الإرهابية وجحافل المرتزقة 

التي بات نقلها أمرا مكشوفا في رحلات 
جوية مباشرة من تركيا إلى طرابلس.
فهل استطاع مؤتمر برلين، مثلا، 

أن يعترف بأن حكومة الوفاق خاضعة 
للميليشيات؟ أو أن يتطرق لدور تركيا 
في نقل مسلحين من شمال سوريا إلى 
غرب ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني 
بأجور معلومة، وتحت عنوان سيظهر 
قريبا وهو جند الخلافة العثمانية؟

وبدل أن يجدد المؤتمر الثقة في 
دور الأمم المتحدة وبعثتها التي تداول 

عليها ستة رؤساء منذ عام 2012، ألم 
يكن من الأجدر به أن يعترف بالفشل 

الذريع للأمم المتحدة منذ عام 2011 
عندما أوصلت بقراراتها البلاد إلى ما 
هي عليه، وللبعثة التي لا تزال تحاول 
مسايرة الواقع دون قدرة على التأثير 

فيه، حيث تثبت في كل مرة أنها أبعد ما 
تكون عن نبض الشارع الليبي الذي لم 
يعد قادرا على تحمل تعنّت الميليشيات.
إن ما تحدث عنه بيان المؤتمر من 

أنه يدعم المساعي الحميدة وجهود 
الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، والمبعوث 

الخاص غسان سلامة، يتطلب أن نعيد 
قراءته آلاف المرات، لنفهم ماذا حققت 
هذه المساعي أو هذه الوساطة طيلة 
الأعوام الماضية، أم أنه يقصد بعض 

اللقاءات بين القطط السمان وأصحاب 
المصالح في فنادق تونس أو تركيا؟

أما عن موضوع وقف إطلاق النار، 
فيبدو أنه مجرد غطاء لحرب تدور 

في الخفاء، حيث تواصل نقل المرتزقة 
من سوريا وتهريب السلاح ووصول 

العسكريين الأتراك إلى ليبيا، وتركيب 
منظومات الدفاع الجوي وشبكات 

الرصد خاصة في طرابلس التي تحوّلت 
شوارعها إلى ساحات لاستعراض 
المقاتلين الأجانب، فهل أشار بيان 

المؤتمر لذلك أم أنه خاف على مشاعر 
أردوغان؟

وما دام المؤتمر دعا إلى اتخاذ 
إجراءات لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى 

ورفات القتلى، فلماذا لم يطالب 
ميليشيات مصراتة بتسليم رفات 

ضحايا عام 2011 المدفونة في ”فندق 
جنّات“؟ ولماذا لم يدْعُها إلى تسليم 

رفات معمر القذافي ونجله المعتصم 
ووزير دفاعه أبوبكر جابر يونس لأهله 

وقبيلته، أم أن ذلك لا يستقيم في ظل 
ازدواجية المعايير الأممية والدولية؟

أما الدعوة إلى عملية شاملة تبدأ 
بالتزامن مع ترتيبات وقف إطلاق النار، 

وتسريح أفراد الجماعات المسلحة، 
ونزع سلاحها في ليبيا، ودمج الأفراد 

المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية 
والعسكرية بالدولة، فلن يكون لها أي 

صدى لأسباب عدة منها أن الميليشيات 
في جانبها العقائدي، ترى نفسها 

صاحبة مشروع، وتعتبر نفسها حصن 
ثورة فبراير، ولها مُفتون ومنظرون، أما 

في جانبها الإجرامي فإن تخليها عن 
السلاح يعني ملاحقتها أمنيا وقضائيا 

لدفع ثمن جرائمها في مذابح قرقور 
وسوق الجمعة وبني وليد وسرت 

وورشفانة وبنغازي وغيرها.
أما في ما يخص نأي الجماعات 
المسلحة بنفسها عن الإرهابيين، فلا 

شك أن المؤتمر غاب عنه أن هناك 
ميليشيات بالكامل ذات نزعة إرهابية، 
وأن الإرهاب في ليبيا لديه وجوه عدة. 
فالقاعدة كانت ولا تزال جزءا من الحكم 

في طرابلس، وإن تظاهرت بغير ذلك، 
ومفتي الوفاق الصادق الغرياني لا 

يختلف في فتاواه عن أيمن الظواهري، 
وبعض الميليشيات تعلن صراحة أن 

هدفها إقامة الدولة الإسلامية، وهناك 
ميليشيات جهوية لا تقلّ خطورة على 
وحدة الدولة من الجماعات الإرهابية، 
كما أنّ جانبا مهما من مجالس شورى 

المجاهدين المهزومة في أجدابيا 
وبنغازي ودرنة وسرت، يقاتل اليوم مع 
قوات السراج، وجماعة الإخوان تتزعم 

كل ذلك لتعوض به فقدانها لشرعية 
الشارع، وهي المدفوعة من حلفائها 

الإقليميين والدوليين إلى الاستمرار في 
عملية التغلغل داخل مفاصل الدولة.

أن الأزمة الليبية هي أمنية 
بالأساس وتحتاج إلى موقف جريء 

بحل الميليشيات نهائيا، سواء بإطلاق 
يد الجيش الوطني أو بتدخل قوات 
دولية لتنفيذ المهمة، فإذا تم القضاء 

على كل المظاهر المسلحة خارج سلطة 
الدولة، لن يكون الحل السياسي صعبا، 
بل سيتحقق في ظرف وجيز، وسيعرف 
الليبيون كيف يجتمعون على مصلحة 
وطنهم في ظل مصالحة وطنية شاملة.

إن صدق فحوى تصريح الممثل 
الأممي في ليبيا غسّان سلامة 

الذي أكد التسريبات الصحافية لوكالة 
رويترز، عن إرسال تركيا 2000 مقاتل من 
سوريا إلى ليبيا للانضمام إلى معسكر 
المجلس الرئاسي ودعم القوات التركية 

في حربها ضد قوات الجيش الليبي 
بقيادة خليفة حفتر، فالأمر جد خطير 

على دول الجوار الليبي وخاصة تونس 
والجزائر، وهو أخطر على أي جهد 

إقليمي أو دولي لإيجاد تسوية حقيقية 
قابلة للحياة في البلاد.

توجد حالة من التعالي والغطرسة 
التركية في التعامل مع الجغرافيات 
العربية، انطلاقا من العراق ومرورا 

بسوريا وليس انتهاء بليبيا، فإباحة 
التدخل العسكري التركي تحت عنوان 
حماية الشرعية المعترف بها أمميا، لا 
يستقيم شكلا ومضمونا مع سياسات 

تركيا في منطقة المشرق العربي.
فأنقرة التي تحرّك أسطولها 

لحماية ”الشرعية المعترف بها أمميا“ 
في ليبيا، هي ذاتها التي تدخلت في 

سوريا بالسلاح والعتاد والميليشيات 
لاستباحة شرعية سياسية موجودة في 
دمشق ومعترف بها من المنتظم الأممي، 
وإن اعترفنا بصحة ومصداقية مطلبية 

المنتفضين ضدها.

وأنقرة التي باتت حساسة لصالح 
نصرة الشرعيّة الأممية هي ذاتها التي 

تحافظ على حضور عسكري في محافظة 
بعشيقة شمال العراق، مرفوض من قبل 

السلطة الشرعية في بغداد ومتحفظ 
عليه من قبل شقّ جلال الطالباني من 

كردستان العراق.
وأنقرة أيضا التي تهمها كثيرا 

وحدة الأراضي الليبية تحت شرعية 
الأمم المتحدة، لم تتردد لحظة في احتلال 
شمال قبرص وخلق سلطة أمر واقع في 

شمالها، ونصب علم تركي معكوس على 
أرضها والاعتراف بها، رغم رفض كل 
المنظومة الأممية الإقرار بهذه الدويلة 

المصطنعة والهجينة.
القضية في واجهتها دفاع عن 

الشرعية الأمميّة في طرابلس، وفق 
المنطق التركي، وفي وجهتها الحقيقية 

تمكين لتركيا كدولة قومية إقليمية كبرى 
في المنطقة وإعادة رسم جغرافيات 
الطاقة في المتوسط وضمان توسع 

جديد ضمن إستراتيجية التواجد في 

البحيرات الإستراتيجية. وهي قضية 
توسّع مباشر وعلني لدولة قومية 

إقليمية، تستبيح الشرعيّة مرة، وتبيح 
لنفسها انتهاك الشرعية مرة أخرى، 

وتستثمر في بيادقها الناعمة والخشنة.
أمّا البيادق الناعمة، فهي لفيف 

الداعمين لها من أنصار الإسلام 
السياسي في الوطن العربي، والذين 

يُشرعون لرجب طيب أردوغان استهداف 
السيادات وضرب الشرعيات، ما يرفضه 

أردوغان على شعبه وبلاده، فهو الذي 

يضرب بيد من حديد القوات الكردية 
داخل تركيا وخارجها، ويُندد بأي تدخل 

أجنبي مُباشر، أو غير مباشر، في 
شؤون تركيا الداخلية.

وهُم أيضا، جحافل المتوهمين 
بخلافة أردوغان للعالم الإسلامي، ولم 

يستوعبوا بعد أنّ تركيا الأطلسية، 
توظف مقولات الخلافة وعناوين 

الإمبراطورية، لا لإحياء العثمنة، بل 
لتمكين التتريك، عبر إنشاء حدائق 

خلفيّة لها في أكثر من عاصمة ودولة 
عربية.

بالتوازي مع البيادق الناعمة توجد 
البيادق الخشنة، وهي جيش المرتزقة 

الذي يستقدمه أردوغان من هدف 
استراتيجي إلى آخر.

تُخفي سياسة الاعتماد على المرتزقة، 
عقلية استعلائية وعنصرية مقيتة، تدور 
حول فكرة الوظيفية القتالية الرخيصة 
للمُرتزق في مقابل تأخر المقاتل التركي 
إلى الصفوف التالية، ذلك أن قيمة دمه 

الاعتبارية والرمزية والانتخابية في 
مشهدية التوازنات المحلية والإقليمية 

أعلى من دماء كافة المرتزقة.
وتخفي سياسة الاعتماد على 

الفصائل المأجورة، تعويلا تركيّا على 
الميليشيات المتحركة التي تنتقل من 

ميدان إلى آخر وفق الأهداف التركيّة، 
ما يُثبت أن أنقرة تجاوزت بأشواط 
فكرة الميليشيات المحلية نحو إحلال 

الميليشيات في ميادين التوسّع. فإصدار 
الأوامر العليا للميليشيات، للانتقال 

من إدلب وحلب حيث القتال الدائر منذ 
سنوات مع الجيش السوري والروسي 
والقوات الإيرانية، إلى المناطق الكرديّة 

حيث المكاسرة القائمة بين الإرادة 
الكردية في الاستقلال والسطوة التركية 

لرفض أي وجود مسلح على حدودها، 
ومنها إلى طرابلس حيث الحرب 

المشتعلة بين شرعية ناقصة لم تتحوّل 
إلى سلطة أمر واقع، وبين سلطة أمر 

واقع واسعة الصلاحيات والنفوذ، هو 
دليل على أنّ تركيا اجترحت صنفا 

جديدا من المرتزقة بالإمكان تسميتهم 
بالجيش المرتزق.

ولئن كانت الإستراتيجية الإيرانية 
في التوسّع قائمة على التمكين الطائفي 

ومن ثمة الميليشيوي العسكري، فإن 
السياسة التركية تعمد إلى الموازاة 

بين مسارات إنشاء الحدائق الخلفية 
المتجسدة في لعبة المحاور الإقليمية، 
وبين استقدام الوجود العسكري في 

شقّه الرسمي والموازي.
بالتأكيد أنّ تركيا ليست وحدها 

في جغرافيا الوطن العربي، من تُوظف 
شعار الشرعيات، لتأمين المصالح 

الإستراتيجية، وبالتأكيد أيضا أن 
تركيا ليست وحدها من تمُوّل المرتزقة 

وتصنع من لحمهم وقودا لحروب الطاقة 
والمواقع والمنافذ، ولكنّ الأكيد أن تركيا 
هي الوحيدة التي تصنع جيوشا رديفة 

متنقلة من جبهة إلى جبهة، ومن عاصمة 
إلى أخرى، وفق أمر أردوغان وإمارة 

العدالة والتنمية.
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ليس هناك من تفسير منطقي لما 
يقوم به حكام قطر من سفرات 

مكوكية من أجل التهدئة في المنطقة كما 
يُقال. قطر قلقة على مصيرها ومصير 

المنطقة أكثر من إيران.
ما إن أسقطت الدفاعات الجوية 
الإيرانية الطائرة المدنية الأوكرانية 

حتى سارع أمير قطر إلى زيارة إيران. 
هل حدث ذلك قبلها؟ أي بعد مقتل قاسم 

سليماني. لست متأكدا.
الأكيد أن الطائرة التي قتلت قاسم 

سليماني انطلقت من قاعدة العديد 
التي تقع على الأراضي القطرية. وهي 
قاعدة أميركية قديمة. ربما ذهب الأمير 

للاعتذار وهو ما يتفهمه الإيرانيون، 
لكنهم في المقابل سيطلبون ثمنا. هناك 

تعويضات هائلة يجب أن تُدفع إلى 
أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية وهو ما 

ستتبرع قطر بالقيام به.
الفكاهة في ذروتها. إيران ترتكب 

الجريمة وقطر تدفع التعويضات. وكما 
أعتقد فإنه ليس دورا مناسبا للقيادة 

القطرية. ما حاجة القطريين للإيرانيين 
لكي يتحمّلوا كلفة جرائمهم؟

سيُقال إن هناك علاقة إستراتيجية، 
ولكنها علاقة لم ينتفع منها الشعب 

القطري في شيء. سيُقال أيضا إن 
الطيران القطري يمرّ في الأجواء الإيرانية 
والعراقية فقط. ذلك يعني أن إيران تتحكم 
بقدرة الطيران القطري على الوصول إلى 

العالم.
ولكن قطر ليست ملزمة بذلك إن هي 
أعادت النظر بسياساتها التي جعلتها 

خاضعة لإملاءات دولة الملالي. في إمكان 
قطر أن تستعيد وضعها الطبيعي إن هي 

قررت الإخلاص لنفسها. ما الذي يدفع 
بها إلى ركوب ذلك المركب الصعب؟

من وجهة نظري الشخصية فإنّ قطر 
في مشكلة وجودية. فهي من جهة لا 

ترى نفسها جزءا من المنطقة، وهي من 
جهة أخرى ترى في نفسها القدرة على 
قيادة المنطقة في مرحلة مقبلة، بالرغم 

من أنها عمليا تعترف أن دولا في المنطقة 
هي التي تصنع خرائط الصراع الذي لا 
يمكنها التحكم به. فهي دولة صغيرة. لا 
تصلح قطر أن تكون وسيطا بين دولتين. 

سيكون ذلك الاستنتاج مناسبا لعقلي 
الصغير.

تملك قطر صلة بالميليشيات 
والتنظيمات الإرهابية. ذلك لا يحتاج إلى 
دليل. ولكنها لن تتمكن من ابتزاز العالم 

بتلك الصلة. هناك دور مرسوم ينتهي 
عند خط معينّ. بعده لن يكون الإرهاب 

حادثا عرضيا.
لا أحد يغفر لإيران جريمتها في 
إسقاط طائرة مدنية. لذلك فمن غير 

المعقول أن تكون قطر، وهي دولة غير 
معنية، حاضرة في ذلك المشهد. ما الذي 
حدث لقطر لكي تصنع مصيرها بطريقة 

لا تخدمها؟

غير مرة لعبت قطر دور الوسيط 
بين طرفين، كان أحدهما دائما تنظيما 

إرهابيا.
لم يقع ذلك بالصدفة. لقد كان 
الاختيار يقع على قطر للعب دور 

الوسيط بسبب معرفة مسبقة بأن 
لها صلة بالتنظيمات والجماعات 

الإرهابية.
وليت الأمر توقف عند حماس 

الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بل 
تعداهما إلى طالبان وجبهة النصرة 

والميليشيات الإيرانية في العراق 

وجماعات إرهابية لا حصر لها كانت قد 
ساهمت في الحرب السورية.

حين يقول المرء إن هناك شبهات 
تحوم على تلك الوساطات، فإنه لا 

ينطلق من موقف معاد لقطر، بل لأن 
الأمر هو كذلك بغض النظر عن الطرف 

الذي يقوم بتلك الوساطات.
ولكن تلك الوساطات كانت دائما 

مصحوبة بأموال، غالبا ما كانت تُدفع 
للجماعات الإرهابية وهو ما لا يمكن أن 
تتورط فيه إلا دولة لها مصلحة في مد 

تلك الجماعات بالمال.
لنعد إلى الموضوع الإيراني. يبدو 
أن قطر اختارت الحوار مع ميليشيات 
إيران في العراق من أجل التهدئة في 
إيحاء منها بأن الولايات المتحدة هي 

التي كلّفتها بالقيام بذلك.
وسواء كان ذلك الإيحاء قائما على 
أساس صحيح أم لا، فإن القيام بذلك 
الدور لن يضيف إلى قطر شيئا. ذلك 

لأنها ذاهبة للتفاوض مع طرف لا يملك 
من قراره شيئا.

لا أملك هنا الحق في أن أقدّم 
نصيحة بأن تقوم الدوحة باستعمال 

الأموال الفائضة التي ستدفعها إلى تلك 
الميليشيات في تطوير مشاريع تنمية 

بشرية حقيقية ترفع من مستوى الشعب 
القطري إنسانيا وثقافيا وحضاريا، 

بدلا من ترك الهوة تتسع بيته وبين ما 
تشهده بلاده من تطور عمراني.

مؤتمر برلين.. ماذا بعد؟

قطر على صفيح ساخن

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

مسعود بنن أأمينن

تونسي

الحبيب الأسود
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تركيا: عن الحدائق الخلفية والبيادق الأمامية

الفكاهة في ذروتها. إيران 
ترتكب الجريمة وقطر تدفع 
التعويضات. ليس هذا دورا 
مناسبا للقيادة القطرية. ما 
حاجة القطريين للإيرانيين 

لكي يتحملوا كلفة جرائمهم؟



إعلان الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر المقاومة المسلحة ضد 

الوجود الأميركي في العراق من مقرّه 
بمدينة قم الإيرانية أثار تساؤلات عموم 

العراقيين واستغرابهم لارتباط هذه 
الدعوة بمقتل قاسم سليماني وأبومهدي 

المهندس من قبل الأميركان، ولخروج 
هذا الإعلان الغامض من مدينة إيرانية 
وليس من بغداد يجعله يخدم أغراضاً 

سياسية مباشرة تخدم النشاطات 
التعبوية الإيرانية، قبل أن تكون دعوة 
مبدئية جدّية لعب على وترها مقتدى 

الصدر منذ الأيام الأولى للاحتلال 
الأميركي للعراق.

دوافع الشكوك والتساؤلات تأتي 
لترابط إعلان المقاومة المسلحة مع ما 
أطلق عليه الصدر ”مليونية“ التظاهر 
الجمعة المقبل، في الوقت الذي أصبح 

عمر الانتفاضة الشعبية العراقية قرابة 
الأربعة أشهر، والأكثر غرابة مشاركة 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران في 

هاتين الفعاليتين. فيما أصبح موثقاً الآن 
دور العصابات المسلحة لتلك الميليشيات 
في قتل الشباب العراقي حسب شهادات 

منظمات حقوق الإنسان المحلية 
والدولية. ولهذا رفض المعتصمون تلك 
الدعوة من الصدر وأحاطوها بموجة 

من الشكوك كونها تسعى إلى التشويش 
على الانتفاضة الشعبية حسب بيانهم.

هذه الخطوة الصدرية ترتبط 
بظروف سياسية حساسة، حيث تواجه 

الفصائل المسلحة في العراق أوضاعاً 
معقدة على المستويات البنيوية 

والتعبوية بعد غياب الموجه والمرشد 
الاستراتيجي والميداني سليماني 

ومساعده المهندس، ما أثار كثيراً من 
التكهنات والسيناريوهات الخاصة 

بزعامة وإدارة فعاليات الفصائل 
العراقية المسلحة الموالية لطهران، 

حيث راج قبل أيام خبر احتمال ملء 
الفراغ من قبل زعيم حزب الله اللبناني، 

حسن نصرالله، في وقت عصيب يمر 
به هذا الحزب بعد الموجة الجديدة من 
العقوبات الأميركية والبريطانية، حيث 

سيصبح التعامل مع هذا الحزب من 
قبيل المحرّمات.

وجد مقتدى الصدر فرصته بضرورة 
ملء هذا الفراغ باستعادة لصفحاته 

القديمة في المقاومة، خصوصاً أن زعماء 
الفصائل ممّن هم حوله الآن كانوا 

ضمن جيشه المهدي في الأيام الأولى من 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. لكن 
موقفه يثير الكثير من علامات الاستفهام 

حول مدى جدّية الشعارات المرفوعة 
من قبله في مقاومة فساد نظام الحكم 

ومساندة المنتفضين بما يفسّره كثيرون 
أنه التفاف حول انتفاضتهم التاريخية، 

خصوصاً في دعواتها المستمرة 
للخلاص من الهيمنة الإيرانية على 

العراق ما يجعل زعامته أمام امتحان 
حقيقي.

على المستوى الشخصي المذهبي 
ليس مستغربا تواجد مقتدى الصدر 

في قم، فهو يواصل دراسته للفقه 
الشيعي على يد أستاذه الإيراني جعفر 

السبحاني، وهو من المدافعين عن 
نظرية ولاية الفقيه، التي لا يؤيدها 

الصدر على خطى والده. لكن ذلك يؤشر 
لعلاقة الصدر الملتبسة بإيران، فلماذا 

يذهب إلى قم ومدينته النجف هي مركز 
التشيّع وتحتضن كبار العلماء مثل علي 
السيستاني وغيره من المراجع حيث كان 

الإيرانيون يتلقون دراستهم في النجف 
كالخميني نفسه؟

الأسباب التي وفرت لمقتدى هذه 
المكانة السياسية هي أن الاحتلال 

الأميركي هو الذي جاء بقادة ورموز 
الإسلام السياسي إلى الحكم، ولو لم 
يكن كذلك وجيء بسياسيين مدنيين 

لتغيّرت الأحوال. ولأن والده الراحل، 
محمد صادق الصدر، كانت لديه مكانة 

مهمة بين المراجع العراقية، فقد أصبحت 
لوريثه الشاب هذه الخصوصية التي 
أراد ملأها من خلال دراسته الدينية. 

ومنذ أيام الاحتلال الأولى عام 2003 قدم 
نفسه قائداً لمقاومة الاحتلال الأميركي 
رغم أن المرجع علي السيستاني اختار 

الحل السياسي مع الأميركان.
لم يكن مقتدى الصدر وأنصاره 

الوحيدين الذين قاوموا الاحتلال 
الأميركي، بل قاومهم العرب السنة 
بضراوة وقدموا أعداداً كبيرة من 
الشهداء وتعرضت مدنهم للتدمير 
وأهينت نساؤهم وشّرد أطفالهم 

خصوصاً في الأنبار ومدينة الفلوجة 
التي سجلت مواقف قتالية يذكرها 
الأميركان وأصبحت عنواناً للكثير 

من أفلامهم التاريخية حول المقاومة 
العراقية، لكن ما حصل في ما بعد أن 

تحول المقاومون السنة إلى ”إرهابيين“ 
وطُوردوا واعتقلوا وما زال الكثير منهم 

في السجون، فيما حصل على الجاه 
والسلطة الشيعة الذين قادهم مقتدى 
الصدر وجيشه ”المهدي“ الذي ارتبط 
اسمه بمعظم الانتهاكات ضد حقوق 
الإنسان والتي دائماً ما يتبرأ منها 

ويصف مجموعاته بالوقحة. وقسم من 
هؤلاء تحوّلوا بعد انشقاقهم إلى قادة 

فصائل أصبحت حالياً تطلق على نفسها 
قيادة المقاومة ”الإسلامية“ التي تتجمع 

تحت قيادته لمقاومة الوجود الأميركي 
في العراق بعد أن اجتمع بهم في مدينة 
قم الإيرانية إلى جانب اجتماعه بهادي 

العامري لبحث مسألة رئيس الوزراء 
البديل بعد استقالة عادل عبدالمهدي.

يتساءل العراقيون، بحسن نيّة، حول 
دعوة مقتدى الصدر هذه: لماذا تم ربط 

المقاومة المسلحة ضد الوجود الأميركي 
في العراق بمقتل الجنرال الإيراني قاسم 

سليماني؟ وإذا كانت لطهران مشكلة 

مع الأميركان فلماذا يتم جعل العراق 
ساحة للصراع المسلح ويصبح أهله 

وقودا وحطبا لتلك الحرب التي تدعي 
إيران أنها لا تريدها، بل صرح قادتها 

رسمياً بأنهم لا يدعون إلى طرد القوات 
الأميركية من العراق؟ ثم إن دعوة محاربة 

الأميركان لا تحمل مبررات موضوعية 
وتاريخية وسياسية، ذلك أن الاحتلال 

الأميركي قد انتهى عام 2011 بعد توقيع 
الاتفاقية الأميركية – العراقية في عهد 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وطُلبت نجدة الجيش الأميركي 
رسمياً من قبل رئيس الوزراء الأسبق، 

رئيس حزب الدعوة الإسلامي نوري 
المالكي، بعد اجتياح تنظيم داعش للعراق 

عام 2014 وفق اتفاقية ثنائية رسمية، 
فإذا ما وجدت الحكومة العراقية عدم 

حاجتها لمساعدة التحالف الدولي وعلى 
رأسه الولايات المتحدة فإن الأميركان 
لن يتشبّثوا بالبقاء، لكن على الجانب 

العراقي تحمّل التبعات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية التي تشير إلى 
أخطار تهدد الوضع العراقي، والقضية 

ليست مجرد تعبير عن ولاء لطهران 
المأزومة. فعن أية مقاومة إسلامية 

يتحدث الصدر ورفاقه الجدد القدماء 
والذين كانوا يتهمونه بقربه من ”المحور 

الأميركي“، وهي تهمة تصاعدت بعد 
زيارته إلى الرياض ولقائه بولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الظرف العراقي الحالي لا يتحمل 

اللعب بالشعارات لأن الانتفاضة الشعبية 
حسمت هذا الأمر بصمودها في وجه 

القتلة وإعلانها رفض الوجود الإيراني 
في العراق، إلى جانب مطالب التغيير 

السياسي. والطريق الوحيد أمام الصدر 
هو حسم خياراته النهائية؛ إما أن 

يكون مع الوجود الإيراني أو مع شباب 
الانتفاضة، وهو الامتحان النهائي 

للصدر.
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سعيدة اليعقوبي

مهما كان الموقف من مسألة الانجرار 
نحو العنف في لبنان، فإن المسار 
الذي تتجه إليه الأوضاع اللبنانية من 

الفوضى في إدارة الحكم والسلطة، 
يدفع إلى ترجيح دخول لبنان في حالات 

من العنف والفوضى، بدأت مظاهرها 
في البروز على المستوى الاجتماعي 

والاقتصادي والمعيشي، وقبل ذلك على 
المستوى السياسي.

لعل أبرز ما يرجح هذا المسار العنفي 
ويدفع به إلى الأمام، هو تعامل السلطة 

الحاكمة غير المبالي مع مطلب الانتفاضة 
بتشكيل حكومة مستقلين، عبر الذهاب 

نحو مزيد من ترسيخ المحاصصة 
في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة 

حسان دياب. وإلى جانب هذا السلوك 
يشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، عبّر عنه 

إغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية 
وصرف الآلاف من العمال، كما يشهد 

تدهورا للعملة الوطنية يترافق مع 
قيود غير مسبوقة في القطاع المصرفي 

على سحوبات المودعين، صغارهم 
وكبارهم، إلا من كان من المحظوظين 

ومن أزلام السلطة المحظيين، ما جعل 
المصارف هدفاً لمجموعات من المنتفضين، 

بسبب تلك الإجراءات التي لم يتقبلها 
اللبنانيون وعبر بعضهم عن رفضها 

بالعنف المباشر عبر الإحراق والتكسير 
لبعض فروع المصارف كما جرى في 

بيروت قبل أيام.
العنف المرتقب أيضا، يمكن أن 

تتسبب به البطالة وانعدام فرص العمل 
والإنتاج، وسط حال من عدم الاهتمام من 

قبل السلطة تجاه هذا التدهور.
فالتدهور المعيشي غير المسبوق حتى 

في زمن الحرب، وتراجع قيمة العملة 
الوطنية، وغياب أية سياسة إنقاذية، 

مع إعلان إفلاس مئات المؤسسات 
الاقتصادية يعني أن الأمن الاجتماعي 
دخل مرحلة خطرة، وهو ما تعبر عن 

جانب منه حالة الغضب في الشارع، 
وهو رغم ما يحتويه من عنف، إلا أنه لم 
يزل في الخانة الإيجابية، لأنه لم يتحول 
بعد إلى مظاهر إجرامية، من نهب وقتل 

وسرقة، ولكنه قابل إلى هذا التحول، 
طالما أن السلطة تستدرجه من خلال 
سياستها التي تتمسك بإعادة إنتاج 

السلوك السياسي نفسه، أي المحاصصة 
وعدم الانخراط في خيار إنقاذي، بات لا 
مفر منه إن كانت تريد الحدّ من الانهيار 

أو لجمه.
الفوضى التي أشرنا إليها في 

توصيف أداء السلطة، لم تعد خيارا 
واعياً أو إرادياً، بل هي تعبير حقيقي 

وموضوعي عن واقعها اليوم. فهذه 
السلطة التي تتحكم بالدولة استندت منذ 

سنوات ولاسيما مع انتخاب 
الرئيس ميشال عون، إلى 

سلطة حزب الله وسطوته، فهو 
الذي ضَمن معادلاتها الحكومية، 
ونظام المحاصصة والفساد فيها، 

وأدار بشكل مباشر سياساتها 
الخارجية والداخلية، معتمدا على 

تفاهمات وتحالفات مع قوى 
سياسية جوهرها تسليم هذه 

القوى بدوره الاستراتيجي 
والعسكري وتبني الحكومة 

لرؤيته، في مقابل حمايته 
لنفوذ هذه القوى وصون 
مكاسبها وهي في غالب 

الأحيان غير مشروعة.
اليوم يبدو حزب الله 
واقفا أمام انهيار السلطة 
والدولة التي شكّلَهَا على 
صورة دولة سماها ”دولة 
مقاومة“، يحكمها محور 

المقاومة، يمتلك القدرة فيها 
على استصدار ما يريد من 

قرارات ومنع ما يشاء. 
هذه السلطة التي قامت 
وتشكلت على صورته، 
باتت اليوم رغم فائض 

القوة الذي تمتلكه 
من خلال حزب الله، 

عاجزة عن اتخاذ أي قرار رغم أنها قادرة 
ماديا على اتخاذه. فحزب الله يستطيع 

أن يشكل الحكومة التي يريد، ويستطيع 
أن يلزم حلفاءه، بأي حكومة يراها، 

لكن الواقع يقول إن أي حكومة ستكون 
مسيئة له أكثر مما هي مفيدة، لأن أي 
حكومة محاصصة تابعة له، ستكون 

مرفوضة شعبيا فضلا عن أنها ستكون 
عاجزة عن القيام بأي خطوة إيجابية 

تستدرج دعما دوليا، وإذا كانت حكومة 
مستقلين فعلا، فإن دورها سيكون إنهاء 

سلطة المحاصصة والمحسوبيات التي 
يستند عليها نفوذ حزب الله.

ولعل أبرز ما تكشفه تداعيات 
الوضع اللبناني أن استعراض القوة 

الذي مارسه حزب الله في الداخل وفي 
الخارج العربي، كان نفوذا يرتكز في 
بطشه الأمني والسياسي والعسكري، 

على مستوى من التناغم مع المصالح 
الخارجية والدولية.

ومع بداية رفع الغطاء عن دوره 
ونفوذه العسكري والأمني من خلال 

العقوبات المالية، وأخيرا من خلال ما 
مثلته عملية اغتيال قائد فيلق القدس 

قاسم سليماني من تأثير على دور 
الأذرع الإيرانية ومنها حزب الله، فإن 
هذه القوة التي استعرض بها حزب 

الله بدت وهمية، ومربكة وعاجزة عن 
مواجهة أزمة اقتصادية ومالية في بلد 

كلبنان، وهي التي كانت تقدم نفسها 
على أنها قوة إقليمية قادرة على إدارة 
محور المقاومة، إلا أنها انكشفت على 

أنها تنتمي إلى نموذج حكم يكمن عنصر 
قوته في الإفساد والفساد وعلى تغييب 

نموذج يتمتع بمواصفات تنتمي إلى 
مفهوم الدولة.

الهشاشة التي يظهر فيها حزب الله 
اليوم، ترتكز على منهج القوة بمفهومها 
العسكري، فهو أسس لها وبناها منطلقا 

من ضعف الدولة، بل تحول إضعاف 
الدولة إلى شرط لقوته ونفوذه، متصورا 

أن تشغيل الدولة في خدمة مشروعه 
الحزبي كفيل بتحصينه، وأن 

ترسيخ ثنائية السلطة يجعل 
منه قويا على طول الخط، وأن 
تحويل الديمقراطية إلى مجرد 

آلية خالية من أي مضمون 
يحترم التنوع السياسي 

ويحميه، سيجعل من 
الديمقراطية الشكلية في 

خدمة سلطة الاستبداد التي 
لا يستقيم من دونها.
تنكشف سلطة 

حزب الله اليوم على 
الخواء، إذ لم يعد 

في لبنان من يطالب 
بنزع سلاحه لأنه فقد قدرته على 
ابتزاز الداخل والخارج، لا يذكر 

أحد من المنتفضين نزع هذا 
السلاح في سلة مطالبه، ولا 

يبدو أن أحدا هذه الأيام مهتم 
ببقائه أو عدمه. لقد خرج هذا 

السلاح من المعادلة، بل لم يعد أحد من 
اللبنانيين يهتم بمقايضته بثمن سياسي 

أو بغيره. هذا السلاح دخل في مرحلة 
الصدأ، بعدما صار لبنان أمام تحديات 
لا يستطيع السلاح أن يوفر لها أجوبة 
عملية، في وجوده أو في إنهاء وجوده.
السمة الوطنية لم تعد ملكا لحزب 
الله ولا لحلفائه، فبعد كل هذا الفساد 

والإفساد الذي مورس بقوة السلاح 
أو بالتحالف معه، وأدى إلى انكشاف 
لبنان وضعف الدولة فيه، وأدى إلى 
الوقوف على أعتاب الدول لاستجداء 

المساعدة، كل ذلك كشف أن القوة الفعلية 
للبنان جرى تقويضها عبر سياسة 

استباحة الدولة والدستور والقانون، 
والأهم في محاولة جعل لبنان مجردا 

من علاقاته العربية، ومستعديا لكل من 
كان يقرره الراحل قاسم سليماني على 
أنه عدو. والعنف الذي استخدمه حزب 

الله لترسيخ وجوده الشرعي وغير 
الشرعي في المجتمع والدولة، هو ما 

ينتظره، فالمقاومة التي طالما كانت في 
زمن حزب الله وسيلة لإلغاء أي مخالف، 

صارت اليوم واقعا مختلفا في نفوس 
اللبنانيين الذين صار معظمهم يدركون 

أن شرط بقاء لبنان هو استعادة الهوية 
الوطنية التي أفسدتها ”سلطة المقاومة“ 
وشوهتها دكتاتورية المقاومات الإيرانية 

باسم الدين حينا، وباسم المذهبية في 
معظم الأحيان.

صار معظم اللبنانيين يدرك أن 
شرط بقاء لبنان هو استعادة 

الهوية الوطنية التي أفسدتها 
«سلطة المقاومة» وشوهتها 

دكتاتورية المقاومات الإيرانية 
باسم الدين أو باسم المذهبية

الانتفاضة العراقية أعلنت رفض 
الوجود الإيراني في العراق، إلى 

جانب مطالب التغيير السياسي. 
والطريق الوحيد أمام مقتدى 

الصدر هو حسم خياره النهائي؛ 
إمّا أن يكون مع الوجود الإيراني 

وإما مع شباب الانتفاضة

السلطة تستدرج العنف والصدأ يطال سلاح حزب الله

الامتحان النهائي 
لزعامة الصدر
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 الربــاط - جــــدد المغرب إصــــراره على 
إغــــلاق منفذ الجمارك البــــري مع مدينتي 
سبتة ومليلة شــــمال البلاد والخاضعتين 
للسيطرة الإســــبانية، مبررا ذلك بمحاولة 
منع التهريب وإعادة ترتيب اقتصاد الظل.

ولــــم يتوقــــف الجــــدل وردود الفعــــل 
المتباينــــة، منــــذ إغــــلاق المغــــرب لمعبري 
المدينتين في ديســــمبر الماضي، بعد قرار 
ســــابق في يوليــــو 2019 بمنــــع أي عملية 

استيراد أو تصدير.
وبالتزامن مــــع تلك الإجراءات، ناقش 
البرلمــــان وحتى مطلع هــــذا العام، تقريرا 
يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، 
قبــــل أن تصدر لجنة برلمانيــــة توصياتها 

بخصوص التقرير.
وســـيتعرض التقريـــر لخلفيات اتخاذ 
السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من 
استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن 
يتوقف ما يصطلح عليه محليا بـ“التهريب 
المعيشـــي“، ويتوقـــف عنـــد ردود الفعـــل 

والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.
كما يتوقف التقريــــر عند ردود الفعل 
الإسبانية، وقد تحدث عن خسائر محتملة 

يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين.
ويعتقــــد محمــــد بــــن عيســــى رئيس 
مرصد الشــــمال لحقوق الإنسان أن إغلاق 
المعبرين ظل مطلبا شــــعبيا منذ سنوات، 

حين ازدادت المآسي الاجتماعية.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول إلــــى بن 
عيســــى قوله إن تلك المعابر، ”هي بوابات 
الــــذل والمــــوت، والمســــتفيد الأكبــــر منها 
شــــبكات التهريــــب التــــي تُغرق الســــوق 

المغربية بالبضائع المهربة“.
وأشــــار إلى أن التهريب يكبد خزينة 
الدولة المغربية خســــائر ســــنوية تتراوح 

بين 500 و700 مليون دولار.
في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال 
لحقوق الإنســــان، على أن قرار الإغلاق لم 
تواكبــــه عدة بدائل. وقــــال ”نطالب بخلق 
منطقــــة تجاريــــة حــــرة بمدينــــة الفنيدق 

المجاورة لسبتة المحتلة“.
وأضاف ”هنــــاك وضعيــــة اجتماعية 
لســــكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهودا 
تنمويا كبيرا، والمطلوب خلق تنمية ودعم 

السياحة المستدامة“.

وطيلة ســــنوات يمتهن مئات المغاربة 
تهريب الســــلع من مدينتي ســــبتة ومليلة 
إلى باقي المــــدن المغربية، إذ يعملون على 
حمل أكيــــاس ضخمة مُحملــــة بالبضائع 

الإسبانية فوق ظهورهم.
وكشــــفت لجنــــة الخارجيــــة والدفاع 
الوطنــــي في مجلس النــــواب المغربي في 
فبرايــــر الماضي عــــن تقرير حــــول المهمة 

الاستطلاعية إلى معبر سبتة.
وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته 
بداية الشهر الجاري، ”توجد حوالي 3500 
امرأة تمتهــــن التهريب المعيشــــي بمعبر 

سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر“.
ولفــــت إلــــى أن المغربيــــات الممتهنات 
وضعــــا  يعشــــن  المعيشــــي،  للتهريــــب 
مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء. 
وقــــال إنهن ”يســــتعملن الحفاظات خوفا 
من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب 

السلع المهربة“.
ويرى عضــــو لجنة الماليــــة والتنمية 
الاقتصاديــــة بمجلــــس النــــواب المغربي، 
عبدالله الهامل أن ”التهريب الذي ينتشر 
بالمعبرين له انعكاســــات علــــى الاقتصاد 

الوطني“.
وأضاف الهامل، وهو أستاذ بجامعة 
وجدة في حديث مــــع الأناضول ”بالمقابل 
نجد ســــكانا في منطقة مجاورة تســــتفيد 
من التهريب المعيشــــي، ولا تســــتطيع أن 

توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله“.
الحالــــة  إلــــى  بالنظــــر  أنــــه  وأكــــد 
الاجتماعية لسكان الشمال، يصعب القول 
إن إغــــلاق المعبرين البريين أمام التهريب 

المعيشــــي، في مصلحــــة المواطنين، إلا إذا 
توفرت شروط معينة.

وفــــي محاولــــة مغربية أخــــرى للنظر 
في هذه المشــــكلة، عقــــدت لجنة الخارجية 
بمجلــــس النــــواب في الســــابع مــــن هذا 
الشــــهر، اجتماعهــــا الأخيــــر، للبــــت في 
توصيــــات التقرير البرلمانــــي، الذي رصد 
ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي 

شمال البلاد.
وأوصــــت اللجنــــة بتضافــــر الجهود 
شــــمال  الواقعتين  المدينتين،  لاســــترجاع 

البلاد.

وقال يوســــف الغربي رئيــــس اللجنة 
كاملــــة  ســــنة  مــــدى  ”علــــى  للأناضــــول 
ناقشــــنا التقرير، مع مختلف المســــؤولين 

الحكوميين“.
وأضاف ”خلصنا إلــــى 10 توصيات، 
ســــنحيلها علــــى مكتب مجلــــس النواب، 
أولاها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع 
المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا 
وتجفيف  التهريــــب،  شــــبكات  بمحاربــــة 

منابعها، حماية للاقتصاد الوطني“.
بسياج  المدينتين  إســـبانيا  وأحاطت 
مـــن الأســـلاك الشـــائكة، ويبلـــغ طولـــه 
نحـــو 6 كلـــم، وتشـــكل المدينتـــان هدفـــا 

لمهاجريـــن أفارقـــة ينفـــذون مـــن وقـــت 
لآخـــر عمليات اختـــراق جماعية للحدود 

البرية.
وترفــــض الرباط الاعتراف بشــــرعية 
الحكــــم الإســــباني علــــى مدينتي ســــبتة 
ومليلــــة، وتعتبرهما جــــزءا لا يتجزأ من 
التــــراب المغربي، وتطالــــب الرباط مدريد 
بالدخول فــــي مفاوضات مباشــــرة معها 

على أمل استرجاع المدينتين.
ولم يتردد المســــؤولون الإســــبان في 
التعبيــــر عــــن غضبهــــم مــــن الإجــــراءات 

المغربية.
وكان خوان خوســــي إمبرودا، رئيس 
الحكومة المحلية لمدينة مليلة، قال الشهر 
الماضــــي، إنه ”فــــي حالة اســــتمرار قرار 
إغــــلاق الجمــــارك البريــــة، المفتوحة منذ 
50 ســــنة بطلب مغربي، ســــتتكبد المدينة 

خسائر بالملايين“.
من جهته، قال خــــوان فيفاس، رئيس 
حكومــــة ســــبتة، إن مــــا تعيشــــه المدينة 
الخاضعة للنفوذ الإسباني، ”خطير جدا“، 
وهو ما يقتضي ”تدخل الحكومة المركزية 

لمدريد من أجل تدارك الأمر“.
فــــي  الإســــباني  المســــؤول  واعتبــــر 
الإعــــلام  وســــائل  نقلتهــــا  تصريحــــات 
الإسبانية الخميس الماضي أن ”المدينة لا 
يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه 

المنطقة على المستوى الحدودي“.
وتحدثت تقارير إسبانية عن أن قيمة 
المعيشــــي  للتهريب  التجارية  المعامــــلات 
تبلــــغ بمدينــــة مليلــــة لوحدهــــا أكثر من 

ملياري يورو.

 لندن - تســـعى بريطانيـــا إلى البحث 
عـــن منافذ اقتصادية بديلة من خلال عقد 
قمة مشتركة مع دول قارة أفريقيا انطلقت 
في لندن أمس، قبل عشـــرة أيام من إتمام 

عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتهــــدف القمة الأولــــى من نوعها بين 
الطرفين إلى تســــليط الضــــوء على فرص 
الاســــتثمار في أفريقيــــا وتعزيزها، ورفع 
معدلات الاســــتثمار البريطاني في القارة 

الأفريقية.
وتحتاج بريطانيا بعـــد ماراثون من 
المفاوضات مع بروكسل استثمر لأكثر من 
ثلاث ســـنوات، إلى شركاء جدد وأسواق 

جديدة لتعزيز نموها المتباطئ.
وتنشــــط في القــــارة قــــوى اقتصادية 
تقليدية مثل فرنســــا والولايــــات المتحدة، 
فضلا عن القوى الصاعدة كالصين والهند 
والبرازيل. ولذلك تسعى بريطانيا للدخول 

بقوة إلى المشهد الأفريقي.

ويحـــاول رئيـــس الـــوزراء بوريـــس 
جونســـون من خلال استضافة عدد كبير 
من قادة أفريقيا تمهيد الطريق لاستثمار 
كافة الفـــرص التجارية والاقتصادية بعد 

البريكست.
وتعهد جونســـون خـــلال افتتاح قمة 
الاستثمار البريطانية الأفريقية 2020 بأن 
تركز السياسة البريطانية الجديدة بشأن 
الهجـــرة والمزايا التجارية التي ســـتكون 
متاحـــة فـــي بريطانيا بعد الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال ”انظروا حـــول العالـــم اليوم 
وســـتدركون بســـرعة أن المملكة المتحدة، 
هي الشـــريك الأمثـــل لليوم والمســـتقبل 

ولعقود قادمة“.
وأشــــار إلــــى أن الأفــــراد القادمين من 
الدول الأفريقية يمكنهم الاستفادة من نظام 
الهجرة الجديد، الذي لم يتم الكشــــف بعدُ 

عن التغييرات التي سيتم إدخالها عليه.

وقــــال ”سيســــرّكم أن تعرفــــوا أن أمرا 
ســــيتغير.. نظام الهجــــرة لدينــــا.. نظامنا 
سيكون أكثر عدلا وســــيحقق مساواة أكثر 
بين جميع أصدقائنا وشركائنا حول العالم، 
نظامنــــا ســــيعامل الناس بنفــــس الطريقة 

بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه“.
وأوضـــح أنه من خـــلال وضع الناس 
قبل جوازات السفر، سنكون قادرين على 

اجتذاب أفضل المواهب من حول العالم.
وتعهد جونســـون بنهج مستدام في 
ما يتعلق بالتجارة، وأشـــار إلى أن بلاده 
أنهـــت تقريبا اســـتخدام الفحـــم لتوفير 
الطاقـــة وتحولـــت إلى مصـــادر صديقة 

للبيئة بشكل أكبر.
وتعقـــد القمـــة على مـــدار ثلاثة أيام 
بمشـــاركة أكثـــر من 350 شـــخصية تمثل 
مجتمع الأعمال مـــن بريطانيا وأفريقيا، 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن القـــادة الأفارقة، 
الأعمـــال  ورواد  الدوليـــة،  والمؤسســـات 

الشباب، من أجل إقامة شراكات جديدة.
كمـــا تســـتعرض القمـــة الخطـــوات 
الواعدة والتدابيـــر المالية التي اتخذتها 
الحكومـــات الأفريقية لإبقـــاء القارة على 
الاســـتثمار  وجـــذب  الصحيـــح  المســـار 

الأجنبي المباشر.

وأعـــرب الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز المشاركين 
في القمة عن تطلعه لبناء شراكات جادة مع 

الشركاء الدوليين وعلى رأسهم بريطانيا.
وطالب بتقديم ضمانات اســـتثمارية 
لتعزيـــز التبـــادل التجاري مـــع أفريقيا، 
وفتح الأسواق البريطانية أمام منتجات 
القـــارة، بالإضافـــة إلى توفيـــر التمويل 

والارتقاء  الصغيرة،  للمشروعات  الدولي 
بمعدلات الإنتاج الصناعي في القارة.

وقال فـــي كلمته إنه ”بعـــد مرور عام 
مـــن الجهد على طريق تحقيـــق أولويات 
القارة من خلال إرساء الاندماج الإقليمي 
والتكامـــل الاقتصـــادي الأفريقـــي، هناك 
فرص واعدة تجعـــل من أفريقيا أحد أهم 

المقاصد الاستثمارية العالمية“.

واضـــاف ”كل تلـــك الخطـــوات تؤكد 
أن أفريقيـــا مســـتعدة للانفتـــاح التـــام 
للتعامـــل مع كافة الشـــركاء ومـــن بينهم 

بريطانيا“.
وتســـتهدف أفريقيا تركيز مشـــاريع 
البنيـــة التحتية لتحقيق الاندماج القاري 
خاصة التـــي تقع ضمن أولويات برنامج 
تنمية البنية التحتية وعلى رأسها محور 
القاهرة كيب تاون، إضافة إلى مشروعات 

الربط عبر خطوط سكك الحديد.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة لمفوضـــة أفريقيـــا بـــوزارة 
المتحـــدة  بالمملكـــة  الدوليـــة  التجـــارة 
إيمـــا وايـــد ســـميث قولها قبـــل يوم من 
انعقـــاد المؤتمر إن ”حجم الاســـتثمارات 
البريطانية بالقـــارة الأفريقية وصل 38.7 

مليار جنيه إسترليني“.
وأشـــارت إلى أن قطـــاع الطاقة يمثل 
نســـبة 7.5 فـــي المئـــة من الاســـتثمارات 

البريطانية.
ووفقـــا للصحيفـــة، فـــإن الحكومـــة 
البريطانية عينت العـــام الماضي حوالي 
400 موظف في مناصـــب التجارة والأمن 
والتنميـــة عبـــر شـــبكتها الدبلوماســـية 

الأفريقية.
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أعباء ثقيلة على الاقتصاد

جدل مغربي إسباني 

بشأن التهريب عبر سبتة ومليلة

 أنقرة - حـــاول الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان أمس تبريـــر أطماعه في 
احتياطـــات الطاقـــة الصوماليـــة بالقول 
إن مقديشـــو دعـــت أنقـــرة للتنقيـــب عن 
النفـــط في مياهه. وقارن ذلـــك بالاتفاقية 
البحرية التي وقعتها بـــلاده مع حكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا والتي تعرضت 

لانتقادات دولية شديدة.
واســـتغلت تركيـــا حالـــة الفوضـــى 
الصومـــال  فـــي  السياســـي  والصـــراع 
لغـــرس نفوذها الاقتصادي منذ عام 2011 
بالتزامـــن مع تزايد خلافاتهـــا مع الدول 
الغربية ودول الشـــرق الأوســـط بســـبب 
أجنـــدات أردوغـــان الداعمـــة للجماعات 

الإسلامية المتشددة.
واضطـــرت أنقرة للبحـــث عن مناطق 
نفـــوذ جديـــدة، وركـــزت علـــى الصومال 
حيث تدفقت الشـــركات المرتبطة بحكومة 
حـــزب العدالـــة والتنمية عبـــر تحالفات 
مع فصائل سياســـية وجماعات متشددة 

محلية ترتبط بأجندات أنقرة.

وتعمل أعـــداد كبيرة من المهندســـين 
الأتراك في تشـــييد الطـــرق في الصومال 
وفـــي الموانـــئ، إضافة إلى قيـــام ضباط 
أتراك بتدريب جنود صوماليين في إطار 

جهود بناء الجيش الصومالي.
وقال أردوغان للصحافيين أمس على 
متن طائرته العائدة من برلين حيث شارك 
فـــي قمة بشـــأن ليبيا إن تركيا ســـتتخذ 
خطـــوات في ضـــوء الدعـــوة الصومالية 

لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
التركية  ”أن.تي.فـــي“  قناة  ونســـبت 
إلـــى أردوغان قولـــه إن ”هناك عرضا من 
الصومال. يقولون: هناك نفط في مياهنا 
وأنتم تقومون بهـــذه العمليات مع ليبيا 

وبوسعكم القيام بها هنا أيضا“.
وأضاف ”هذا مهم جدا بالنسبة لنا… 
لذلك ســـتكون هناك خطوات نتخذها في 

عملياتنا هناك“.
وتشـــير مقارنة أردوغـــان بين خطط 
أنقـــرة للتنقيـــب عـــن النفـــط فـــي المياه 
الصوماليـــة مـــع الاتفـــاق البحـــري مع 
الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية 
إلـــى أنها قد تواجـــه ذات المصير بعد أن 
تعرضت الاتفاقية مـــع ليبيا إلى عاصفة 
من الانتقادات الإقليمية والعالمية، ويبدو 

أنها ستكون مستحيلة التنفيذ.
وكانـــت تركيا قد وقعت فـــي نوفمبر 
اتفاقيـــة لترســـيم الحـــدود البحرية مع 
حكومة الوفـــاق الوطني الليبية المعترف 
بهـــا دوليـــا، في خطـــوة أثـــارت غضب 

اليونان وقبـــرص. وتتباين مواقف أثينا 
وأنقرة إزاء الموارد البحرية قبالة ساحل 

جزيرة قبرص المنقسمة.
وفجـــر مؤتمر لندن المنعقد في فبراير 
الماضـــي حول نفط الصومـــال في مياهه 
الإقليمية الواســـعة في المحيـــط الهندي 

انقسامات سياسية حادة.
وصـــدرت فـــي مقديشـــو تصريحات 
من أطـــراف معارضة في البرلمان بشـــأن 
مشـــروعية عقد المؤتمـــر وتوقيته بحجة 
أن البرلمان لم يضع حتى الآن تشـــريعات 

تنظم استغلال الثروات الطبيعية.
واتهمت الأصوات المعارضة الحكومة 
باتخاذ خطـــوات ”لبيع النفط الصومالي 
فـــي مزاد علني“ لكـــن محللين يقولون إن 
الجهات المعترضة تنتمي إلى مجموعات 
إســـلامية ترتبـــط بجهـــات خارجية مثل 
تركيا، التي تحاول الاســـتئثار بالمشاريع 

الاقتصادية في البلاد.
ورفضـــت الحكومـــة الصومالية تلك 
الاتهامـــات بشـــدة. وقالـــت إن المؤتمـــر 
يهدف إلى عرض الامتيازات النفطية في 
البلاد، أمام شركات النفط العالمية بغرض 

استكشاف فرص تطويرها.
وجـــرى عقـــد المؤتمر على مـــدى يوم 
واحـــد بتنظيـــم الحكومـــة الصوماليـــة 
وشركة أسبيكترام البريطانية وبحضور 
خبراء دوليـــين وصوماليـــين إلى جانب 

شركات تنقيب دولية.
ونسبت وكالة الأناضول إلى يوسف 
أحمـــد، رئيـــس لجنـــة البيئـــة والثروة 
الطبيعية في مجلس الشـــعب الصومالي 
قولـــه حينها إن ضبابيـــة أجندة المؤتمر 
”تثيـــر مخاوف اســـتغلال ثـــروات البلاد 

بطريقة غير مشروعة“.
وأضاف أحمد، الـــذي قاطع المؤتمر، 
أن هناك أنباء حول سعي وزارة البترول 
والثـــروة المعدنيـــة الصوماليـــة إلى بيع 
رخص للاستكشـــاف والتنقيب عن النفط 
الخام لشـــركات أجنبية وهـــو ما يخالف 

الدستور.
وأشـــار إلى أن لجنة البيئة والثروة 
الطبيعية في مجلس الشـــعب الصومالي 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمان) ســـوف تتابع 
النتائج التـــي ســـيتمخض عنها مؤتمر 

لندن لتقييمها والتحرك بناء على ذلك.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية 
عبدالرشـــيد محمد أحمد قـــد نفى صحة 
التقاريـــر، التي أشـــارت إلى أن الحكومة 
الصومالية تســـتعد لبيع الثروة النفطية 

في البلاد عبر مزاد علني.
واعتبـــر أن تلـــك التقاريـــر ”ملفقـــة“ 
وتهـــدف إلـــى تأليـــب الـــرأي العـــام في 
البـــلاد ضد جهود الحكومـــة الصومالية 
الرامية إلى الاســـتفادة من ثروات البلاد، 
في تحســـين الأوضاع المعيشـــية وتنمية 
البنية التحتية التـــي دمرتها الصراعات 

المستمرة منذ نحو 3 عقود.

أردوغان يحاول

تبرير أطماع تركيا

الرباط تحرك أوراقا كثيرة مع مدريد بإغلاق جمارك المدينتينبنفط الصومال
شــــــكاوى  حول  الجــــــدل  تصاعــــــد 
التابعتين  ــــــة  ومليل ســــــبتة  حكومتي 
لإســــــبانيا من عواقب إغلاق المغرب 
منفذ الجمارك مع المدينتين، والذي 
تسعى الرباط من خلاله إلى تحريك 
الكثير من الملفات العالقة مع مدريد 
اللتين  المدينتين،  مســــــتقبل  بشــــــأن 
الأراضي  مــــــن  جــــــزءا  تعتبرهمــــــا 
ــــــى مكافحــــــة  ــــــة، إضافــــــة إل المغربي

التهريب.

وضعت الحكومة البريطانية الشراكة الاقتصادية مع دول أفريقيا على رأس 
أولوياتها في رحلة ما بعد البريكســــــت، بعقدها قمة الاســــــتثمار البريطانية 
ــــــة التي انطلقــــــت الاثنين بلندن في إطار بحثهــــــا عن فرص تجارية  الأفريقي

واستثمارية مع شركاء جدد بعد الطلاق الأوروبي.

38.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري السنوي بين الطرفين

بريطانيا تبحث عن فرص أفريقية لتخفيف آلام البريكست

طريقة أخرى للتعامل مع الأزمات

الصومال عرض علينا 

التنقيب عن النفط في 

مياهه الإقليمية

رجب طيب أردوغان

التهريب يكبد المغرب 

خسائر تقارب 700 

مليون دولار سنويا

محمد بن عيسى



الاقتصـــاد  أداء  واصـــل  القاهــرة -   
المصري كســـر التوقعات الســـابقة، حين 
رفعـــت القاهـــرة مـــرة أخـــرى توقعاتها 

لمعدلات النمو في السنة المالية الحالية.
وقال وزيـــر المالية محمد معيط أمس 
إن “معـــدل نمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
ســـيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 
5.8 و5.9 بالمئـــة من معدل مســـتهدف في 

السابق عند نحو 5.6 بالمئة“.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي في 
القاهرة أن العجز الكلي للميزانية ارتفع 
إلى حوالي 3.8 بالمئـــة في النصف الأول 
من السنة المالية مقابل نحو 3.6 بالمئة في 

نفس الفترة قبل عام.

وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى 
ســـداد معجل لفوائد ديون مُســـتحقة في 
أبريل المقبل بقيمة 16 مليار جنيه إضافة 
إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 

مليار جنيه.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى معيـــط قوله 
إن مصر تســـتهدف خفض نســـبة الدين 
العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 
بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية مقابل 

مستهدف نسبته 89 بالمئة.
وذكـــر في بيان صحافـــي منفصل أن 
الإيـــرادات الضريبيـــة بلغـــت نحو 304 
مليـــارات جنيه (19.28 مليـــار دولار) في 

النصف الأول من السنة المالية الجارية.

وقال أحمد كجـــوك نائب وزير المالية 
للسياســـات إن حصيلـــة الضرائـــب من 
المركـــزي،  (البنـــك  الســـيادية  الجهـــات 
والهيئة العامة للبترول، وقناة السويس) 
انخفضـــت إلـــى نحـــو 27 بالمئـــة خلال 
النصف الأول من الســـنة المالية بســـبب 
تغيرات ســـعر الصرف وأســـعار الفائدة 

وحركة التجارة العالمية.

وأفضت إصلاحات الحكومة المصرية 
إلى التحكـــم في العجز في الموازنة حيث 
انخفـــض العجز إلى 8.2 بالمئة من الناتج 
المحلى الإجمالي، من مســـتهدف يبلغ 8.4 
بالمئـــة، أي أن الحكومة حققت أفضل مما 

كان مستهدفا.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 
ارتفاعا إلـــى نحو 45.354 مليار دولار في 
نهايـــة نوفمبر الماضـــي، ليغطي واردات 

البلاد تسعة أشهر.
وحقق قطاع الســــياحة قفزة كبيرة في 
الإيرادات في الســــنة الماليــــة 2018 – 2019، 
والتي بلغت نحو 12.57 مليار دولار، بزيادة 
نسبتها 28 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
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 الكويــت - وافقت الجمعية العمومية 
العاديـــة وغير العادية لبنك بيت التمويل 
الكويتي (بيتـــك) على الاســـتحواذ على 
البنك الأهلـــي المتحد البحريني، بموافقة 

تقترب من مئة بالمئة من المساهمين.
وأكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتـــي حمـــد المرزوق فـــي تصريحات 
صحافية الاثنين أن الاســـتحواذ سيحوّل 

بيتك من بنك متوسط إلى كبير.
وانشغلت السوق الكويتية منذ أشهر 
بالصفقة، التي ســـتؤدي إلى تشكيل أحد 
أكبر البنوك في منطقـــة الخليج بأصول 

تصل إلى نحو 101 مليار دولار.

الكويتـــي  المركـــزي  مـــن  كل  وكان 
والمركـــزي البحرينـــي قـــد وافقـــا العام 
الماضـــي علـــى عمليـــة الاســـتحواذ بعد 
حـــول  موســـعة  باستشـــارات  القيـــام 
الجـــدوى الاقتصادية المحتملـــة من هذه 

الخطوة.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 
الكويتـــي مازن الناهض إن ”إتمام عملية 
الاســـتحواذ ســـتتراوح مـــن 18 إلـــى 24 

شهرا“ .
ويتوقع أن تكون لعملية الاســـتحواذ 
المقترحة مزايـــا ومنافع يمكن من خلالها 
أن يكون الكيان الجديد أكبر بنك إسلامي 
في العالـــم، كما أنه يطـــرح مجموعة من 

التحديات

وفي ضوء ذلك، فإن المنافع التي يمكن 
أن يكسبها الكيان هي قدرته على تمويل 
المشـــاريع التنمويـــة الكبرى والمنافســـة 

عالميا مع الانتشار في 11 سوقا.
وســـيمنح هذا التوسع فرصا لتعزيز 
أعمال البنك الجديد في عدد من الأسواق 
العالمية ذات النمو الســـريع، كما يساهم 
في تحســـين إيرادات البنـــك من المصادر 

الخارجية.
في المقابـــل، يواجه اندمـــاج البنكين 
كثيـــرة  عقبـــات  والبحرينـــي  الكويتـــي 
ومنهـــا  الاقتصـــادي  منهـــا  ومختلفـــة، 

السياسي والاجتماعي والتنظيمي.
وقال خبراء لرويترز إن قرار الحكومة 
الكويتيـــة التي تمتلك حصصا مؤثرة في 
كلا البنكين اعتمد على رأي المؤسســـات 
الكبـــرى مثـــل بنـــك الكويـــت المركـــزي 
والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق 

المال.
كمـــا أن الحكومة اهتمت كثيرا بمدى 
تقبل نـــواب البرلمان والشـــارع الكويتي 
لمثـــل هذه الخطـــوة جنبا إلـــى جنب مع 

الدراسات الفنية.
وكانـــت الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
الكويتيـــة، التـــي تمتلك 24 فـــي المئة من 
أســـهم بيتـــك، والتـــي تديـــر الصندوق 
الســـيادي الكويتـــي، قد عينـــت في 2017 
مستشـــارا لتقديم استشـــارات مســـتقلة 
لدراســـة ”فكرة الاندماج أو الاستحواذ“ 
بـــين البنكين في إجـــراء اعتبره مراقبون 
حينهـــا أنـــه أول خطوة رســـمية صوب 

إبرام الصفقة.
ولكن بيت التمويـــل الكويتي قال إن 
الهيئة أجرت دراســـة على نحو مســـتقل 
ومنفصـــل عـــن المصرفين ولـــم تتخذ أي 

خطوات للتنســـيق بينهما تتصل بعملية 
الاستحواذ أو الاندماج المحتملة.

الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  ويعتبـــر 
واحدا من أكبر المصارف الإســـلامية في 
العالم ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار 
(1.913 مليـــار دولار) ويمتلـــك بنوكا في 
تركيـــا وألمانيا والبحرين وماليزيا وتبلغ 
ملكيـــة الحكومـــة الكويتيـــة فيـــه 48 في 

المئة.
في المقابـــل، يبلغ رأســـمال مجموعة 
البنـــك الأهلـــي المتحد البحرينـــي 1.628 
مليـــار دولار وتمتلك الحكومـــة الكويتية 
أكبر حصة فيه، وقدرهـــا 18.83 في المئة، 
عـــن طريق المؤسســـة العامـــة للتأمينات 
الاجتماعية في حين تمتلك شركة التمدين 
الاســـتثمارية، وهي شـــركة اســـتثمارية 

كويتية خاصة، 8.31 في المئة.
ولـــدى المجموعـــة وحـــدات تابعة أو 
زميلة واســـتثمارات في بريطانيا ومصر 
وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.

للخبيـــر  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
المصرفي فـــؤاد العمر قولـــه إن ”اندماج 
البنكين ســـتنتج عنه مؤسســـة مصرفية 
قوية رأســـمالها كبير وقـــوي يمكنها من 
التوسع في عملياتها الائتمانية جغرافيا 

ونوعيا“.
المشـــتركة  الملكيـــات  جانـــب  وإلـــى 
لمســـاهمين رئيسيين في المجموعتين، فإن 
الإدارات القائمـــة فيهما بينهـــا نوع من 
التناغـــم حيث عمل رئيـــس مجلس إدارة 
بيتك حمد المرزوق ســـابقا كرئيس للبنك 
الأهلي المتحد الكويتي التابع للمجموعة 
البحرينية ويعرف كل منهما طريقة تفكير 

الآخر.
وتكمن مزايـــا الاندماج في توســـيع 
الجغرافـــي  والتمـــدد  الزبائـــن  قاعـــدة 
وزيـــادة رأس المـــال الذي ســـيكون أقوى 
وتقليل المخاطر والاستفادة من الخبرات 

الموجودة لدى البنكين.
كمـــا أن الصفقـــة ســـتعطي خيارات 
أفضـــل مســـتقبلا لعمليـــات الاســـتثمار 

المباشر وغير المباشر، والتي سيقوم بها 
الكيان الجديد.

ولكـــن خبـــراء يعتقـــدون أن التحدي 
نظريـــة  يذكـــي  كان  الـــذي  الرئيســـي، 
عـــدم إتمـــام الصفقة هـــو أن بيتك يعمل 
وفـــق نظـــام الصيرفة الإســـلامية، بينما 
يعمـــل البنـــك الأهلـــي المتحـــد بالطريقة 

التقليدية.
ويتبنى بيت التمويل الكويتي نهجا 
متحفظـــا ويعمـــل عـــادة فـــي دول قليلة 
المخاطر من النواحي السياسية والأمنية 
في حـــين يعمل البنك الأهلـــي المتحد في 
عدد من الدول العالية المخاطر سياســـيا 

وأمنيا وحتى من ناحية العملة.
شـــورى  شـــركة  عـــام  مديـــر  وقـــال 
للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان 
لرويتـــرز إن ”عملية الدمج ســـتؤدي إلى 
إعـــادة نظـــر المجموعـــة البحرينيـــة في 
وحداتهـــا واســـتثماراتها الخارجية لكن 
أيضـــا ســـتفتح للكيـــان الجديـــد فرصا 
واعـــدة في هـــذه الدول التـــي تفتقد مثل 
هذا النوع المتقدم من الخدمات المصرفية 

الإسلامية“.
وقـــال ناصر النفيســـي مديـــر مركز 
الجمـــان للاستشـــارات إن ”البنك الأهلي 
المتحد يعمل في بيئات خطرة لكنه أيضا 
يعمل فـــي المملكـــة المتحدة، وهـــي بيئة 

ممتازة وواعدة“.
وأوضـــح أنـــه عندمـــا تكـــون هناك 
”دراسات مســـتقلة وتتم من دون ضغوط 
فســـوف تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار 
لاســـيما في عملية تقييم أصول البنك في 

الدول التي تواجه اضطرابات“.
رقابية  لجهـــات  البنـــكان  ويخضـــع 
مختلفـــة، وهو ما قد يكون واحدا من بين 
التحديات الرئيســـية أمام إتمام الصفقة 
ولاسيما مع انتهاج بنك الكويت المركزي 
سياسة محافظة تركز على تجنب المخاطر 
والتـــزام كامل بقواعد الحوكمة، في وقت 
يتبنـــى فيه مصـــرف البحريـــن المركزي 

سياسة أكثر مرونة.

مكاسب وتحديات استحواذ {بيتك} 

الكويتي على الأهلي المتحد البحريني

101 مليار دولار قيمة أصول الكيان المصرفي الإسلامي الجديد

أكد محللون أن اندماج اثنتين من أكبر المؤسســــــات المالية الإســــــلامية في 
ــــــت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني،  منطقة الخليج هما بي
ستكون له آثار كبيرة على خارطة النظام المصرفي، كما أن الصفقة ستعطي 

زخما جديدا لطموحات الكويت لتصبح مركزا ماليا إقليميا وعالميا.

إتمام عملية الاستحواذ 

ستستغرق من 18 إلى 

24 شهرا

مازن الناهض

النمو الاقتصادي 

سيرتفع إلى ما بين

 5.8 و5.9 بالمئة

محمد معيط

 لنــدن - أكدت مصـــادر نفطية عراقية 
أمـــس أن حقل الأحـــدب النفطـــي، الذي 
تديـــره شـــركة نفطيـــة صينية، مـــا زال 
متوقفـــا عـــن الإنتاج منذ الأحـــد الماضي 
بســـبب الاحتجاجـــات المتصاعـــدة فـــي 

المناطق المحيطة بالحقل.
وأضافـــت أن إدارة الحقل الواقع في 
محافظة واســـط شـــرق العراق تتعرض 
لضغوط من شـــخصيات وزعامات قبلية، 
بحثا عن فرص عمل للتشـــغيل في مرافق 

الحقل.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
تلك المصـــادر قولها إن قـــرار الإيقاف ما 
زال ســـاري المفعول لليوم الثاني وما زال 

إنتاج النفط والغاز متوقفا.
واســـتبعدت أن يتم تشـــغيل الحقل، 
إلا إذا تم التوصـــل مـــع وزارة النفط إلى 
آليـــة تمنـــع تعـــرض إدارة الشـــركة إلى 
مضايقات من شخصيات وزعامات قبلية 
ومتظاهريـــن، يضغطـــون للحصول على 

فرص عمل في وحدات الحقل.
وقالت إدارة شـــركة النفـــط الوطنية 
الصينية ”نحن لدينا تفاهمات مع وزارة 
النفط حـــول تشـــغيل العمالـــة العراقية 
والأعداد المطلوبة، وبالتالي فإنه لا يمكن 
لأي شخص مطالبة الشركة بتوفير فرص 

عمل“.
وأضافـــت أن ”وزارة النفـــط وعدتنا 
بأنها سوف تحل المشكلة في غضون أيام 
ليتمّ بعدها اســـتئناف عمليـــات الإنتاج 
بمســـتوياتها الســـابقة البالغة 170 ألف 
برميـــل يوميا، إضافة إلى ســـد متطلبات 
محطـــة كهربـــاء الزبيدية لإنتـــاج الطاقة 

الكهربائية“.
وكانت شركة النفط الوطنية الصينية 
قد حصلت قبل سنوات على عقد استثمار 
حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط.

وأكـــدت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأخبـــار الاقتصادية أمـــس أن العمليات 
في حقل الأحدب توقفت منذ الأحد الماضي 
وأن الإمـــدادات مـــن موقع ثـــان للإنتاج 
عرضة للخطر مع تفاقم الاضطرابات في 

العراق أحد أكبر منتجي منظمة أوبك.
وتبـــدو الأزمة العراقية مســـتعصية 
علـــى الحل في ظل صلابـــة الاحتجاجات 
وإصرارها على تغيير النظام السياســـي 
وتســـتهدف بشـــكل صريح إنهاء النفوذ 
الإيراني في البـــلاد، لكنها تصطدم بقمع 
الميليشيات، التي تأخذ أوامرها مباشرة 

من طهران.
ويبدو تهديد صادرات النفط العراقية، 
التي تصل إلى 3.5 مليـــون برميل يوميا 
من موانئ البلاد علـــى الخليج، محدودا 
حتـــى الآن، لكـــن تفاقم أزمـــات إيران قد 
يدفعها إلى جميع الخطوات التصعيدية 
الممكنـــة وخاصـــة من خـــلال أتباعها من 

الميليشيات المسلحة في العراق.
وجربت طهـــران المختنقة بشـــكل لم 
تعرفـــه أي عقوبات ســـابقة فـــي التاريخ 
الحديث، حماقـــات كثيرة مثـــل مهاجمة 
الســـفن وإســـقاط طائرة أميركية مسيرة 

ووصلت إلى أكبر الحماقات بضرب أكبر 
شريان للطاقة العالمية في السعودية على 
أمـــل تغيير حقائق اختناقها الاقتصادي، 

لكن ذلك لم يحقق لها أي نتائج.
ويبدو النظام الإيراني مســــتعدا لفعل 
أي شــــيء، لتخفيف العقوبات ولو بدرجة 
ضئيلــــة، بعد أن أكد على لســــان المرشــــد 
الأعلــــى علي خامنئــــي والرئيس حســــن 
روحاني أن هذه العقوبات خارج أي قدرة 

على الاحتمال.
هناك ميليشيات عراقية تابعة للحرس 
الثــــوري الإيرانــــي وهــــي جــــزء لا يتجزأ 
منــــه، تخشــــى مــــن أن الغايــــات النهائية 
للاحتجاجات ســــتؤدي حتمــــا إلى نهاية 
دورهــــا، إذا ما أدت إلى إجبــــار الحكومة 
العراقيــــة علــــى محاربة الفســــاد وحصر 

السلاح بيد الدولة.
ويكمن الخطر في اســــتبعاد أن تتردد 
طهــــران فــــي إشــــعال الفوضى الشــــاملة 
فــــي العــــراق لتصل إلى إيقــــاف صادراته 
النفطيــــة، علــــى أمل أن يعجــــز العالم عن 
تعويض تلــــك الصــــادرات فيتغاضى عن 

عودة تصدير النفط الإيراني.
لم تعد طهــــران تحلم بزوال العقوبات 
الاقتصاديــــة الخانقــــة، وأصبــــح أقصــــى 
أهدافهــــا يقتصر على تصديــــر ولو كمية 
قليلــــة من النفــــط من أجل تفــــادي حتمية 
ســــقوط النظــــام إذا اســــتمرت العقوبات 

بصيغتها الحالية.

فــــي هذا الاختنــــاق التام ومــــع تزايد 
إدراك النظام الإيراني أنه في حفرة عميقة 
تــــزداد اتســــاعا يومــــا بعد يــــوم وتجعل 
ســــقوطه أمرا حتميا، فإنه لــــن يتردد في 
دفع العراق إلى الفوضى الشــــاملة، حتى 
لــــو كان ذلك يحمل أملا ضئيلا بإنقاذه من 

تلك النهاية.
ومع أن ذلك الســــيناريو ربما لا يزال 
بعيــــدا وقــــد تتصدى لــــه أطــــراف دولية 
ومحليــــة، إلا أن درجة العنف المفرط الذي 
يســــتخدمه أتباعها في قمــــع المتظاهرين 
يؤكــــد وجــــود أطراف تســــعى إلــــى ذلك 

الهدف.
وهناك انقسام اليوم حتى بين الأطراف 
المرتبطــــة بإيران، حيث يبحث بعضها عن 
حل وســــط يحفظ مصالحها وثرواتها في 
العــــراق في مقابــــل أطراف أخــــرى تدين 
بالولاء المطلق لطهــــران، ويمكن أن تتلقى 
أوامــــر بالدفع إلى الفوضى الشــــاملة في 
العــــراق إذا كان ذلــــك هو آخر ســــيناريو 

لإنقاذ النظام الإيراني من السقوط.
كل ذلــــك يدفــــع إلى عدم اســــتبعاد أن 
يؤدي التصعيد بين المحتجين والميليشيات 
التابعة لطهــــران إلى امتداد المواجهة إلى 
حقــــول النفط العراقية، إذا وجدت طهران، 
ولو أنها واهمــــة، أن ذلك يمكن أن ينقذها 

من الانهيار.

نيران الاحتجاجات 

تصل إلى النفط العراقي
تصاعد قلق أســــــواق النفط العالمية مــــــن احتمالات تعطل الإنتاج في بعض 
ــــــي أدت إلى توقف  الحقــــــول العراقية مع تصاعــــــد حدة الاحتجاجات، الت
الإنتاج في أحد الحقول. ويرى محللون أن انســــــداد أفق الأزمة السياسية 
يمكن أن يؤدي إلى إشــــــاعة الفوضى، خاصــــــة أن إيران قد لا تتوانى عن 

الدفع في هذا الاتجاه على أمل أن يسمح لها ذلك بتصدير النفط.

نمو الاقتصاد المصري يواصل كسر التوقعات

إشارة الدخول إلى المستقبل

النفط العراقي في تقاطع النيران
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 القاهرة – وجـــدت بعض الحكومات 
الأوروبية ضالتها في المراكز الإسلامية 
للعب الدور الأساسي في جهود التعاطي 
مع أزمة العائدين من مناطق التوتر في 
الشـــرق الأوســـط، في ظل اقتناعها بأن 
الحلـــول الأمنية لن تمنع عناصر داعش 
من عودتهم إلـــى خلايا عنكبوتية نائمة 
قابلـــة للنشـــاط في أيّ وقـــت في بعض 

بلدانهم.
ودقّت عملية الابتزاز والخداع التي 
قام بهـــا الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مؤخـــرا مع فرنســـا وغيرها، 
ناقـــوس الخطر بقوة، فمـــن الممكن أن 
يتدفق الكثير من الإرهابيين على العديد 
من الدول الأوروبية، انتقاما أو رغبة في 
تشـــتيت الأنظار، أو لغيرها من الأهداف 
الكامنـــة التي يمكن أن تســـبب إزعاجا 

لافتا.
الأوروبية  المؤسسات  شكلت  ولذلك 
مؤخرا لجانـــا متخصصة لوضع آليات 
للتعامل مع الأزمـــة المحتملة للعائدين، 
ضمـــت فـــي تشـــكيلها أئمـــة المراكـــز 
الوسطية  بأفكارها  المعروفة  الإسلامية 
فـــي خطوة لاقـــت ترحيبًا بين أوســـاط 
المســـلمين، وهجومًا عنيفًا من اليمين 

المتطرف.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال مهاجري 
زيان، رئيس الهيئـــة الأوروبية للمراكز 
تنســـيق  إن  لـ“العـــرب“،  الإســـلامية، 
الحكومـــات مـــع المراكـــز الدينيـــة في 
مواجهة التطـــرف يعدّ فرصـــة حقيقية 
لتصحيـــح صـــورة الإســـلام ومواجهة 
الهجوم العنيف للتيارات اليمينية التي 

تضع جميع المسلمين في كفة واحدة.
الشـــرطة  وكالـــة  لبيانـــات  ووفقًـــا 
التابعة للاتحـــاد الأوروبي ”يوروبول“، 
فـــإن نحو 5 آلاف، أغلبهـــم من بريطانيا 
غادروا  وبلجيـــكا،  وألمانيـــا  وفرنســـا 
بلدانهـــم للقتـــال في ســـوريا والعراق، 
وعاد منهـــم 1500، بينما يتراوح مصير 
الباقيـــن بيـــن القتل أو البقـــاء في آخر 
الجيوب المتبقيـــة لداعش، أو والوقوع 
رهن بعـــض القـــوى لاســـتثمارهم عند 

اللزوم.
وأضـــاف زيان، فـــي حـــوار أجرته 
خـــلال زيارتـــه الأخيرة  معه ”العـــرب“ 
إلى القاهرة التي التقى فيها مســـؤولي 
الأوقـــاف  ووزارة  الشـــريف  الأزهـــر 
المصرية، أن اللجان التي تم تشـــكيلها 
تتولى وضـــع برامج تهـــدف لتصحيح 
المفاهيم المغلوطـــة عن الجهاد وإعادة 

دمج العائدين في المجتمع .
وتؤكـــد بعض الدراســـات الأمنية 

فـــي  المقاتليـــن  أن  الأوروبيـــة، 
صفوف تنظيم داعش يشـــكلون 

مصدر تهديد كبير وبإمكانهم 
أوروبـــا  اســـتقرار  زعزعـــة 
بأكملهـــا، مـــا يحتـــاج إلى 
تقليديـــة  غيـــر  أفـــكار 
للمواجهـــة، فوضعهم في 
مراكـــز الاحتجاز يجعلهم 
أكثـــر خطـــورة بإمكانية 
بيـــن  أفكارهـــم  نشـــر 
المدانين بجرائم جنائية.

أن  زيـــان،  وأضـــاف 
نظمت  أوروبية  حكومات 
اجتماعـــات مكثفـــة بيـــن 
رمـــوز المراكز الإســـلامية 

وخبـــراء علـــم النفـــس 
والاجتماع ومتخصصين في 

قضايـــا الرأي العـــام، تضمنت 

نقاشـــا مطوّلا حـــول ســـبل التعامل مع 
العائديـــن، وتوصلـــت فـــي النهاية إلى 
اعتبار النواحي الفكرية الســـبيل الأول 
للمواجهـــة باعتبار التطرف فكرا تنبغي 

مواجهته بالفكر أيضًا.
وتمثـــل الاســـتعانة بأئمـــة المراكز 
المشـــكلة  اللجـــان  ضمـــن  الإســـلامية 
لمواجهة المقاتلين العائدين من صفوف 
داعـــش اعترافًا بأن المكوّن الإســـلامي 
أصبح جزءًا مـــن الحل، وليس جزءا من 

المشكلة كما يروّج اليمين المتطرف.
وتعتبـــر تلك الجهـــود بمثابة تبرئة 
للكثير من المراكز الإســـلامية من تحمل 
مســـؤولية نشـــر الفكر المتطـــرف بين 
شـــباب أوروبا، أو الاشتراك بأيّ صورة 
في الترويج لمفاهيم الجهاد المغلوطة، 

أو المســـؤولية عن انضمـــام الآلاف من 
أبناء القارة إلى صفوف تنظيم داعش.

وأوضح زيـــان أن اللجان الحكومية 
الجديدة تحظى بدعم منظمات المجتمع 
المدني والبرلمانـــات الأوروبية، فعودة 
المقاتليـــن أصبحت أمرا واقعا، والأزمة 
تغيرت حاليا من بحث أسباب الانضمام 
للجماعات المتطرفة إلى كيفية التعامل 

مع العائدين منهم.
ومنح الدعـــم الحكومي والمجتمعي 
للمراكـــز الإســـلامية قـــدرة أكبـــر على 
المتطرف  اليميـــن  اتهامـــات  مواجهـــة 
اتهاماتـــه  بـــأن  المواطنيـــن  واقتنـــاع 
سياســـة في المقـــام الأول، مـــع تنامي 
الاقتنـــاع بمنطقيـــة حجج تلـــك المراكز 
وانتشار خطابها الوسطي الذي يدحض 

مزاعم المتطرفين.
وتســـعى الهيئة الأوروبيـــة للمراكز 
الإســـلامية إلـــى تفعيل الأهـــداف التي 
نشـــأت من أجلهـــا منـــذ أربعـــة أعوام 
بمبادرة من شخصيات دعوية، وتحوّلها 
إلى المرجع الرئيسي للأئمة ورافد لنشر 

الأفكار الوسطية .
وتحظى المراكز الإســـلامية التابعة 
للهيئـــة بدعـــم مـــن المجلـــس العالمي 
للمجتمعـــات المســـلمة، ومنتدى تعزيز 
الســـلم بدولـــة الإمارات، وكذلـــك الأزهر 
ووزارة الأوقاف بمصـــر، ورابطة العالم 
سعودية  دينية  ومؤسســـات  الإسلامي، 

معروفة باعتدالها.
وأشـــار زيـــان إلى أن بعـــض الدول 
العربيـــة تتبنـــى جهودا طيبة تســـاهم 
في تعزيـــز أدوار الهيئة، بنشـــر قضايا 
وتصحيح  السلمي  والتعايش  التسامح 
صورة الإسلام في الغرب، ودعم المراكز 
الإســـلامية فـــي أوروبا لتـــؤدي دورها 
في مواجهة التطـــرف وتصحيح صورة 

الإسلام .
وأشـــاد بالتعـــاون المتواصـــل بين 
الهيئة والمؤسســـات الدينية بالإمارات 
عبـــر المشـــاركة فـــي منتديـــات تعزيز 
الســـلم والأخوّة الإنسانية، وزيارة مركز 
صـــواب بهـــدف الاســـتفادة مـــن برامج 
مكافحة الفكر المتشـــدد، فالمؤسســـات 
الدينيـــة الإماراتية تتســـم بأنها مرتبة 
وتعتمد على العقل في مواجهة التطرف 
مـــا يجعلهـــا مناســـبة للمجتمعـــات 

الأوروبية.
وناقش زيان في مصر 
إمكانية إيفاد أئمة 
للمراكز الإسلامية، 
إضافة إلى عقد

لأئمـــة  دورات   
فـــي  أوروبـــا 
أكاديميـــة 
التدريـــب 
بمصـــر 
للاســـتفادة من  

تجارب دار الإفتاء في مواجهة الفتاوى 
المتشددة .

وتعتـــزم الهيئة الأوروبيـــة للمراكز 
الإســـلامية إطلاق برنامـــج جديد خلال 
شـــهر ينايـــر الجـــاري فـــي العديد من 
الدول منها فرنســـا وهولندا وإســـبانيا 
وإيطاليا والســـويد وبلجيـــكا، يتضمن 
نـــدوات وورش عمـــل حـــول مواجهـــة 
الفكـــر المتطـــرف وتصحيـــح المفاهيم 
لدى الشـــباب العائد من داعش بدعم من 
الجهات الحكوميـــة ومنظمات المجتمع 

المدني.

ويتزامن مـــع ذلك إطـــلاق مبادرات 
تحـــث أبناء المجتمعات المســـلمة على 
الاندمـــاج فـــي البـــلاد التي يعيشـــون 
فيهـــا، واحترام الحقـــوق والقوانين في 
مجتمعاتهـــم، والتواصـــل مع وســـائل 
الإعـــلام الغربية لعرض برامـــج الهيئة 

المقبلة في مجال مكافحة التطرف.
ولفت مهاجري زيان، إلى أن المراكز 
الإســـلامية ينبغـــي أن تغتنـــم الفرصة 
لتصحيـــح صـــورة الإســـلام ومواجهة 
التطرف واســـتغلال تركيـــز الرأي العام 
ووســـائل الإعـــلام الغربية علـــى جهود 
تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب 
العائد من بـــؤر التوتر، باعتبارها مهمة 
كبرى ترتبط بمصيـــر المجتمع الغربي 

برمته.
وشـــدد على أن المراكز الإســـلامية 
فـــي أوروبـــا بحاجة لدعم المؤسســـات 
الرســـمية العربيـــة مـــن خـــلال إيفـــاد 
الأئمة الذين يجيـــدون اللغات الأجنبية 
المختلفـــة وليس الإنجليزيـــة فقط، إلى 
جانـــب ترجمة الكتب والمطبوعات التي 
تحصّن الشـــباب وتحمل الفكر الوسطي 
المواطنـــة  قيـــم  وتجســـد  المســـتنير، 
والتعايش والتســـامح، لأن تلك القضايا 

أهمّ ما يحتاجه المسلم في الغرب.
وأكـــد زيـــان مهاجـــري، أن تجنيـــد 
الشـــباب يتـــم عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لأســـباب تتعلـــق بضعـــف 
التوعيـــة الدينية التي تقوم بها المراكز 
الإســـلامية في بعـــض الـــدول، وتعمل 
الهيئة حاليا على مواجهة تلك المشكلة 
بتطوير الأداء الدعوي بشكل عام، للقيام 

بأدوار أكبر في مواجهة المتطرفين.
وتبقـــى مهمة مواجهة المتشـــددين 
المنتميـــن لداعـــش وغيـــره فـــي مقدمة 
المهام للمراكز الإسلامية في أوروبا، لأن 
التصدي لهـــذه المعركة يعزز حضورها 

ويؤكد قدراتها.

مواجهة التشدد الديني أولى مهمات 

المراكز الإسلامية في أوروبا

رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية: 

لا بديل عن المواجهة الفكرية للتطرف
المراكــــــز الإســــــلامية باتت وســــــيلة 
المواجهة الأساســــــية فــــــي ملف ما 
ــــــدون مــــــن داعش“  يســــــمى بـ“العائ
ــــــة في أوروبا،  ــــــى بلدانهم الأصلي إل
مــــــع اقتناع الكثير من المؤسســــــات 
ــــــة  الرســــــمية أن المواجهــــــات الأمني
وحدهــــــا لن تحــــــول دون انتشــــــار 
ــــــر قضية فكرية  التطرف الذي يعتب
في المقــــــام الأول، ويحتاج إلى رؤية 

شاملة تجتثّه من جذوره.

نحو نشر الخطاب الوسطي

نادر أبوالفتوح

شاملة تجتثه من ج

كاتب مصري

 تلعب المؤسســـات الإســـلامية دورا 
طليعيا فـــي تعميق اندماج المســـلمين 
فـــي المجتمعـــات الأوروبيـــة، وتمثّلها 
بالمواطنة،  ووعيها  الأوروبية  للقوانين 
لكـــن بعـــض المؤسســـات والمســـاجد 
والمراكـــز تمـــارس ازدواجية مفضوحة 
بمحاولة التمايز عن التيارات المتطرفة 
وفي الوقت نفســـه تردّد أفكارا لا تعترف 

بالآخر وتلغيه.
بعـــد خمس ســـنوات كنائـــب عميد، 
وثمان وعشـــرين ســـنة كاملة على رأس 
عمادة مســـجد باريس أعلن دليل بوبكر 
اســـتقالته ليترك المنصب لشمس الدين 
حافـــظ معاونه منـــذ 20 ســـنة. وبغض 
النظـــر عن علاقتـــه بالنظـــام الجزائري 
الذي يموّل هذا المسجد منذ 1992 بهدف 
التحكم فـــي الجزائرييـــن المقيمين في 
فرنســـا، ماذا قدم دليل بوبكـــر للجالية 
المســـلمة منـــذ تعيينه، وهـــل عمل على 

اندماجها في المجتمع الفرنسي؟
اعتاد الفرنســـيون على خطاب عميد 
مســـجد باريس دليل بوبكـــر المختلف، 
الإســـلاميين،  خطابـــات  عـــن  شـــكليا، 
واكتســـب الرجل المقرب من الســـلطات 
الفرنســـية منذ عقود تعاطفـــا من قطاع 
واســـع من المتابعين للشـــأن الإسلامي 
في فرنســـا. ومقارنـــة بالآخريـــن يبدو 
متســـامحا وصاحب رؤيـــة متوافقة مع 
قيـــم الجمهورية الفرنســـية. ولئن انتبه 
البعـــض إلى الخطـــاب المـــزدوج لتلك 
المنظمات الإســـلامية التي تزعم تمثيل 
المســـلمين في فرنســـا، فـــإن الكثيرين 
لـــم يتفطنوا إلى خطـــاب بوبكر الملغّم، 
المشـــرف على أقدم مسجد بفرنسا منذ 
عام 1992 وهو المســـجد المركزي الذي 

يشرف على 700 مسجد بفرنسا.
اعتبرَ مسجد باريس رمز الإسلام في 
فرنسا وكثيرا ما صرّح دليل بوبكر وفي 
مناسبات عديدة أنه يريد تأسيس إسلام 
بألوان فرنســـا، فهل يؤمن الرجل حقيقة 
بمـــا يزعم؟ أم أن الأمر مجرد كلام موجه 
للاستهلاك الإعلامي من أجل الهروب من 
تهمـــة التطرف التي تلاحق كل العاملين 
في الشـــأن الإســـلامي في فرنســـا بعد 
اعتداءات عام 2015 الإرهابية وما تلاها؟
إذا مـــا بدأنـــا بأهـــم قيمة مـــن قيم 
الجمهوريـــة الفرنســـية المتمثلـــة فـــي 
مسألة ”احترام الآخر“ فإننا نجدها لدى 

بوبكر مجرّد واجهة وتمويه، 
مثلمـــا هـــو الشـــأن لدى 

الإســـلاميين.  جميـــع 
مقالة  مـــن  أكثر  ففي 

له علـــى الموقع 
لرســـمي  ا
لمســـجد 

الديانـــات  يـــزدري  نجـــده  باريـــس، 
الأخـــرى ويصـــوّب نـــار حقـــده علـــى 
اليهودية بشـــكل خـــاص. ولكننا نجده 
في الوقت نفســـه يشـــتكي فـــي الإعلام 
مـــن الإســـلاموفوبيا المتصاعـــدة. في 
مقـــال تحت عنوان ”معرفة الإســـلام“، لا 
ينتقد التعاليم المســـيحية فحســـب، بل 
يســـخر منها ويصنّف بعضها في خانة 
الحقـــد والعنصرية والجشـــع. ويصف 
الحوارييـــن بالســـذاجة والجهـــل. وفي 
مقال آخر خصصه للنبي إبراهيم وصل 
إلى نتيجة مفادها أن التقاليد اليهودية 
لا يمكن أن تصدر ســـوى عـــن كذب واع 
ومقصود وذلك بعـــد أن وصف محتوى 

التوراة بالمزيّف والمزوّر.
المفارقة أن دليـــل بوبكر يكتب هذه 
الأفكار، ولا يملّ مـــن الحديث في الوقت 
نفسه عن الحوار بين الديانات وضرورة 
التقاء اليهود والمسيحيين والمسلمين 
لنشـــر ثقافة التســـامح في فرنسا. فهل 
يكـــون ذلك بالقـــول إن اليهود قد حرّفوا 
النصوص المقدسة قصدا؟ ألا يمثل هذا 
عملا تحريضيا، ولو بشكل غير مقصود، 
ضـــد مواطنيه اليهود فـــي مناخ موبوء 
بالإســـلاميين واليمين المتطرف؟ ولكي 
نحدّد هوية دليل بوبكر الحقيقية ينبغي 
أن نتذكر أن مجلس الديانة الإســـلامية 
الـــذي يترأســـه يرفض حريـــة الضمير 
والاعتقـــاد، وأن مســـجد باريـــس الذي 
يترأســـه أيضا حـــاول أن ينشـــر أفكارا 
معادية للديانات الأخرى غير الإســـلام، 
وحـــاول منع الكاتب الشـــهير ســـلمان 

رشدي من دخول فرنسا عام 1996.
وفـــي مقالة نشـــرها في أســـبوعية 
”لوبوان“ الفرنسية منذ أشهر أماط دليل 
بوبكـــر اللثام عن وجهه الحقيقي حينما 
راح يكـــرّر خطـــاب الإخوان المســـلمين 
الذيـــن يحاولـــون إشـــعار الفرنســـيين 
بالذنب وتقديم الجاليات المســـلمة على 
أنهـــا ضحية للعنصرية في فرنســـا، في 
حين أنه يعلم عدم وجود أدنى تفرقة في 
القوانين الفرنسية بين الفرنسيين مهما 
كانت دياناتهم بل وحتى بين الفرنسيين 

والأجانب المقيمين.
وقـــد اســـتعار مـــن الإخـــوان كلمة 
”الإســـلاموفوبيا“ لكـــي يجعـــل كلّ مـــن 
يتصـــدى للدعـــوة لتطبيـــق الـشـــريعة 
عنصريـــا يكره المســـلمين، في حين أن 
القانون الفرنســـي واضح في الأمر فكل 
من يحرّض على الكراهية يكون مصيره 
الوقـــوف أمام المحاكـــم. ويختم مقالته 
كاتبا ”بدل أن نغذي خوفا لا عقلانيا ضد 
المسلمين، ألم يحن الوقت لدعم مسلمي 

فرنسا المدانين قبل محاكمتهم؟“.
ألم يحـــن الوقت ليتخلص مســـلمو 
فرنســـا من كل الإســـلاميين، مـــن قبيل 
مســـجد باريـــس والإخوان المســـلمين 
والسلفيين، الذين يعملون على فصلهم 

عمن يقاسمونهم المواطنة؟

فصل المسلمين عن مواطنتهم

مسجد باريس اندماج معلن 

وتطرف مضمر

حميد زناز
كاتب جزائري

ــــــدا، تنفتح على أكثر  إثارة قضية الإســــــلام في أوروبا، وفي فرنســــــا تحدي
من إشــــــكالية ومن الجهتين، من جهة الرؤية الإســــــلامية ومن جهة التصور 
الأوروبي. الإســــــلام في فرنسا أو الإسلام الفرنســــــي، تحيل على قضايا 
الاندماج والأسلمة، كما تؤدي إلى شيوع الإسلاموفوبيا والعنصرية. وفي 
كل هذه القضايا يقع على كاهل المسلمين في فرنسا دور مهم يبدا بوعيهم 
بمواطنتهم الفرنسية وما تقتضيه من واجبات، وتصل إلى بيان المسافة من 
الأفكار المتطرفة التي وصلت شظاياها إلى أوروبا وإلى المسلمين أنفسهم.

بوبكر مجرد واجهة وتمويه،
مثلمـــا هـــو الشـــأن لدى

الإســـلاميين.  جميـــع 
مقالة  مـــن  أكثر  ففي 

له علـــى الموقع 
لرســـمي ا
لمســـجد

المسلمين، ألم يحن الوقت لدعم مسلمي
فرنسا المدانين قبل محاكمتهم؟“.

ألم يحـــن الوقت ليتخلص مســـلمو
فرنســـا من كل الإســـلاميين، مـــن قبيل
مســـجد باريـــس والإخوان المســـلمين
والسلفيين، الذين يعملون على فصلهم

عمن يقاسمونهم المواطنة؟

المراكز الإسلامية 

ينبغي أن تغتنم الفرصة 

لتصحيح صورة الإسلام

مهاجري زيان
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 بيـــن القتل أو البقـــاء في آخر 
المتبقيـــة لداعش، أو والوقوع 
ـض القـــوى لاســـتثمارهم عند 

ـــاف زيان، فـــي حـــوار أجرته 
خـــلال زيارتـــه الأخيرة  عـــرب“
هرة التي التقى فيها مســـؤولي 
الأوقـــاف  ووزارة  الشـــريف 
تم تشـــكيلها  ة، أن اللجان التي
ضـــع برامج تهـــدف لتصحيح 
م المغلوطـــة عن الجهاد وإعادة 

ئدين في المجتمع .
كـــد بعض الدراســـات الأمنية 

فـــي  المقاتليـــن  أن  ـــة، 
تنظيم داعش يشـــكلون 

هديد كبير وبإمكانهم 
أوروبـــا  اســـتقرار
ا، مـــا يحتـــاج إلى 
تقليديـــة  غيـــر 
ـــة، فوضعهم في 
لاحتجاز يجعلهم 
خطـــورة بإمكانية 
بيـــن  أفكارهـــم 
 بجرائم جنائية.

أن  زيـــان،  ـــاف 
نظمت  أوروبية   
ـات مكثفـــة بيـــن 
لمراكز الإســـلامية 
ء علـــم النفـــس

ع ومتخصصين في
الرأي العـــام، تضمنت 

ووزارة الأوقاف بمصـــر، ورابطة الع
سعو دينية  ومؤسســـات  الإسلامي، 

معروفة باعتدالها.
وأشـــار زيـــان إلى أن بعـــض ال
العربيـــة تتبنـــى جهودا طيبة تســ
في تعزيـــز أدوار الهيئة، بنشـــر قض
وتصح السلمي  والتعايش  التسامح 
الغرب، ودعم المر صورة الإسلام في
أوروبا لتـــؤدي دو الإســـلامية فـــي
في مواجهة التطـــرف وتصحيح ص

الإسلام .
وأشـــاد بالتعـــاون المتواصـــل
الهيئة والمؤسســـات الدينية بالإما
عبـــر المشـــاركة فـــي منتديـــات تع
الســـلم والأخوّة الإنسانية، وزيارة م
صـــواب بهـــدف الاســـتفادة مـــن بر
مكافحة الفكر المتشـــدد، فالمؤسسـ
الدينيـــة الإماراتية تتســـم بأنها مر
وتعتمد على العقل في مواجهة التط
مـــا يجعلهـــا مناســـبة للمجتمعـ

الأوروبية.
وناقش زيان في م
إمكانية إيفاد 
للمراكز الإسلام
إضافة إلى
لأئ دورات 
ف أوروبـــا 
أكاديم
التدري
بمص
للاســـتفادة

تنسيق الحكومات الأوروبية 

مع المراكز الدينية في مواجهة 

 فرصة لتصحيح 
ّ

التطرف يعد

صورة الإسلام ومواجهة 

الهجوم العنيف للتيارات 

اليمينية التي تضع جميع 

المسلمين في كفة واحدة



وجوه
الثلاثاء 2020/01/21

13السنة 42 العدد 11593
رئيس المجموعة الأميركية التي تعدل سلوك طهران بالعقوبات

براين هوك 

إيران وما بعد «نكسة» سليماني

 في شــــهر أغســــطس من العــــام 2018 
أصدر وزيــــر الخارجيــــة الأميركي، مايك 
بومبيو، قرارا بتأســــيس ”مجموعة عمل 
فــــي الــــوزارة؛ لتقــــوم بالتعامل  إيــــران“ 
المباشــــر مع كل متعلقات الملف الإيراني، 
العقوبــــات  بتطبيــــق  الالتــــزام  وتتابــــع 
الأميركيــــة علــــى طهــــران، وينــــاط بهــــا 
تقديــــر فــــرض تبعات معينة علــــى الدول 
التي تحاول تجاوز نصــــوص العقوبات 
الالتفــــاف  أو  إيــــران  علــــى  المفروضــــة 
عليهــــا أو إيجــــاد المخــــارج لهــــا، أو تلك 
التــــي لا تجد نفســــها ملزمــــة بإجراءات 

واشنطن.
وقع اختيــــار بومبيــــو، حينها، على 
المحامــــي برايــــن هوك ليكــــون على رأس 
المجموعــــة، ليضطلــــع بمهــــام المبعــــوث 
الأميركــــي الخاص لإيــــران أيضا، كما تم 
تكليفــــه بــــإدارة وإعادة تقييم وتنســــيق 
كل جوانــــب نشــــاطات وزارة الخارجيــــة 

المرتبطة بإيران.

الأكثر نفوذا

كان هـــوك، حتـــى تاريخ اســـتلامه 
لرئاســـة مجموعـــة عمل إيران، يشـــغل 
منصب مدير دائرة التخطيط السياسي 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، وهو 
الموقـــع الـــذي شـــغله بتعيـــين مباشـــر 
مـــن الوزير الســـابق ريكس تيلرســـن. 
والمنصب كان يشـــار إليه بأنه أحد أكثر 
المناصب نفوذا وتأثيرا في سير الأعمال 

والقرارات المرعية في الوزارة.
توليـــه  حـــال  هـــوك  صّـــرح  وقـــد 
مســـؤولياته بـــأن مجموعته ســـتهدف 
إلـــى ”فـــرض احتـــرام الـــدول الأخرى  
للعقوبـــات الاقتصادية على إيران، التي 
أعـــاد الرئيس الأميركـــي العمل بها بعد 
انسحابه من الاتفاق النووي بين طهران 
والقوى الدولية الكبرى (5+1) المنجز في 
العام 2015“. وأشـــار إلـــى أن مجموعة 
عمل إيران ”مصممـــة لتكون قادرة على 
القيام بجهد دولي يدفع النظام الإيراني 

إلى تغيير سلوكه“.

 خلال إدارة الرئيس الأســــبق  جورج 
دبليو بوش، شــــغل هوك منصب مســــاعد 
وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، 
وكــــذا موقــــع كبيــــر مستشــــاري ســــفير 
الولايــــات المتحــــدة لــــدى الأمم المتحــــدة، 
والمساعد الخاص للرئيس بوش للشؤون 
السياســــية في مكتب كبير موظفي البيت 
الأبيض، وأخيرا مستشار مكتب السياسة 
القانونيــــة فــــي وزارة العــــدل الأميركية. 
وهو حائز على درجــــة البكالوريوس في 
التســــويق من جامعــــة ســــانت توماس، 
وعلى درجة الماجســــتير في الفلســــفة من 
كلية بوســــطن، وشــــهادة في القانون من 

كلية الحقوق بجامعة أيوا.
في الخط الثاني من نشاطه السياسي 
عمــــل هوك في حملة المرشــــح مت رومني 
للانتخابــــات الرئاســــية في العــــام 2012 
الخارجيــــة.  للسياســــة  أول  كمستشــــار 
ومديــــرا للسياســــة الخارجيــــة للحملــــة 
الرئاســــية للحاكم تيم باولنتي من العام 

2010 إلى 2011.

نووي وميليشيات

أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو 
2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
الذي تم توقيعه في فيينا في شهر مارس 
مـــن العام 2015، عازياً انســـحابه إلى أن 
إيران لم تتوقف عن نشاطاتها العسكرية 
فـــي تمويل الميليشـــيات التابعة للحرس 
الثوري الإيراني، والمنتشرة في غير دولة 
عربية مـــن أجل القيام بعمليـــات قتالية 
تصـــب فـــي مطامـــع الملالـــي الحاكمين، 
وتعمل على تصديـــر أفكارهم وأحلامهم 
التوسعية الشـــوفينية على حساب دول 

الجوار ذات السيادة.
رأى ترامـــب أن الاتفـــاق كان يصـــب 
في مصلحـــة إيران وتأمين المـــوارد لها، 
والتي لم تســـتعملها فـــي التنمية ورفع 
مســـتوى معيشة شـــعبها وتأمين فرص 
العمـــل والوظائف لشـــبابها، بـــل كانت 
الأموال التي حصلـــت عليها طهران إثر 
توقيـــع الاتفـــاق الدولـــي تهـــدر لتمويل 
أعمـــال العنف والإرهاب التي تمارســـها 

كتائبها العابرة للحدود، بتمويل وقيادة 
من الحرس الثوري من طهران.

 ولا ننســـى أن الخـــلاف الرئيســـي 
والجوهري بين طهران وواشنطن يتعلق 
مباشـــرة بالبرنامـــج النـــووي الإيراني 
ومشاريعها لإنتاج الصواريخ الباليستية 
بعيـــدة المدى القادرة علـــى حمل رؤوس 
نووية، وفي النهاية طموحها الأعظم في 

إنجاز امتلاك السلاح النووي.
ســـارعت واشـــنطن مباشـــرة بعـــد 
انســـحابها  لتعلن عن اســـتئناف العمل 
بكافة العقوبات التي تم تعليقها، معتمدة 
سياســـة العصا والجزرة في علاقتها مع 
إيران. ففـــي 30 يوليو 2018، أعلن ترامب 
”أنـــه لا مانـــع لديه مـــن إجراء لقـــاء مع 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني“. أما 
الـــرد الإيراني فلـــم يتأخر أبـــدا، وأعلن 
روحاني في اليوم التالي رفضه للعرض 
الأميركـــي معلـــلا قراراه بـــأن ”الولايات 
المتحـــدة غيـــر جديرة بالثقـــة“، على حد 
قولـــه. كما دفـــع بأحد مستشـــاريه وهو 
حميد أبوطالبـــي، ليدلي بتصريح مفاده 
أن إيران تشـــترط على واشـــنطن العودة 
إلـــى الاتفاق النووي قبـــل الجلوس إلى 
طاولة الحوار، وقـــال ”إن احترام حقوق 
الأمة الإيرانية وخفض الأعمال العدائية 
والعودة للاتفاق النووي خطوات يتعين 
اتخاذهـــا لتمهيد طريـــق المحادثات بين 

واشنطن وطهران“.

ضربة سليماني

في منتصف أكتوبر الماضي مثل هوك 
أمام مجلس الشـــيوخ في جلسة استماع 
حـــول إيـــران، وقـــال حينها ”سنســـتمر 
الاقتصاديـــة  الضغـــوط  سياســـة  فـــي 
والدبلوماســـية على إيران لإرغامها على 
التصـــرف كدولة طبيعيـــة وحتى توافق 
علـــى التفاوض على اتفاق جديد“. وعلق 
على قرار ترامب الانســـحاب من شـــمال 
شرقي ســـوريا بالقول إن ”هذا القرار لن 
يؤثر على سياســـتنا تجاه إيران“. وعن 
الضغـــوط الاقتصاديـــة التي تمارســـها 
واشـــنطن من خـــلال برنامـــج العقوبات 

التصاعـــدي علـــى حكومـــة طهـــران قال 
براين لأعضاء مجلس الشيوخ ”لقد أدت 
العقوبات الأميركية إلـــى دفع حزب الله 
اللبناني وحماس ليضعا خططا تقشفية 
بسبب الأزمة المالية في إيران“، وأضاف 
أن ”أذرع إيـــران في لبنـــان بدأت بجمع 

التبرعات للحرس الثوري“.
ويرى هوك أنه من النتائج المباشرة 
والأهـــم للعقوبـــات الهادفـــة إلـــى ردع 
إيـــران وإعادتهـــا إلى جـــادة الصواب، 
أن صنـــدوق النقد الدولـــي كان مضطرا 
إلـــى تعديل رؤيته المالية لإيران بســـبب 
انكمـــاش الاقتصـــاد الإيرانـــي بصورة 
ســـعر  تدهـــور  واســـتمرار  مطـــردة، 
صرف العملة الإيرانيـــة مقابل العملات 

العالمية.
إدانـــة  فـــي  واضحـــا  هـــوك  وكان 
الهجمات علـــى مصالح دولية لشـــركاء 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
في منطقـــة الخليج، متوجهـــا بالاتهام 

مباشـــرة إلى إيران وقال ”للأســـف 
العقوبـــات  علـــى  طهـــران  ردت 
بالعنف، وبسلسلة من الهجمات 
المســـعورة لإيقـــاف ضغوطنـــا، 
وهي مســـؤولة عن الهجوم على 
مينـــاء الفجيـــرة فـــي الإمارات 
العربية المتحدة، وعلى ســـفن 
في خليج عمان، وعلى منشآت 

نفطية في السعودية“.
وأعلن الحرس الثوري عن 

انتقامـــه لمقتل قائـــد فيلق 
عشـــرات  بإطلاقه  القدس 
قاعدة  باتجاه  الصواريخ 
عين الأســـد قـــرب بغداد، 
ولم يُعلن عن أي خســـائر 

الضربات  نتيجـــة  بشـــرية 
أكـــد  بينمـــا  الصاروخيـــة؛ 

الجانـــب الأميركي أن الأضرار 
المادية محدودة جداً ولا خســـائر 
في الأرواح الأميركية أو العراقية.

وغـــداة الضربة أعلن هـــوك للإعلام 
هـــذا  الإيرانـــي  الفعـــل  رد  أن  اعتقـــاده 
هـــو كل ما فـــي جعبة طهـــران، وأنها لن 
تهاجـــم الولايات المتحدة مجددا حســـب 
تقديـــره. وقـــال للصحافيـــين ”يبـــدو أن 
إيـــران انتهـــت من ردهـــا انتقامـــا لقتل 
قاســـم ســـليماني. نأمل أن تبدأ الآن في 

اتخـــاذ قرارات أفضـــل وأن لا تواصل 
العدوانيـــة  الخارجيـــة  سياســـتها 

التوسعية ســـواء جاء الأمر عن 
المباشـــر  العدوان  طريـــق 

وكلائها“.  عبر  أو 
هـــوك  وأوضـــح 

مدى نجاح 
العقوبات 

الأميركية على 
طهران في 

تحجيم طموحها 
النووي ما 

سيرغمها في 
نهاية الأمر على 

العودة إلى 
طاولة المفاوضات 
بلا شروط لإنجاز 

اتفاق نووي 
أممي أشمل 

وأكثر فاعلية، 

مؤكـــدا أنـــه ”لا يمكـــن الســـماح لإيران 
بحيازة ســـلاح نـــووي، لأن هـــذا الأمر 
ســـيكون في حالـــة حدوثـــه كارثيا على 

الشرق الأوسط“.
العقوبـــات  لقائمـــة  واســـتتباعا 
المســـتهدفة لشـــخصيات إيرانية بعينها 
أعلـــن هـــوك يـــوم 17 يناير الجـــاري أن 
واشـــنطن أدرجت اسم القائد في الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، حســـن شـــافاربور، 
فـــي قائمتهـــا للعقوبات لـــدوره في قمع 
المتظاهريـــن المدنيين في إيران، مشـــيرا 
إلـــى أنه متورط فـــي ارتـــكاب انتهاكات 
جســـيمة، ويتحمـــل مســـؤولية قمع 148 
إيرانيا في شـــهر نوفمبر من العام 2019، 
موضحـــا أن قرار فـــرض العقوبات عليه 
اســـتند لمعلومات تم جمعها من مواطنين 
إيرانيين زودوا مجموعة عمل إيران بأكثر 
من 88 ألف شـــهادة تدل على انتهاك 

هذا الضابط لحقوق الإنسان.
بدا هوك في هذه الفترة، 
مرتاحا للموقف الأوروبي، لأن 
الدول الموقعة على اتفاق 
فيينا قررت أخيرا الرد 
على ابتزاز إيران لها 
في الملف النووي. لأن 
استمرار إيران في 
تهديد أمن العالم 
واستقراره سيزيد 
من عزلتها، حسب 
هوك الذي 
يقول إن 
مستقبل 
إيران 
يقرره 
الشعب 
الإيراني 
وحده. 
وستكون 
مجموعة عمل 
إيران برئاسة هوك 
في حالة انعقاد دائم 
هذه الأيام وفي المستقبل 
القريب بسبب تواتر 
الأحداث في إيران، وتسارعها، 
إلى أن  يصل التعنت الإيراني 
إلى معدل صفري، وعندها 
سيكون الطريق ممهدا لخلع 
كل مخالب إيران العدوانية 
وتقليم طموحها النووي، 
وكبح جماح 
تغولها 
على دول 
الجوار.

مرح البقاعي

[ انســــحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران يبرره الرئيس الأميركي بأن طهران لم تتوقف عن نشــــاطاتها العســــكرية في تمويل 
الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمنتشرة في غير دولة عربية.

[ اســــتهداف واشــــنطن لشخصيات إيرانية بعينها متواصل بعد قتل سليماني. وقد صرح هوك يوم 17 يناير الجاري 
أنه أدرج اسم حسن شافاربور القائد في الحرس الثوري على القائمة لدوره في قمع المتظاهرين.

[ مجموعــــة عمل إيران برئاســــة هوك فــــي حالة انعقاد دائم هذه الأيام بســــبب تواتر الأحداث في إيران 
وتسارعها، إلى أن  يصل التعنت الإيراني إلى معدل صفري.

هوك يبدو مرتاحا أكثر 

إلى الموقف الأوروبي، لأن الدول 

الموقعة على اتفاق فيينا قررت 

أخيرا الرد على ابتزاز إيران لها 

في الملف النووي

هوك يرى أن من النتائج 

المباشرة والأهم للعقوبات 

الهادفة إلى ردع إيران وإعادتها 

إلى جادة الصواب، أن صندوق 

النقد الدولي كان مضطرا إلى 

تعديل رؤيته المالية لإيران 

بسبب انكماش اقتصادها في 

صورة مضطردة، واستمرار 

تدهور سعر صرف العملة 

الإيرانية مقابل العملات 

العالمية 

ي لإ
ســـعر تدهـــور  واســـتمرار  ردة، 
العملة الإيرانيـــة مقابل العملات ف

لمية.
إدانـــة فـــي  واضحـــا  هـــوك  وكان 
مات علـــى مصالح دولية لشـــركاء
الشـــرق الأوســـط يـــات المتحدة في
منطقـــة الخليج، متوجهـــا بالاتهام
”للأســـف شـــرة إلى إيران وقال

العقوبـــات  علـــى  طهـــران 
نف، وبسلسلة من الهجمات
ــعورة لإيقـــاف ضغوطنـــا،
مســـؤولة عن الهجوم على 
اء الفجيـــرة فـــي الإمارات 
بية المتحدة، وعلى ســـفن 
خليج عمان، وعلى منشآت

ة في السعودية“.
وأعلن الحرس الثوري عن
مـــه لمقتل قائـــد فيلق
عشـــرات بإطلاقه  س
قاعدة  باتجاه  واريخ 
الأســـد قـــرب بغداد، 
يُعلن عن أي خســـائر

الضربات  نتيجـــة  رية 
أكـــد  بينمـــا  روخيـــة؛ 

نـــب الأميركي أن الأضرار 
محدودة جداً ولا خســـائر ية

ي ي ب

لأرواح الأميركية أو العراقية.
وغـــداة الضربة أعلن هـــوك للإعلام 
هـــذا  الإيرانـــي  الفعـــل  رد  أن  ــاده 
كل ما فـــي جعبة طهـــران، وأنها لن 
جـــم الولايات المتحدة مجددا حســـب 
ــره. وقـــال للصحافيـــين ”يبـــدو أن 
ن انتهـــت من ردهـــا انتقامـــا لقتل 
ـم ســـليماني. نأمل أن تبدأ الآن في 

ـاذ قرارات أفضـــل وأن لا تواصل 
العدوانيـــة الخارجيـــة  ســـتها 
سعية ســـواء جاء الأمر عن

المباشـــر  العدوان  ـق 
وكلائها“. بر 
هـــوك  ضـــح 

نجاح
وبات 

ركية على 
ن في

يم طموحها
وي ما 
غمها في
ة الأمر على
دة إلى

ة المفاوضات 
شروط لإنجاز
ق نووي
ي أشمل 

فاعلية،  ر

ع
إيرانيا في شـــهر نوفمبر من العام 2019،
موضحـــا أن قرار فـــرض العقوبات عليه
اســـتند لمعلومات تم جمعها من مواطنين
إيرانيين زودوا مجموعة عمل إيران بأكثر
88 ألف شـــهادة تدل على انتهاك 8من

هذا الضابط لحقوق الإنسان.
بدا هوك في هذه الفترة، 
مرتاحا للموقف الأوروبي، لأن 
الدول الموقعة على اتفاق 
فيينا قررت أخيرا الرد 
على ابتزاز إيران لها 
في الملف النووي. لأن 
استمرار إيران في 
تهديد أمن العالم 
واستقراره سيزيد 
من عزلتها، حسب 
هوك الذي 
يقول إن 
مستقبل 
إيران 
يقرره 
الشعب 
الإيراني 
وحده. 
وستكون 
مجموعة عمل 
إيران برئاسة هوك 
في حالة انعقاد دائم 
هذه الأيام وفي المستقبل 
القريب بسبب تواتر 
الأحداث في إيران، وتسارعها، 
إلى أن  يصل التعنت الإيراني
إلى معدل صفري، وعندها 
سيكون الطريق ممهدا لخلع 
كل مخالب إيران العدوانية 
وتقليم طموحها النووي، 
وكبح جماح 
تغولها 
على دول 
الجوار.

كاتبة سورية أميركية



الروايــــة  تأتــــي   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
الجديدة للكاتب اليمني أحمد زين بعنوان 
”فاكهة للغربان“. وفي هذا الكتاب، يذهب 
القارئ رفقة البطل صلاح، وغير بعيد عن 
أجواء ملبدة برائحة ســــجائر إمبريالية، 
وكلمــــات الأغانــــي الثوريــــة، التي طبعت 
ســــبعينات وثمانينــــات القــــرن الماضي؛ 
هناك يجلس صلاح، المناضل اليســــاري، 
ليكتب مذكرات زوجة رئيسه السابق، في 
الدائرة الحزبية التي كان يعمل فيها؛ بعد 

شهور من اختفائه.
متشــــعبة  رحلــــة  تبــــدأ  هنــــاك  مــــن 
المســــارات في أزمنة أضحت بعيدة، وفي 
عدن المدينة التي نــــأت كثيرا عن البحر، 
وأضحت تؤثث ذاكرتها بحكايات الهروب 
واللجــــوء وقصــــص الأرواح التي تترقب 
حتفها في كل حين. كل ذلك لا ينســــجم إلا 
بالمعمــــار الروائي الذي هندســــه الكاتب 
علــــى طريقة المعمــــار اليمنــــي الملتحم، 

بأصالته، مع الحداثة.
شــــخصيات  مع  ونمضــــي 
الرواية صلاح وسناء وجياب 

وعبــــاس  ونــــورا  ونضــــال 
بيــــن  وغيرهــــم،  وبقطــــاش 
الحركــــة الشــــيوعية وجبهة 
بين  والتصــــدي،  الصمــــود 
وكوبــــا،  وبــــراغ  موســــكو 
والجزائــــر  اليمــــن  وبيــــن 
إذ  وبيــــروت،  والعــــراق 
تتجلى حركة التاريخ بكل 
بالوشــــاية  تناقضاتهــــا، 

والمؤامــــرة والتصفيــــة، بالنضال 
وأحلام الثورة، بالآلام الفظيعة والخراب 
الإنســــاني، حيــــث ســــتبدو الغربــــان في 

صورة لطخ ســــوداء تنعق طــــوال الليل، 
الأكثــــر  بالســــؤال،  الكاتــــب  وليفاجئنــــا 
ســــريالية «كيف ســــيكون طعم الرفاق في 
أفــــواه الغربان وبيــــن مخالبهــــا،… مثل 

الفاكهة؟» ربما.

ونذكــــر أن روايــــة ”فاكهــــة للغربان“ 
صدرت حديثا عن منشــــورات المتوســــط 
– إيطاليــــا. أمــــا أحمــــد زين فهــــو روائي 
وصحافــــي يمنــــي. يقيــــم فــــي الرياض، 
ويعمــــل في الصحافة الثقافية. صدرت له 
قصصيتان  مجموعتــــان 
”أســــلاك تصطخــــب“، 1997 

و”كمن يهش ظلا“، 2002.
كمــــا صدرت لزيــــن أربع 
وضع“،  ”تصحيح  روايــــات 
أميركية“،  ”قهــــوة   ،2004
2007، ”حــــرب تحت الجلد“، 
2010، ”ستيمر بوينت“، 2015. 
منها  اثنتيــــن  طباعة  وأعيــــدت 
في سلسلة الإبداع العربي التي 
تصدرها الهيئة المصرية للكتاب 
وهيئة قصور الثقافة. كما ترجمت 
فصــــول من رواياته وعدد من قصصه إلى 

الإنجليزية والفرنسية والروسية.

غربان يمنية تأكل

فاكهة بشرية

 القاهــرة – يعتبــــر الكتــــاب الســــردي 
عمــــلا أدبيا  الجديــــد ”عجائــــز البلــــدة“ 
مختلفا في مسيرة الكاتب المصري عمار 

علي حسن.
وفي كتابــــه، الصادر مؤخرا عن الدار 
المصريــــة اللبنانية بالقاهــــرة، يقدم علي 
حسن نصا سرديا يرسم ملامح من الريف 
المصــــري، انجرفت أغلبهــــا مع التحديث 

الاقتصــــادي والاجتماعي. يقع الكتاب في 
نحو 260 صفحــــة من القطع المتوســــط، 
وكان الكاتب قد نشــــر بعــــض الصفحات 
منجمــــة ولاقــــت صدى طيبا، ما شــــجعه، 
حســــب قوله، على إكمالها وإصدارها في 
هــــذا الكتاب، الــــذي يختلف عــــن أعماله 
الأدبية الســــابقة من روايات ومجموعات 

قصصية.
وكمــــا جــــاء في تقديــــم الكتــــاب فهو 
يحوي حكايات تكشف جانبًا من تاريخنا 
الاجتماعي المنسي، ويتجلى في سطوره 
كل ما يربطنا بجذورنــــا البعيدة، ليجعل 

الحنيــــن يجرفنــــا نحــــو زمــــن ولــــى في 
غفلــــة منا، ولن نســــتعيده أبــــدا إلا حين 
يغــــوص كل منا في ذاكرته، التي أضناها 
الشوق والأســــى، بسبب غربتنا الطويلة، 
خلال ســــنين نقلتنا مــــن طفولة عفية إلى 

شيخوخة واهنة.
وبــــدا عمــــار علي حســــن في 
كتابه هذا مســــتعيدا لكل ما عرفه 
ولمسه عن آلات وحالات وأدوات، 
ســــادت ثم بــــادت، ليحولها إلى 
كائنــــات مــــن لحم ودم، ســــواء 
حزنهــــا  لتبــــث  باســــتنطاقها 
الدفين، بعد أن جــــارت عليها 
الأيام، أو برصد انفعال البشر 
معها، وقت أن كانت حياتهم 
مربوطة بها، وكانوا يهتمون 
بها، لأنها تشكل جزءا أصيلا 

من حياتهم.
في هذا الكتاب السردي نقرأ حكايات 
بلغة شفيفة عن خمس وستين آلة ريفية، 
ذهب أغلبها مــــع ريح عصرنا المتوحش، 
والسَــــاقية  والطًنبُــــور  النُــــورَج  مثــــل: 
والشَادوف والمِحرَاثْ والحَصِير والخُصْ 
ــــة والكَانُــــون والمَصْطَبــــة  والزيِــــر والقُلَّ
ارة والسِــــبرتَاية والقُفَة والطَبْلِّية  والسَحَّ
اســــة  والطُلمْبَة والعَصِيد والرَحَاية والدَمَّ
ولَمبــــة الجَــــاز والطَاحُونَــــة والمَاجُــــور 
والسِــــيْجَة  والغُرْبَــــال  ة  والنَامُوسِــــيَّ

والخُلخَال والكِردَان وغيرها.
وقــــال الكاتب في مفتتــــح لكتابه ”كل 
أســــماء الأشــــياء التــــي وردت فــــي هذه 
الحكايــــات كتبتهــــا وفــــق لهجــــة قريتي 
الصغيــــرة المنســــية في المنيــــا، صعيد 
مصر، وهــــي قريــــة الإســــماعيلية، مركز 
المنيا. وهناك من ينطقها بطريقة مختلفة 
في وادي مصر ودلتاها، وفي ريف العالم 
العربــــي من المحيــــط إلــــى الخليج، لكن 

الاختلاف حول المسمى لا يجرح الصورة 
والمعنى المســــتقر في أذهــــان الريفيين 
مثلي، أينما كانوا، لاســــيما أولئك الذين 
يجرفهــــم الحنيــــن إلــــى زمن كانــــت فيه 
هذه الأشــــياء ســــيدة في حقولنا وبيوتنا 
الخفيضــــة، التي لــــم تعد على 

حالها القديمة“.
وإن كان الكاتــــب 
يســــتعيد ما تمثله الآلات 
ســــحرية  قوة  من  الريفية 
في حياة أهل القرية، سواء 
فــــي الطعــــام أو الشــــراب 
أو الملبــــس أو الزراعــــة أو 
التعليم أو غيرها من الأمور، 
فإنه لا يكتفي برصد الآلة أو 
عنها،  يتحدث  التــــي  الأدوات 
بل يســــتخدم أسلوبه الروائي 
في الحكي ليقــــدم تلك الأدوات 

على شكل حكايات.
وتنبــــع أهمية الكتاب حســــب تعليق 
الناقد والكاتب المغربي هشــــام مشــــبال 
علــــى صــــدوره، مــــن كونه ينطــــوي على 
تفاصيل من ذاكرتنــــا وهويتنا الجماعية 
حيث الحنين والحكايات والجذور، وقال 
”الكاتب يملــــك معرفة دقيقة وتجربة حياة 
معربا عن  في الريف مسكونة بالشــــوق“ 
تطلعه إلــــى قراءة الكتاب لأنــــه في نظره 
”يقــــدم معرفة بأصولنــــا الاجتماعية التي 
بدأت تندثر مع سطوة الحياة المعاصرة 

والمتوحشة“.
 أمــــا المؤلف فقال وهو يقــــدم كتابه 
إلى قرائه ومتابعيه على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ”بفضل ترحيــــب الصديقات 
حين كانت  والأصدقاء بـ ’عجائــــز البلدة’ 
اكتملت  تُنشــــر منجمة في مجلة ’تــــراث’ 
السلســــلة، وهــــا هــــي تصدر فــــي كتاب 

تأخذنا صفحاته إلى زمن جميل مضى“.

{عجائز البلدة} رحلة حنين إلى الريف المصري القديم

في الرواية تتجلى حركة 

التاريخ بكل تناقضاتها، 

بالوشاية والمؤامرة، 

بالنضال وأحلام الثورة، 

بالآلام والخراب الإنساني

النورج حكايات منسية (لوحة للفنان حسن سليمان)

الثلاثاء 142020/01/21

السنة 42 العدد 11593 كتب

 نعلـــم أن النمســـاوي ســـتيفان زفايغ 
وروائيـــا  قصاصـــا  كان   (1942  -  1881)
مـــن النوع الرفيع. تشـــهد بذلـــك العديد 
من الأعمال التي ترجمـــت إلى جلّ لغات 
العالـــم، بما فـــي ذلك اللغـــة العربية. ولا 
تـــزال هـــذه الأعمال تحظـــى بإقبال كبير 
من قبل القـــراء مثل ”لاعب الشـــطرنج“، 
و”أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة“، 

و”أموك“.

وكتـــب زفايـــغ ســـير البعـــض مـــن 
المشاهير في المجال السياسي، والأدبي، 
والفلسفي، وغيره مثل ماري أنطوانيت، 
وتولســـتوي،  وماجـــلان،  ونيتشـــة، 
ودستويفســـكي، ومونتانـــي، وفرليـــن… 
وقبـــل انتحـــاره فـــي البرازيـــل برفقـــة 
زوجته الشـــابة فـــي الثاني والعشـــرين 

مـــن شـــهر فبرايـــر 1942، أصـــدر 
الذي  كتابه الأخير ”عالم الأمس“ 
يرثي فيـــه مـــوت الإمبراطورية 
المجرية، وانطفاء  النمساوية – 
احتضنت  التـــي  فيينا  نجمـــة 
مقاهيهـــا ونواديها في العقود 
الأخيـــرة العديد مـــن النوابغ 
والفلســـفة،  الأدب،  مجال  في 

والموسيقى وغير ذلك.
مطلـــع العـــام الحالـــي، 
أصدرت دار ”ألبان ميشال“ 
الفرنســـية مقالات مجهولة 

لستيفان زفايغ نتبيّنُ من خلالها 
مواقفـــه السياســـية تجـــاه العديـــد من 
القضايا التي شـــهدها عصره الموسوم 
والتقلبـــات  والنزاعـــات،  بالحـــروب، 

الخطيرة.

 وقـــد حملت هذه المقالات التي تمتد 
مـــن عـــام 1911 إلى عـــام 1942 عنوان ”لا 
هزيمة للفكر الحر“. ومنذ أن كان في سن 
العشـــرين، نتبين أن ستيفان زفايغ الذي 
كان يتقـــن عدة لغات، والـــذي كان أيضا 
دائم التنقل والســـفر، مدافعا شرسا عمّا 
كان يســـميه بـ”الـــروح الأوروبيـــة“. لذا 
طالب في العديد من مقالاته بأن يســـاهم 
المثقفون في توحيد أوروبا، وفي توفير 
”ديناميكيـــة“ لتحقيـــق هـــذا الحلم الذي 
ظل يـــراوده حتى في الأوقات العســـيرة 
من تاريخ القـــارة العجوز. لذلك قاوم كل 
النزعات القومية والشوفينية التي كانت 
تبـــرز بين وقـــت وآخر لتؤجـــج الأحقاد 
والضغائن بين الشـــعوب الأوروبية. بل 
وكانت تشـــعل نار الحـــروب مثلما حدث 

خلال الحرب الكونية الأولى.
وفي إحـــدى مقالاته، كتـــب الروائي 
يقـــول ”الفكـــرة الأوروبية ليســـت فكرة 
أولية مثـــل الفكرة الوطنيـــة التي تعني 
الانتساب إلى شعب ما. وهي لا توجد في 
البداية انطلاقا من غريزة، بل هي تنطلق 
من وعي، وليس من حماس عفوي. وهي 
ثمـــرة تتوفر وتنضج ببـــطء انطلاقا من 

تفكير عميق“.
وفي مقالته أيضا حذّر ســـتيفان من 
مخاطـــر النازيـــة عنـــد صعودهـــا مطلع 
الثلاثينات مـــن القرن الماضي. وفي ذلك 
كتب يقول ”صوتي ســـوف يجهد نفســـه 
لكـــي يكون صـــوت أربعين أو خمســـين 
مليونـــا مـــن الضحايـــا الذيـــن خُنقـــت 
أوروبـــا  فـــي  أصواتهـــم 
تعرفون  أنتم  الوســـطى. 
بـــدأت  كيـــف  جميعـــا 
المأســـاة التـــي انبثقـــت 
من ألمانيـــا عندما هيمنت 
عليها القومية الاشـــتراكية 
التـــي كان شـــعارها الأول: 

الخنق“.
يبـــدي  زفايـــغ  كان 
شـــكوكا تجاه التقدم العلمي 
والصناعي. بل إنـــه كان يرى 
أنـــه قد يفضي إلـــى المزيد من 
الحروب والنزاعات بين الأمم والشعوب. 
وهـــو يقول إنه كان يعتقد وهو في ســـن 
الطفولة والشـــباب أن ظواهر الحضارة 
والســـيارة،  الهاتـــف،  مثـــل  الجديـــدة 

والطائرة، وغير ذلك من الظواهر ســـوف 
تلغـــي الحدود بيـــن البلـــدان الأوروبية، 
وســـوف تســـاهم فـــي توفيـــر الأخـــوة 
والصداقة بين شـــعوبها، بل قد تســـاهم 
في جعل العالم أكثر سلاما وطمأنينة من 

ذي قبل.
 لكن شيئا فشـــيئا تبين له أن التقدم 
العلمـــي تحـــول إلـــى وســـيلة للتخريب 
والتدميـــر. وهذا ما حـــدث خلال الحرب 
الكونيـــة الأولى التي شـــعر عند نهايتها 
بفراغ رهيب أشعره بأنه يطل على هاوية 

المجهول المرعب.

وعلى مدى أشـــهر طويلة ظل يعيش 
الأحـــداث كما لو أنها كوابيس بلا نهاية. 
وأخيرا اهتـــدى إلى أن العـــلاج الوحيد 
لتلـــك الحالـــة هـــو اللجـــوء إلـــى عالمه 
الداخلـــي. وفـــي ذلك كتب يقـــول ”ما هو 
جوهري لدى كل إنســـان هو أن يقوم في 
الأوقات غيـــر متوقعـــة العواقب بحماية 
عالمـــه الداخلـــي، وجعلـــه قـــادرا علـــى 
مواجهة تبعات ومخاطر العالم الخارجي 
(…) وعلـــى كل واحـــد أن يســـعى إلى أن 
يكون مســـتقلا حتى ولو أجبره ذلك على 
التخلي عن البعض من عاداته الخاصة“.

وعندما وصـــل إلى البرازيل، فارّا من 
النازية، شـــعر بعقدة ذنب تجاه من ظلوا 
هناك في ألمانيا، وفي النمســـا، يتعذبون 
يوميا بســـبب ما يقوم بـــه النازيون من 
أعمال ترهيب للأفـــراد والجماعات، ومن 
قمع رهيـــب للمثقفين والمفكرين الأحرار 
الذين رفضوا الانصياع لهم. وفي الرابع 
من شهر مايو، كتب يقول ”أحيانا، أنسى. 
وها أننـــي جالس برفقة أصدقاء، أضحك 
وأمزح. لكن فجأة، وكما لو أنني أستيقظ 
مرتجفا على حين غفلة، أتحسّـــسُ خلف 
المفـــزع  الصـــوت  الهادئـــة،  المناقشـــة 

للصمت فتتجمد الضحكة على شـــفتي“.
ويتابــــع ”عندئــــذ أتوقــــف عــــن الــــكلام. 
فالــــكلام بينما ملايين من تلــــك الكائنات 
تصرخ وتتعذب تحت الســــياط، لن يكون 
إلاّ بمثابــــة الخزي والعــــار (…) وها أنني 
أفكر في شــــاعر فــــي فيينا أعلــــم الآن أنه 
في أحد معســــكرات الاعتقــــال. وها أنني 
أجهد نفسي لكي أستحضر صور وجوه، 
وهيئــــات أصدقــــاء هم الآن محبوســــون 
في سجن هائل الاتســــاع في ظل الهيمنة 
الألمانية لكنني أعلم جيدا أن ما أفعله هو 

مجرد وهم لأن الحقيقة أمرّ من كل هذا“.

كاتب دافع عن الإنسان في مواجهة شرور العلم
مقالات لستيفان زفايغ تنشر في باريس بعد 78 سنة على رحيله

كاتب كان يحمل 40 مليون صوت

الكثير من الكتاب والمثقفين الغربيين وقفوا ضد الحربين العالميتين المدمرتين 
ــــــى أو الثانية، فيهم من هلك وفيهم من شــــــرّدتاه إلى المنافي، ومن بين  الأول
هؤلاء ســــــتيفان زفايغ النمســــــاوي الذي دفعته آثار الحروب المدمرة ماديا 
ونفسيا إلى الانتحار، لكنه ترك إرثا أدبيا هاما، فيما بقيت مقالاته مجهولة 

نسبيا.

ــــــة أو القصة الأدبيتين،  يمكــــــن للكتابة الســــــردية أن تخرج من أروقة الرواي
وتدخــــــل عوالم أخرى مثل التأريخ، ولو أن الكثير من الروائيين يلجأون إلى 
التأريخ بشــــــكل أدبي للحياة البشــــــرية والحقب والأحــــــداث ولكل ما يهمله 
التاريخ الرســــــمي، وهذا ما انتهجه الكاتب المصري عمار علي حسن الذي 

اختار أن يؤرخ بالحكايات تفاصيل وأشياء بسيطة لم تعد موجودة.

مقالات مجهولة لستيفان 

 من خلالها 
ُ
ن

ّ
زفايغ نتبي

مواقفه من القضايا التي 

شهدها عصره الموسوم 

بالحروب والتقلبات الخطيرة

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 تطوان (المغرب) – تفتتح دار الشـــعر 
بتطوان ســـنة 2020 بإقامة ”ليلة الشعر“ 
الجمعـــة 24 ينايـــر الجـــاري، فـــي قاعة 
الجماعة الحضرية لتطـــوان، ابتداء من 

الساعة السادسة مساء.
ويشـــارك فـــي ليلة الشـــعر الشـــاعر 
الحافظ  محمـــد  والجامعـــي  والروائـــي 
الروسي والشـــاعر والمترجم والجامعي 
مـــزوار الإدريســـي والشـــاعرة والكاتبة 
آمال هدازي، بينما يحيي السهرة الفنية 
هذه الليلة الموســـيقي إدريس نيغرا في 
معزوفات موســـيقية أصيلة ومقطوعات 

غنائية خالدة.
ومحمد الحافظ الروســـي هو رئيس 
مركز ابن أبي الربيع الســـبتي للدراسات 
للرابطـــة  التابـــع  والأدبيـــة،  اللغويـــة 
المحمديـــة للعلمـــاء، ولـــه مجموعة من 
الدراســـات الأكاديمية في طليعتها كتابه 
المرجعي عن ”ظاهرة الشـــعر عند حازم 
القرطاجني“، وله ديوان شـــعري بعنوان 
”ما لـــي لا أرى الهدهـــد؟“ ورواية جديدة 

بعنوان ”نفطستان“.
أمـــا مـــزوار الإدريســـي فهو شـــاعر 
ومترجـــم وجامعي مغربي، مـــن أعماله 
الشـــعرية ديوان ”مرثيـــة المتف البليل“ 
و“بين ماءيـــن“، بينما ترجم العشـــرات 
مـــن الكتـــب والدواويـــن الشـــعرية عن 
الإسبانية. وقد شـــارك مزوار الإدريسي 
فـــي العديـــد مـــن الملتقيات الشـــعرية 
الدوليـــة. والأمـــر نفســـه بالنســـبة إلى 
الشـــاعرة آمال هـــدازي، صاحبة ديوان 
”فصـــول مـــن عشـــق“ وديـــوان ”هديـــل 
و“حرف  ثم ”همس الخطئيـــة“  الغمـــام“ 

ونصف معنى“ و“نكاية بالعتمة“.

بتطـــوان  الشـــعر  دار  وتواصـــل 
الانفتاح على الأســـماء الشـــعرية الهامة 
في المغرب بلا اســـتثناء، عبر استضافة 
مختلف أجيال وأشكال الكتابة الشعرية 
ضمـــن برنامـــج ”ليالي الشـــعر“ وباقي 
البرامج الشـــعرية الأخرى التي أقامتها 
وتقيمها دار الشـــعر في تطـــوان وباقي 
المدن المغربيـــة. بينما تأتي هذه الليلة 
الشـــعرية لتفتتـــح ســـنة شـــعرية تعـــد 
بالكثير مـــن التظاهرات والفعاليات، من 
أمســـيات ونـــدوات ولقاءات وورشـــات 

ومسابقات شعرية.

 أبوظبــي – تنطلـــق مســـاء الثلاثـــاء 
من مســـرح ”شـــاطئ الراحـــة“ بأبوظبي 
خامـــس حلقات برنامج شـــاعر المليون، 
الـــذي تنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، 
وذلك فـــي إطار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة لصون التـــراث وتعزيز الاهتمام 
بالأدب والشـــعر العربي، حيث ستشـــهد 
الحلقة مشاركة 6 شعراء من 4 دول عربية 
(الكويت والسعودية والبحرين وسوريا).

وســـيتنافس الشـــعراء الســـتة، وهم 
أحمد بـــن جدعان العازمي مـــن الكويت، 
وأحمـــد بن عايد البلوي من الســـعودية، 
ومحمـــد الشـــريقي من ســـوريا، ومحمد 
بشـــير العنزي من البحريـــن، ومحمد بن 
نجـــر الذيابي مـــن الســـعودية، ومطلق 
الجبعـــاء الدويش مـــن الســـعودية، في 
تقديم نصوصهم الشـــعرية أمام أعضاء 
لجنـــة التحكيـــم المؤلفـــة من الأســـتاذ 
سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن 

والشاعر حمد السعيد.
وكانت الحلقة الماضية من البرنامج 
قد أسفرت عن تأهل غازي العون السردي 
من الأردن بنتيجة 45 درجة من 50، بقرار 
أعضاء لجنـــة التحكيم، فيما ينتظر بقية 
شـــعراء الحلقة وهم: تركي الحبسي من 
ســـلطنة عمان، وســـالم محمـــد الملا من 
الإمـــارات، وعـــادل وصل اللـــه الحارثي 
مـــن الســـعودية، وعبدالمجيـــد ســـعود 
الغيداني من الســـعودية، ومحمد حسين 
الشـــمري من العـــراق، إلى حيـــن انتهاء 
فترة تصويـــت الجمهور، من خلال موقع 

وتطبيق شاعر المليون.
 وتقـــدم نتائج التصويـــت في بداية 
الحلقـــة الخامســـة، حيـــث يعلـــن مقدما 
البرنامـــج حســـين العامري وأســـمهان 
النقبي عـــن نتائج التصويت والمتأهلين 

للمرحلة التالية.

ويُذكـــر أن عـــدد الحلقات المباشـــرة 
لبرنامـــج شـــاعر المليون هـــي 16 حلقة، 
ويتم تقســـيمها لمراحل عـــدة، حيث تتم 
في المرحلة الأولى مشـــاركة الـ48 شاعرا 
ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 
6 شـــعراء، ويتأهل منهم 3 شـــعراء بقرار 
اللجنة وتصويـــت الجمهور، وصولا إلى 
المرحلـــة الثانيـــة والتي تتضمـــن أربع 
حلقات يشـــارك في كل منها أيضا ســـتة 
شـــعراء ليتأهل في نهايتها 12 شـــاعرا، 
والمرحلـــة الثالثـــة تضم 12 شـــاعرا يتم 
تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية 

كل أمسية 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف 
النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام 
لجنة التحكيـــم ويتـــم إعطاؤهم درجات 
مـــن 30 بالمئـــة دون اســـتبعاد أي أحد، 
ومن ثـــم ينتقلون إلـــى مرحلة التصويت 
التـــي تســـتمر لمـــدة أســـبوع ولهـــا 40 
بالمئة، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية 
النهائية) يعود الشـــعراء الستة ليقدموا 
روائعهم الشـــعرية أمام لجنـــة التحكيم 
التي تمنحهم درجات من 30 بالمئة، ومع 
ختام الأمســـية الأخيرة يتم جمع درجات 
لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمســـيتين 
بمجموع (60 بالمئة)، بالإضافة إلى نسبة 
تصويـــت الجمهـــور (40 بالمئـــة)، ليتم 

ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.

ليالي الشعر في تطوان تفتتح 

سنة ٢٠٢٠ بليلة شعرية جديدة

ستة شعراء جدد في خامس 

حلقات {شاعر المليون}

شعراء من أربع دول 

خليجية وعربية في خامس 

حلقات {شاعر المليون} 

على مسرح شاطئ الراحة 

في أبوظبي

الشعراء ينتظرون ما سيعلنه مقدما البرنامج

هذه الليلة الشعرية تفتتح 

سنة تعد بالكثير من 

التظاهرات والفعاليات، من 

أمسيات وندوات ولقاءات

)
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 تختلـــف نصـــوص الروائـــي كمـــال 
بركاني عـــن مثيلاتها في المتن الروائي 
الجزائـــري، حيـــث يكتـــب بخصوصية 
نادرا مـــا تجدها عند غيـــره، ينحدر من 
مناطـــق بربريـــة، فـــي الأوراس تحديدا 
معقل الثـــورة الجزائرية، وقد اســـتثمر 
هذا العمق وهـــذا التاريخ المميز وكثف 

نصوصه به.
يقول الروائي عن نفســـه ”أنا كاتب 
منتم، مشـــبع بثقافة الأوراس المتفردة، 
حيث أجدادي مروا من هنا، تلك الوجوه 
البربرية المصطفة في يقين وتكبر، تلك 
الطقـــوس العتيقة والأهازيـــج القديمة، 
تلـــك الحلـــي والثيـــاب، تلـــك الجبـــال 
والبيادر، وأنا مدين جدا لكل الذين مروا 
من هذا المكان أشـــعر بفخر حين أكتب 
عن اختلافهـــم، ولا أجد فرقا بين الهوية 
والإنســـان، الذي لا يملـــك خصوصيته، 
كائـــن آخر، يتعثر في خطوته وســـرعان 

ما يتلاشى“.

البداية لغة

ينظـــر كمال بركاني إلـــى اللغة على 
أســـاس أنها الأصل في كل شيء فمنها 
تبدأ كل الأمور وكل الهواجس والرؤى، 
يقـــول ”إذا كان رولان بـــارت، يقول: من 
أين نبدأ؟.. فأنا ســـأنفذ مـــن اللغة التي 
أكتـــب بها، تلك التي تتكاثر وتتناســـل، 
فاســـحة المجال لولادات أخرى، تنطلق 

مـــن المعقول إلـــى الهوس، ومن 
الذاكـــرة إلـــى الوجـــع، وتصعد 
من الأرض إلى الســـماء، مصدر 
الســـكينة والهـــدوء، ربمـــا في 
نصوصـــي،  تختلـــف  هـــذا، 
قـــد أزيد أشـــياء أخـــرى، ذلك 
التوظيـــف المكثـــف للقـــرآن 
الكريم، والتركيز على الأمكنة 
باعتبارهـــا حامـــلا ثقافيـــا 

وهوياتيا بامتياز“.
أن  الكاتـــب  ويذكـــر 
الأزمة،  وليـــدة  نصوصـــه 

وصدمة  المرتهن،  الراهـــن  أو 
القوميـــة،  الدولـــة  ســـقوط 
العربي،  اليســـار  وانحســـار 
أزمة الســـقوط في اللاصوت 
واللامشـــروع،  واللاعقـــل 
وهي نصوص تطرح أسئلة 
الأجوبـــة  تجـــد  أن  دون 
لذلك، موغلـــة في الرمزية، 
الجســـدي  القتل  خشـــية 
بعضهـــا  المعنـــوي،  أو 
جديـــر بالقراءة وبعضها 

لم يبلغ النضج بعد.
 ويضيـــف ”الشـــعر ميـــلادي الأول، 
حينما أكتب الرواية، أفكر شعريا، لذلك 
تجـــيء اللغة مترعة بالحنين، موغلة في 
الرمز والإيحاء والإحالة، لا أؤمن بقارئ 
كســـول، أكتب لقارئ يفتـــرض أن يبذل 
جهده للشـــعور بالمتعة وللوصول إلى 
المعنى، حينما أكتب، تســـتيقظ داخلي، 
الذاكرة الشـــفوية – للشاوية، تمتزج في 
ذهنـــي الأصـــوات والأهازيج، الأوشـــام 
والألوان، شـــجر الصفصـــاف والرمان، 
يمتد أمامي جســـد جدتي فطوم، بكل ما 
يحمله مـــن رمزية في ضميرنا الجمعي، 
وتلـــوح للا كلثوم من أعلى جبل شـــلية 
العمـــلاق بكفيهـــا المخضبتين بالحناء 
البربرية، فتغمرنا السكينة، أشعر حينها 
بفداحة الحنيـــن لواقع لم يعد موجودا، 

خصوصيـــة  كل  علـــى  أتـــى  التعريـــب 
ثقافيـــة، خرق الانســـجام بين الإنســـان 

وذاته“.
يقرأ بركانـــي التاريـــخ الغابر الذي 
مـــر علـــى أرض الجزائر، ويوســـعه في 
نصوصه حتى غدت كفسيفساء متنوعة 
متداخلة وهي على حـــد تعبيره ”مغرية 
جـــدا، الحامـــل قـــد لا يعكـــس حقيقـــة 
المحمـــول أحيانا، ولأن الوطن كان نهبا 
للغزاة منذ فجر التاريخ، فمن الفينيقيين 
بالرومـــان،  مـــرورا  الفرنســـيين،  إلـــى 
البيزنطييـــن، الونـــدال، هنـــا أســـتثني 
الفتح الإسلامي من قبيل أنه ليس غزوا، 
رغـــم بعـــض ما يســـجل من تجـــاوزات 
خلالـــه، والعثمانييـــن، كل هـــؤلاء مروا 
مـــن هنا، واســـتوطنوا هنـــا لمئات أو 
تلاقحت  الســـنين،  آلاف 
والثقافات  الحضـــارات 
والجينـــات، لذلـــك، أنـــا 
فسيفساء ثقافية بالمعنى 
الإيجابي، متعدد الثقافات، 
وفسيفساء  باللغات،  زاخر 
السلبي،  بالمعنى  هوياتية 

لست أجزم من أكون؟“.
هذا السؤال الأنطولوجي 
عمـــن  والخطيـــر  والصعـــب 
إلى  الروائـــي  يرجـــع  يكـــون 
خيـــارات الدولـــة الوطنية 
ويشـــير إلـــى أنهـــا بعـــد 
الاســـتقلال، أزمت الوضع، 
وجعلت مسألة الهوية أكثر 
تعقيـــدا، عـــوض أن تبنـــي 
مشـــروع مجتمـــع، يعتـــرف 
والإثنيـــات،  بالخصوصيـــة 
ويعمل على معالجة الشـــروخ 
التـــي  الرهيبـــة  النفســـية 
الفرنســـي  الاحتـــلال  خلفهـــا 
في هـــذه الهويـــة، لجـــأت إلى 
تعريـــب كل شـــيء لطمـــس هذه 
الخصوصيـــات، مرعـــب وموجـــع جدا، 
كمـــا يقـــول بركانـــي، أن يتـــم تعريـــب 
أسماء الأماكن، الطبونيميا (علم أسماء 
الأماكـــن)، حاملـــة الخصوصية، مذبحة 
كبرى حدثت، بعيـــدا عن الفكر والثقافة، 
رغـــم ذلـــك، وبعد أن أتصالـــح مع ذاتي، 
ســـأقول بصوت مرتفـــع: أنـــا جزائري 
أمازيغي اللســـان، مسلم، عربي، أفريقي 

متوسطي.

المركز والهامش

 يعتقـــد الروائـــي كمـــال بركاني أن 
”المركزية جنـــت على كل الدول الوطنية، 
أن تمســـك كل شـــيء بيـــدك، بمعنى أن 
تبتلع كل شـــيء، لتتعطل طاقات كبرى، 

كان يمكـــن أن تســـتعملها للإقـــلاع، مع 
المركزيـــة، يتمركـــز الفضـــاء المفتـــوح 
في  والأكســـجين  والجامعـــة  والإعـــلام 
هنـــاك،  الحيـــاة  تنتعـــش  العاصمـــة، 
وتبدأ بالموت كلمـــا ابتعدت عنها نحو 
الهوامش، هذا الهامـــش يبدع بجمالية 
عظمى لا يحتفى بهـــا، لذلك المبدع فيه، 
ســـرعان ما ينطفـــئ، لأن صوته لا يصل، 
أصـــوات أخـــرى فيـــه، هاجـــرت صوب 
المركز أو خارج الوطن وهي الآن تصنع 

بهجة الكتابة“.
الروائـــي  رأي  فـــي  المركزيـــة، 
الجزائري، نظام لا يضمن تكافؤ الفرص 
لجميـــع المواطنين، جريمـــة عظمى في 
حـــق أولئك الذين ســـقطوا في منتصف 
الطريـــق أبدعـــوا فـــي صمـــت رهيـــب، 

ومضوا في صمت مطبق.
ويأســـف بركانـــي على حـــال النقد 
فـــي الجزائـــر، يقـــول ”نحـــن لا نملـــك 
على مســـتوى النـــص مؤسســـة نقدية، 
فباســـتثناء بعـــض الأقـــلام المعدودة، 
الســـاحة فقيـــرة جـــدا، لســـت أدري إن 
كانت الدراســـات النقدية تخصص غير 
مرغـــوب فيـــه، أم لأننـــا شـــعب لا يملك 
حســـا نقديـــا أكاديميـــا بطبعـــه، حتى 
الإعلام الثقافي على مســـتوى الصحف 
فقـــد صيتـــه الـــذي كان يبهر بـــه في ما 
قبل تســـعينات القرن الماضي، كل شيء 
تم إعادة رســـكلته لصالـــح المال وثقافة 
الاستهلاك، ببســـاطة، ثمة خلل كبير في 
المشـــروع الثقافـــي الجزائـــري، عندما 
تتخلى الجامعة عن مركزها الإشـــعاعي، 
يتوقف كل شـــيء، قراءات قليلة شرحت 
نصوصـــي باحتفائية جليلة، دراســـات 

نقدية أخرى تعرضت لها”.

المشهد الجزائري

ويتابـــع الروائـــي مـــا يكتـــب فـــي 
الجزائر، ويتلمس نقاط القوة والضعف 
فـــي المشـــهد الثقافي، ومـــا يمكن له أن 
يســـهم في الثقافة العربية عموما، فمثلا 
يرى على مســـتوى الرواية أنها ”أثبتت 
جدارتها وحضورها المميز على مستوى 
الوطن العربـــي، فالجزائري يكتب بقوة 
وجمالية، بعنف أيضا وقسوة، ولعل ما 
يميزها أكثر عن غيرهـــا، الزخم الفكري 

والفلسفي“.
 ويعـــدد بركانـــي بعض المشـــكلات 
التي تحـــول دون التدفق القوي للرواية 
الجزائريـــة، منها ما تعلق بـ“مســـتوى 
وتســـويقه،  الكتاب  صناعة  الماركتينغ، 
غياب لجـــان القراءة على مســـتوى دور 
النشـــر التي تحولت إلى دكاكين للبيع، 
وأغرقـــت الســـاحة الأدبيـــة بمنتجـــات 

مضرة بالصحة الإبداعية وسلامة الذوق 
الرفيـــع، كمـــا أن غيـــاب ثقافة تســـويق 
الكتـــاب والمرافقـــة النقديـــة والتحفيز 
المادي، حـــوّل الكتـــاب الحقيقيين إلى 
متســـولين، مـــا جعلهـــم يتوقفـــون عن 
الكتابة، لأنها تأخذ كل شـــيء ولا تبقيك 
على قيـــد الحياة، مقابل ذلـــك، أفرز هذا 
الواقـــع المريض كتبة مثـــل آلات الطبع 

والنسخ تماما“.

وقد يكون الحل، في اعتقاد بركاني، 
فـــي الدفـــع بالروايـــة الجزائريـــة إلـــى 
آفـــاق أكبـــر من خلال تشـــجيع النشـــر 
المشـــترك في الوطـــن العربـــي فهو قد 
”يســـهم في إضاءة المدينة ولو بفانوس 
وحيد، كما أن إيجاد آليات لرفع نســـبة 
المقروئيـــة، منـــاخ ملائـــم للرفـــع مـــن 
جـــودة النص، القـــارئ وتحفيز المؤلف 
فالعـــرب  الحضـــارة،  ولـــوج  مفتاحـــا 
غـــادروا التاريـــخ منـــذ زمـــن ســـحيق، 

نحن يا سيدي مجرد حفريات عتيقة“.
كغيره يطـــرح الروائي كمال بركاني 
أســـئلة كثيرة منذ أن بدأ الشارع يتحرك 
مطالبا بالحرية والتغيير ويعتبر أن أهم 
ســـؤال يجب أن يعاد التفكير فيه هو عن 
الأدوار الحقيقية التي يجب على المثقف 

أن يقوم بها.
يقـــول ”هل للمثقـــف دور في حدوث 
هذا الحراك؟.. المتابع للحالة الجزائرية، 
وهـــي مطابقـــة لجميـــع ثـــورات الربيع 
العربـــي، يكتشـــف ببســـاطة أن الوعي 
السياســـي صـــار يصنـــع خـــارج الأطر 
المدني  والمجتمع  الأحـــزاب  التقليدية؛ 
والإعلام، أعني فـــي الملاعب والمقاهي 
الشعبية وشبكات التواصل الاجتماعي، 
وعليه يجـــدر بنا أن نعترف بأن المثقف 
تفاجـــأ مثل السياســـي والإعلامي بهذا 
الحراك العظيم، جزء من المثقفين انضم 
إليه عن حب وقناعة، وجزء آخر، كعادته، 
بـــاق يترصـــد الغنيمة، المشـــكلة أن أي 
حـــراك أو ثورة شـــعبية ســـلمية، إذا لم 
تؤطر مآلها الفشل، وهذا ما حدث في كل 
التجارب العربية مـــع فارق في التجربة 
التونســـية، رغم نقاء الذين يمشـــون في 
إلا  وإخلاصهـــم،  جمعـــة  كل  الشـــوارع 
أن ذلـــك لا يكفـــي، لأن التنظير والتأطير 
يبقيـــان اللقـــاح الفعال لوقايـــة الحراك 
مـــن الاختراق مـــن عـــدوه أو الاحتراق 

بنفسه”.

ابا 
ّ
الواقع الأدبي المريض أفرز كت

مثل آلات الطباعة والنسخ

التعريب أفسد التنوع الثقافي (لوحة للفنان عماد أعروص)

الروائي الجزائري كمال بركاني: لا أؤمن بقارئ كسول
ــــــرات عميقة في  ــــــه تأثي الهامــــــش ل
ــــــين  والروائي ــــــاب  الكت مســــــارات 
والشــــــعراء، قــــــد تكون ســــــلبية أو 
ــــــة، لكن  ــــــة ومنتجــــــة أو قاحل إيجابي
يبقــــــى الهامش محمــــــلا بالموروثات 
ــــــا، وهي أمور  والأســــــاطير والحكاي
ــــــي الجزائري كمال  يعرفهــــــا الروائ
بركاني وقد ثبتها وكشف عنها في 
جل ما أصدره مــــــن أعمال روائية. 
يشــــــرح  في هذا اللقاء مع ”العرب“ 
ــــــي هذه التيمــــــات والعلامات  الروائ
ــــــه من معان  والفــــــوارق وما قدمته ل
ــــــدر وجودها فــــــي متون  أخــــــرى ين

روائية جزائرية معروفة.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

أكتب لقارئ يفترض 

أن يبذل جهده للوصول 

إلى المعنى

كمال بركاني
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 لوس أنجلس – فـــاز فيلم ”المتطفلون“ 
(باراســـايت) بأهم مكافـــأة ضمن جوائز 
نقابـــة الممثلـــين الأميركيين (ســـاغ) في 
سابقة تضع هذا العمل الكوري الجنوبي 
فـــي موقع جيـــد في ســـباق الأوســـكار 

المنتظر في التاسع من فبراير القادم.
أن فاز  وســـبق لفيلـــم ”المتطفلـــون“ 
العام  بالســـعفة الذهبية لمهرجان ”كان“ 
الماضي. وقـــد نال جائـــزة ”أفضل طاقم 
وهي الأهـــم من بـــين مكافآت  تمثيلـــي“ 
نقابـــة الممثلـــين الأميركيين التي تشـــكل 

نتائجها مؤشرا جيدا للأوسكار.
وقـــال أحـــد ممثلي الفيلم لين ســـن-

كيـــون مازحا ”أشـــعر ببعـــض الإزعاج 
مـــع الانطبـــاع بأننا بتنـــا متطفلين على 

هوليوود“.
وقـــال مخرج الفيلـــم بونغ جون-هو 
إن حظـــوظ الفيلـــم بالنجـــاح فـــي حفلة 

الأوســـكار ارتفعـــت الآن. والفيلم دراما 
عائلية مـــع نفحة مـــن التشـــويق وبعد 
اجتماعـــي، وهو يروي كيف أن عائلة من 
دون عمل تفرض نفســـها علـــى يوميات 
أســـرة غنية ما يـــؤدي إلى سلســـلة من 
الأحداث الخارجة عن الســـيطرة. وعرف 
”المتطفلون“ نجاحا عالميا مع بدء عرضه، 
من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة 

مرورا بأوروبا.
فـــاز الفيلـــم الكـــوري الجنوبي قبل 
عشـــرة أيام بجائـــزة أفضل فيلـــم بلغة 
أجنبيـــة خـــلال حفلـــة جوائـــز ”غولدن 
غلـــوب“ التي توزعهـــا جمعية الصحافة 

الأجنبية في هوليوود.
وصرح الممثل ســـونغ كانغ-هو الذي 
يـــؤدي دور الأب في العائلـــة ”المتطفلة“، 
قائلا ”مع أن عنوان الفيلم هو باراسايت 
(المتطفلـــون) أظـــن أن الفيلـــم يتنـــاول 

خصوصا التعايش وكيف يمكننا جميعا 
أن نعيش معا“.

ويعتبـــر الفيلـــم الأوفر حظـــا للفوز 
بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، لكنه 

مرشح أيضا في فئة أفضل فيلم.

وفي الفئات الأخرى لجوائز ”ساغ“، 
فاز يواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل 
عن دوره في ”جوكر“ فيما اختيرت رينيه 
زيلويغـــر أفضـــل ممثلة عـــن تأدية دور 

جودي غارلاند في فيلم ”جودي“.
ونـــال بـــراد بيت الأوفر حظـــا للفوز 
بالأوســـكار، جائزة أفضل ممثل في دور 
ثانـــوي عن فيلم ”ذات مرة في هوليوود“ 
(وانـــس آبون آتـــايم إن هوليـــوود) من 
إخـــراج كوينتن تارانتينـــو. ومن جهتها 
حازت لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة في 
دور ثانوي عن دورهـــا في ”قصة زواج“ 

(مارديج ستوري).
وتســـلم روبرت دي نيـــرو بطل فيلم 
”الأيرلنـــدي“ (ذي آيرشـــمان) من إخراج 
مارتـــن سكورســـيزي جائزة عـــن مجمل 
مســـيرته الفنية. وقال ”أنا ســـعيد بأننا 
تمكنـــا من جمع الممثلين الذين نريد، وأن 

مارتي (سكورسيزي) أدارنا“.
وانتهز أحد أفضل ممثلي الســـينما 
فـــي جيله، هذه المناســـبة لتوجيه انتقاد 
غير مباشر للرئيس دونالد ترامب. وقال 

”هناك صـــواب وهناك خطأ وهناك منطق 
سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا 
كمواطن أملك الحق مثل غيري.. للتعبير 

عن رأيي“.
وتابـــع ”أملـــك صوتا أعلى بســـبب 
مكانتي وسأســـتخدمه كلما رأيت إساءة 
ســـافرة لاستغلال الســـلطة، وهذا كل ما 

يمكنني قوله الليلة“.
ثم وجـــه الشـــكر إلى زملائـــه الذين 
منحـــوه الجائزة تكريما لـــه على مجمل 

أعماله وتسلم الجائزة.
وعلـــى الرغم مـــن أن دي نيـــرو (76 
عاما) اشـــتهر بقلة الكلام في المناسبات 
العامـــة عـــادة والحـــرص الشـــديد على 
خصوصية حياته الشخصية، فإنه عُرف 
بكونه أحـــد أهم منتقـــدي ترامب خارج 

الدوائر السياسية.
وفـــي 2018 وجـــه 

انتقـــادات شـــديدة 
لترامـــب خـــلال بث 
حفـــل جوائز توني 
على الهواء مباشرة 
مـــن أحد مســـارح 
بـــرودواي، حيـــث 
كان دي نيرو مقدّم 
ترامب  ورد  الحفل. 

تغريدة  بكتابـــة 
وصـــف من خلالها 

الممثـــل بأنه ”فرد تافه 
للغاية“.

نيـــرو  دي  وحصـــل 
تمنح  التـــي  الجائزة  علـــى 

سنويا بعد 50 عاما لعب خلالها 
بطولة أفلام منها ”صائد الغزلان“ 
(ذا دير هانتر) و“الثور الغاضب“ 
(ريجنج بـــل) والجـــزء الثاني من 
سلســـلة أفـــلام ”الأب الروحـــي“، 

إضافة إلى أفـــلام كوميديـــة منها ”لقاء 
(ميـــت ذا بيرنتـــس). وفـــاز  الوالديـــن“ 
بجائـــزة أوســـكار مرتين ولعـــب بطولة 
(ذي  الفيلم المرشح لأوسكار ”الأيرلندي“ 

آيرشمان).
وفي المقابـــل، لم ترشـــح الأكاديمية 
الأميركيـــة لفنـــون الســـينما وعلومهـــا 
المانحة لجائـــزة الأوســـكار، روبرت دي 
نيرو لنيـــل الجائزة، 
الماضي،  الأســـبوع 
إلاّ أن زميليـــه آل 
وجو  باتشـــينو 
بيشي سيمثلان 
في  ”الأيرلنـــدي“ 
فئتي أفضل ممثل 
وأفضـــل ممثل في 
دور ثانوي.

وعلى صعيد التلفزيون، نالت خدمة 
البـــث التدفقي الجديـــدة ”أبل تي.في+“ 
أول جائـــزة لها من قبـــل نقابة الممثلين 
أنيســـتون  جنيفـــر  بفـــوز  الأميركيـــين 
بجائزة أفضل ممثلة درامية في مسلسل 
”عـــرض الصبـــاح“ (ذي مورنينغ شـــو) 
حـــول برنامـــج تلفزيوني يهـــزّه الجدل 

الذي أثارته حركة #مي تو.
ونالـــت فيبـــي والر-بريـــدج مؤلفة 
مسلســـل ”فليباغ“ وبطلته جائزة أفضل 

ممثلة في مسلسل كوميدي.
وحـــاز بيتر دينكلـــدج جائزة أفضل 
ممثـــل عن دوره في المسلســـل الشـــهير 
”صراع العروش“ (غايم أوف ثرونز)، إلا 
(ذي كراون) حصد  أن مسلســـل ”التاج“ 

الأحد جائزة ”أفضل طاقم تمثيلي“.
أقل شهرة من  وجوائز نقابة ”ساغ“ 
جوائـــز ”غولدن غلـــوب“، إلاّ أنها تعتبر 
المؤشـــر الأفضل لجوائز الأوســـكار، لأن 
1200 من أعضائها يصوّتون في صفوف 
الأكاديميـــة الأميركيـــة لفنون الســـينما 
وعلومها (ســـتة آلاف مصـــوّت) المانحة 

لهذه الجوائز العريقة.
وتقـــام الـــدورة الثانية والتســـعون 
لجوائـــز أوســـكار فـــي هوليـــوود في 
التاســـع من فبرايـــر القـــادم. وقد تم 
تقديم موعد الكشف عن الترشيحات، 
فضـــلا عـــن حفلـــة توزيـــع الجوائز 
المقرّرة هذه الســـنة في التاســـع من 
فبرايـــر، فيمـــا كانـــت تقام عـــادة في 
نهاية فبراير أو مطلـــع مارس لتقريبها 
من الجوائز الأخرى، ولاســـيما ”غولدن 
غلـــوب“ التـــي وزعت فـــي الخامس من 

يناير الجاري.
وســـيكون متاحا لأعضاء الأكاديمية 
التصويت لاختيار الفائزين من 30 يناير 

الجاري إلى الرابع من فبراير القادم.

روبرت دي نيرو وشريط كوري يفوزان بجائزة نقابة الممثلين الأميركيين

{المتطفلون} يكسر احتكار السينما الأميركية لجوائز {ساغ}

الممثل روبرت دي نيرو 

يحصل على جائزة نقابة 

الممثلين الأمريكيين 

تكريما لكل أعماله خلال 

مسيرته الفنية الطويلة

 ليــــس مــــن الممكــــن اعتبــــار الفيلــــم 
البريطانــــي التســــجيلي الطويل ”دييغو 
مارادونــــا“ (DIEGO MARADONA) مــــن الأفلام 
الرياضيــــة، رغــــم أن محــــوره هو أشــــهر 
لاعبي كرة القدم ربما في تاريخها كله، أي 

اللاعب الأرجنتيني مارادونا.
صحيــــح أن الفيلم يتابع مارادونا من 
الطفولة إلى النجومية وما بعدها، إلاّ أن 
موضوعه الأساســــي عن الموهبة عندما 
تسقط، أو كيف يمكن أن تقضي النجومية 
علــــى الإنســــان، وكيف يصبــــح ”النجم“ 
ضحية لنفســــه، لغروره ولوهم الشــــعور 
بالقوة التي لا تُقهر. وكيف يلجأ إلى ستر 
شعوره بصدمة الانتقال المرعب من حياة 

إلى أخرى، إلى الاستعانة بالمخدرات.

ضاعف
ُ
انتقام م

إننا نـــرى كيف انتقـــل مارادونا من 
حيـــاة الفقر والفاقة علـــى هامش مدينة 
بيونـــس أيـــرس، إلـــى حيـــاة الشـــهرة 

والثراء والملاهي الليلية والإعلام وحب 
الملايين من الجماهيـــر، وتهافت أجمل 

الفتيات على صحبته.
هـــذا الشـــاب الوديع البســـيط الذي 
بدأ مبكرا في تحمّل مســـؤولية أســـرته 
الفقيرة، ينتقل بفضل موهبته إلى نادي 
برشـــلونة، لكنه لا يوفق هناك فيباع في 
1984 إلـــى نـــادي نابولي -أحـــد نوادي 
مؤخرة الترتيب في الـــدوري الإيطالي- 
ليتمكن بســـرعة، مـــن الوصـــول به إلى 

القمة.
لقد حقـــق مارادونا ما يمكن اعتباره 
”انتصار الفقراء“ علـــى الأثرياء. فعندما 
كان نـــادي نابولـــي يلعب مـــع أحد فرق 
الشـــمال الإيطالي الثـــري، كان الجمهور 
”الجنوبييـــن“  يســـتقبل  الشـــمالي 
بالهتافات العنصرية. فهؤلاء ”سيجلبون 
لنا الكوليرا.. والقمل.. فهم لم يستحموا 
منـــذ ســـنوات. اقضـــوا علـــى الأوغـــاد 

الأوساخ“، إلخ.
ســـينتقم مارادونا أيضـــا (في 1986) 
من الغـــزاة المنتصرين، أي البريطانيين 
الذيـــن قهـــروا الأرجنتيـــن فـــي حـــرب 
الفوكلانـــد (عـــام 1982) عندمـــا يســـجل 
هدفيـــن فـــي مرمـــى الفريـــق الإنجليزي 
فـــي نهائـــي كأس العالم الـــذي أقيم في 

المكسيك.
ومـــن هذيـــن الهدفين الهـــدف الأكثر 
شهرة في تاريخ الكرة الذي سجله بيده، 
وهو يعترف في الفيلم بذلك. والعالم كله 
يعرف هـــذه الحقيقة منذ زمن، لكن المرء 
لا يمكنه ســـوى أن يبدي إعجابا ببراعته 
حتى وهو يسرق الهدف دون أن يلاحظه 

الحكم.
من بين حوالي 500 ســـاعة من أفلام 
الفيديـــو المنزلية وشـــرائط تســـجيلية 
مســـجلة  صوتية  ومقابلات  تلفزيونيـــة 
مع عـــدد مـــن الصحافييـــن الرياضيين 
والمعلقين ومدير نادي نابولي وشـــقيقة 
يصنـــع  وزوجتـــه،  ووالـــده  مارادونـــا 
المخرج البريطاني أسيف كاباديا (الذي 
ينحدر من أســـرة هندية مسلمة) ”دراما“ 

شيقة عن الصعود والسقوط.
يصـــوّر الفيلـــم صدمـــة الانتقال من 
الماضـــي إلـــى الحاضـــر، وهو يشـــهد 
ثمانيـــن ألـــف متفـــرج يهتفون باســـمه 
بجنـــون في الملعـــب، ثم عندمـــا يحقّق 

لفريقـــه أكثر ممّا كان يحلـــم به ويصبح 
أســـير ذلك الفوز، يلجأ إلـــى المخدرات، 
ويغرق نفســـه فـــي حياة الليـــل واللهو؛ 
يســـتعين بالعاهرات، يتقرّب من المافيا 
التي أصبح يحتـــاج إلى حمايتها بينما 
تســـتغل هي حاجته إلـــى المخدرات من 

أجل إحكام السيطرة عليه.
يصـــوّر الفيلـــم ببراعـــة، مـــا يحدث 
من ”انقســـام“ أو بالأحـــرى ”فُصام“ في 
شخصية اللاعب الأسطوري، الذي انتقل 
من ”الإنسان“ إلى ”المعبود“، باستخدام 
الصـــور واللقطـــات، والمونتـــاج البارع 
الـــذي يربط بينها، في بنـــاء جدلي مثير 
لا يعيبه ســـوى رداءة اللقطات المأخوذة 
من أفـــلام الفيديو المنزلية القديمة التي 
نعرف أنها وثائق شخصية حصل عليها 
المخـــرج مـــن مارادونـــا نفســـه، ومنها 
الكثيـــر مـــن اللقطـــات التي لم يســـبق 

عرضها من قبل.

أصبحت صور مارادونا في كل مكان، 
وفوق فـــراش كل إنســـان فـــي نابولي، 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع صور المســـيح.. 
لقد أصبح ”المخلص“ المرســـل من قبل 
العنايـــة الإلهيـــة لتعويـــض نابولي عن 
تاريخ طويـــل من التهميـــش والإهمال، 
ووضعها فـــي بؤرة التاريخ.. تاريخ كرة 

القدم. 
ولكـــن المشـــكلة أن مارادونا يصدّق 
أنه مشـــفوع بالفعـــل بالعنايـــة الإلهية، 
وخاصـــة مـــع يقينـــه الدينـــي وإيمانه 
”الكاثوليكي“ الراسخ الذي يبرزه الفيلم 

في أكثر من ناحية.

بداية السقوط

ستصبح بداية السقوط عندما يلعب 
مارادونـــا مع منتخب بلاده ضد إيطاليا 
عـــام 1990 فـــي كأس العالـــم بالبرازيل، 

تحت قناعة أن ”نابولي ليســـت إيطاليا“ 
رغم احتجاج ورفض جمهوره الإيطالي، 
حيـــث يتمكـــن مـــن إقصـــاء إيطاليا من 

البطولة.
هنا يسقط المعبود في أنظار ملايين 
الإيطالييـــن الذيـــن رفعـــوه إلـــى عنان 
الســـماء. وتبدأ الصحافة تتابع وترصد 
جميـــع تحركاتـــه، ثـــم تقبض الشـــرطة 
عليه بتهمة حيازة المخدرات والترويج 
لها أيضـــا بعـــد أن كان يمنحها لبعض 
العاهـــرات اللاّتـــي أحـــاط نفســـه بهنّ. 
وســـيصبح تنكره لابنه الذي جاء نتيجة 
علاقته بفتاة إيطالية، مـــادة للصحافة، 
تنهش في لحمه، وتصف كيف أنه أيضا 

وغد ناكر للجميل.
الجمهور والإعلام الذي رفعه وصنع 
منه أســـطورة، هو نفســـه الذي سيهبط 
به إلى أسفل ســـافلين. سيقضي عقوبة 
في السجن، وستنتهي مسيرته الكروية 

بســـرعة، ويصبح مترهـــلا قبيحا، ولكن 
دون أن يفقـــد ما يتمتع به من ”كاريزما“ 
فطريـــة، وقدرة على إثـــارة الجدل أينما 

ذهب.
رحلـــة  مارادونـــا“  ”دييغـــو  فيلـــم 
شـــيقة مع اســـتخدام الصوت والصورة 
وقـــدرة مثيـــرة للإعجـــاب مـــن جانـــب 
مخـــرج تخصّـــص في هـــذا النـــوع من 
”أفـــلام المشـــاهير“، من خـــلال التوقف 
بيـــن طوفان الصـــور وطرح تســـاؤلات 
ذكية كثيـــرة عن قـــوة الموهبة وجنوح 
الموهـــوب وكيـــف يقضي عليـــه، وعن 
المشـــاعر الداخلية للفرد محط الأنظار، 
وهل يستطيع أن يمنع ما هو محتم، أي 
السقوط في الغرور، ومن ثم السقوط في 
المســـار. من الممتع أن تشاهد مارادونا 
وهو في الملعب، وشعوره بالصلة التي 
تربطه بالســـماء، ولكن هذا اليقين يبقى 

مجرد ذكرى.

فيلم {دييغو مارادونا} قصة صعود وسقوط

نجم أسطوري

رحلة في «أسطورة» ساحر الكرة الأرجنتيني الذي أدهش العالم
ــــــر الفيلم التســــــجيلي الطويل ”دييغو مارادونا“ عن ســــــاحر كرة القدم  يعتب
الأرجنتيني مارادونا، أحد أهم الأفلام التسجيلية البريطانية التي عرضت 
فــــــي العام 2019. وقد عرض الفيلم في العديد من المهرجانات العالمية ونال 

الكثير من الجوائز.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الفيلم يتابع مارادونا 

من الطفولة إلى النجومية، 
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 واشــنطن – كشــــفت دراســــة جديدة 
أن الأطفــــال والشــــباب الرياضيين الذين 
يصابــــون بارتجاج في المخ قــــد يتعافون 
بشــــكل أســــرع عندما يتــــم علاجهم خلال 
الأســــبوع الأول، بدل الانتظار لوقت أطول 

للحصول على الرعاية اللازمة.
فحص الباحثون بيانات 162 رياضيا 
تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 12 و22 عاما تم 
تشــــخيص إصابتهم بارتجــــاج في المخ. 
وبلغ معدل فترة التعافي حوالي 57 يوما، 

وتراوحت بين 9 و299 يوما.
الأشــــخاص  أن  الدراســــة  ووجــــدت 
الذين لم يتلقوا الرعاية بالســــرعة اللازمة 
تجاوزت فتــــرة تعافيهم أربعــــة أضعاف 
فترة تعافي مــــن بدأوا العلاج في غضون 
أسبوع والتي استغرقت أكثر من 30 يوما.

أنتونــــي  الرئيــــس،  المؤلــــف  وقــــال 
كونتــــوس، وهــــو مديــــر أبحــــاث برنامج 
ارتجاج المــــخ والطب الرياضــــي بجامعة 
هنــــاك  ”كان  الطبــــي،  بيتســــبرغ  مركــــز 
افتــــراض أن المرضى الذيــــن يعانون من 
أعراض أكثر شدة بعد الإصابة بالارتجاج 
هم الذين سيستفيدون من الرعاية المبكرة، 
والتي عادة ما تشــــمل الخلود إلى الراحة 

وتقييد الأنشطة“.

وأضاف ”ومع ذلــــك، يظهر بحثنا أنه 
بغــــض النظر عــــن الأعــــراض والتدهور، 
فــــإن المرضى الذيــــن يبحثون عــــن رعاية 
متخصصة فــــي وقت مبكــــر لديهم نتائج 
أفضل ويتعافون في وقت أقرب من أولئك 
الذين يخضعون للرعاية في وقت لاحق“.

الارتجـــاج هـــو إصابـــة فـــي الدماغ 
تسببها صدمة في الرأس أو الجسم تؤدي 
إلـــى تعطيل وظيفة المخ. يمكـــن أن تؤدي 
هذه الإصابة إلى ظهور أعراض جســـدية 
أو معرفيـــة أو عاطفيـــة أو متعلقة بالنوم 
قد تتضمن إمكانية فقدان الوعي. يمكن أن 
تستمر الأعراض لعدة دقائق وقد تمتد إلى 

أيام أو أسابيع أو أشهر أو أكثر.

وخلال تقرير نشــــر في مجلــــة ”جاما 
نورولوجــــي“، لاحــــظ الباحثــــون أن أكثر 
مــــن نصف الرياضيين الذيــــن يعانون من 
الارتجــــاج لا يتلقون الرعايــــة بعد إجراء 
تقييم أو تشــــخيص أولــــي في وقت قريب 

من الإصابة.
في الدراســــة الحالية، بدا التعافي من 
الارتجــــاج مماثلا عند شــــروع الرياضيين 
في تلقي الرعاية، لكن الاختلافات شــــملت 
ارتباط ســــرعة الشــــفاء ومــــدة الانتعاش 
بعدد الأيــــام التي انتظر فيهــــا المصابون 

لبدء العلاج.
في فحوصــــات المتابعــــة الأولى، بدت 
الأعراض الشديدة متماثلة بين الرياضيين 
الذين تلقوا الرعاية خلال أسبوع وأولئك 
الذين استغرقوا وقتا طويلا لبدء العلاج، 
ولحقت الآثــــار الســــلبية كلا مــــن القدرة 

الإدراكية والرؤية والنوم والتوازن.
وارتبــــط العلاج ”المتأخــــر“ للارتجاج 
بنتائج أكثر ســــلبية على الرؤية والحركة، 
عنــــد التشــــخيص، ما من شــــأنه أن يطيل 

عملية التعافي.
يتمثـــل أحد قيـــود الدراســـة في أن 
الباحثين يفتقرون إلى البيانات المتعلقة 
بمـــدى متابعة الرياضيـــين لأي علاجات 
محددة أو برامـــج لإعادة التأهيل ومدى 
عـــودة الرياضيـــين إلـــى التدريبات أو 
المنافسة ومدى سرعة استئنافهم للعمل 

المنتظم. 
كل هـــذه العوامـــل يمكـــن أن تؤثـــر 
علـــى وقت الانتعاش من الارتجاج. وقال 
جينغتشـــن يانـــغ، من مركـــز الإصابات 
فـــي مستشـــفى الأطفـــال الوطنـــي في 
كولومبوس بولاية أوهايـــو، إنه قد يتم 
نصح الرياضيين بشأن موعد استئناف 
التمرينات أو العمل المدرســـي بناء على 

شدة إصاباتهم وتقدمهم في العلاج.

وأضــــاف يانغ، الــــذي لم يشــــارك في 
الدراسة، ”على وجه التحديد، يمكن تقديم 
النشــــاطات  بشــــأن  للرياضيين  المشــــورة 
التي يجــــب عليهم تجنبها، مثــــل الراحة 
المبالغة أو النشاط البدني المفرط، لأن ذلك 
قد يــــؤدي إلى زيادة الأعــــراض أو تأخير 
الشفاء. يمكن أيضا تشــــجيع الرياضيين 
على المشاركة في النشاط البدني الخفيف 
المحــــدود لأن ذلــــك قد يســــاعد في تخفيف 

الأعراض والإسراع في التعافي“.
وأوضح أنه على الرغم من أن الدراسة 
لم تبين ســــبب انتظار بعــــض الرياضيين 
فترة أطــــول من غيرهــــم لتلقــــي الرعاية، 
فمن المحتمل أن يكــــون الكثيرون إما غير 
مدركين للحاجة إلى علاج سريع وإما أنهم 
غير قادرين على العثور على متخصصين 

أو تحمل كلفة العلاج.
وأردف يانغ ”من الضــــروري أن يفهم 
الطــــلاب الرياضيــــون وأوليــــاء الأمور أن 
التأخــــر في تقديم الرعاية الســــريرية بعد 
التعــــرض للارتجاج قــــد يــــؤدي إلى مدة 
طويلــــة من المعاناة من الأعراض، في حين 
أن الخضــــوع المبكر للرعاية بعد الارتجاج 
قد يؤدي إلــــى أعراض أقــــل وفترة تعاف 

أقصر“.
ويؤكد موقــــع مايو كلينــــك الأميركي 
أن شــــفاء إصابات الرأس يستغرق وقتا، 
وأشار إلى أنه ينبغي على الأطفال الخلود 
إلى الراحة من الأنشطة البدنية والذهنية 
والمعرفية، لمــــدة يوم أو يومين بعد حدوث 
ارتجــــاج المخ، ثــــم العودة إلى الأنشــــطة 

تدريجيا بحسب شدة الأعراض لديهم.
وقد يحتــــاج الأطفال الذيــــن يعودون 
إلى المدرســــة بعد ارتجاج المخ إلى بعض 
التعديلات في الفصول الدراسية، ويشمل 
ذلــــك تخفيف مقــــدار المنهج الدراســــي أو 
تقصيــــر مدة اليــــوم الدراســــي. وإذا كان 

النشــــاط مثــــل القراءة أو الركض يســــبب 
أعراضا مثل الصداع، فينبغي على الطفل 
أخذ قسط من الراحة، ثم استئناف النشاط 
لفترات أقصر والعمل تدريجيا حتى يصل 
إلــــى مســــتوى ما قبــــل ارتجــــاج المخ مع 

تحسن الأعراض.
يمكن حدوث مضاعفــــات للأطفال في 
حالة استئناف ممارسة الرياضة وغيرها 
من الأنشــــطة قبــــل التعافي مــــن ارتجاج 
المخ. فتعــــرُّض الرأس لصدمة أخرى أثناء 
التعافــــي من ارتجاج المــــخ الأوّل يمكن أن 
يــــؤدي إلــــى أعراض تــــدوم لفتــــرة أطول 
أو المزيــــد من الأضــــرار الدائمــــة. ويمكن 
أن تتضمــــن أعــــراض الارتجــــاج الصداع 
ــــج وصعوبة في  والــــدوار والتعب والتهيُّ
مهــــارات التفكير، مثل التذكــــر والانتباه. 
ويذكــــر أن متلازمة ما بعــــد الارتجاج هي 
اضطراب معقد من أعراض الارتجاج التي 
تســــتمر لفترة أطول من الفترة الطبيعية 

للتعافي.
 فهــــي مجموعة الأعــــراض التي ربما 
تستمر لأسابيع أو شهور أو سنة أو أكثر 
بعد الارتجاج، وهي عبارة عن شكل خفيف 
من إصابــــات الدماغ الرضحيــــة. تختلف 
معــــدلات متلازمة ما بعــــد الارتجاج، لكن 
معظم الدراســــات أوضحت أن حوالي 15 
بالمئــــة من الأفراد الذيــــن لديهم تاريخ من 
الارتجاج لمرة واحــــدة يصابون بأعراض 

دائمة مرتبطة بالإصابة.
 ويمكــــن القيــــام بالتشــــخيص عنــــد 
اســــتمرار الأعراض الناجمة عن الارتجاج 
لأكثر من ثلاثة شهور بعد الإصابة. وعلى 
الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة ما بعد 
الارتجاج فإنه يمكن علاج الأعراض؛ حيث 
يمكن استخدام الأدوية والعلاج الفيزيائي 
والسلوكي، كما يمكن تثقيف الأفراد حول 

الأعراض.

 برليــن – يرى العلماء أن جهاز قياس 
الرطوبة يســـاعد على سرعة التفطن إلى 
درجـــات الرطوبة غير المرغوب فيها. فقد 
تترتـــب على ارتفاع أو انخفاض نســـبة 
الرطوبـــة في الهواء تغيـــرات كبيرة في 
مناخ الغرفة، وهو ما يؤثر بالسلب على 

الصحة.
بيكمانســـهاجين،  لارس  وأوضـــح 
عضو مركـــز الطاقة والبناء والهندســـة 
والبيئـــة بمدينة هامبـــورغ الألمانية، أنه 
عندما تنخفض الرطوبة في الهواء تجف 
التنفسية،  والمســـالك  المخاطية  الأغشية 
ما يؤدي إلى الســـعال وحرقـــة بالعين. 
وإذا كان الهـــواء رطبا جدا، فسيشـــعر 
المرء بقشـــعريرة، كما يتكثـــف الماء على 

الجدران الخارجية وزجاج النوافذ.
ألكســـندر  أشـــار  جانبـــه  ومـــن 
المهندســـين  رابطـــة  مـــن  ليســـوديس، 
البافارية، إلى أن الرطوبة العالية للغاية 
لها تأثيرات علـــى المبنى بمرور الوقت، 
حيـــث يتكثـــف الهواء الداخلـــي الرطب 
بسهولة على الجدران الخارجية، مما قد 

يؤدي إلى تكون العفن مع الوقت.
ويعتبـــر الهيغروميتـــر، وهو جهاز 
يســـتخدم لقيـــاس نســـبة الرطوبة في 
الهواء، حلا جيدا لمعرفة نسبة الرطوبة 
فـــي الغرفـــة ومحاولـــة التحكـــم فيها. 
وأوضح ليســـوديس أن نســـبة الرطوبة 
المريحة في الغرفة تتـــراوح بين 40 و60 
بالمئة عندمـــا تكون درجـــة الحرارة في 

الداخل حوالي 22 درجة.
أن  إلـــى  بيكمانســـهاجين  وأشـــار 
الرطوبـــة في غرفـــة المعيشـــة يمكن أن 
تنخفـــض بســـرعة كبيـــرة، خاصـــة في 
الشـــتاء البـــارد. وعند تهويـــة الغرفة لا 
يدخل إلا الهواء البـــارد والجاف، وهنا 
يتعين ترطيب الغرفة، على ســـبيل المثال 
عن طريق وضع وعاء به ماء على المدفأة.
وعمومـــا لا ينبغـــي ألا تقـــل نســـبة 
الرطوبـــة عـــن 30 بالمئـــة، مـــع العلم أن 
ارتفـــاع نســـبة الرطوبة إلـــى 70 أو 80 
بالمئة يشـــكل بيئة خصبة لنمو جراثيم 
العفـــن، وهو مـــا يجعل تهويـــة الغرفة 

وإزالة الرطوبة ضروريتين.
وبدوره، أشار 
روبرت كوساور، 

من الرابطة 
الاتحادية 

لمكافحة 
التعفن، إلى 
أن الكثيرين 

لا يدركون 
مقدار الرطوبة 

الناتجة عن 
بعض الأنشطة 

المنزلية مثل 
الاستحمام 

والطبخ 
والغسل 

وتجفيف 
الملابس والنوم، 

وحتى سقي الزهور، فكل هذا يؤثر على 
رطوبة الهواء.

وتتغير الرطوبة بشـــدة أيضا بتغير 
المواســـم، ففـــي الفتـــرات الانتقالية مع 
بدايـــة ونهاية الشـــتاء تكـــون الرطوبة 
مرتفعة، في حين قد تنخفض بشـــدة في 

الأوقات الباردة في يناير وفبراير.
بوضـــع  كوســـاور  ويوصـــي 
في  المناســـبة  بالأماكـــن  الهيغروميتـــر 
المنزل، لاسيما في غرف المعيشة والنوم، 
تفاديـــا لمخاطـــر نمـــو العفـــن. وينبغي 
الاهتمـــام بغرفـــة النوم بصفـــة خاصة، 
والتي غالبا ما تكون أكثر الغرف برودة 

في المنزل. 
وإذا كانت الأبـــواب مفتوحة، فإنها 
تســـحب الرطوبة مـــن المناطق المحيطة 
وتســـتقر علـــى الجـــدران البـــاردة، لذا 
ينبغـــي أن تتـــراوح درجة الحـــرارة في 
غرفة النوم بين 16 و17 درجة على الأقل.

وللحصـــول علـــى درجـــة صحيحة 
للرطوبـــة داخـــل الغرفـــة ينبغي وضع 
الجهـــاز فـــي مواقع صحيحـــة، حيث لا 
يجـــوز وضعه بالقـــرب مـــن النافذة أو 

أنظمة التهوية أو التدفئة.
ويوصـــي الخبراء أيضـــا بالاعتماد 
على الأجهزة الرقمية بدلا من التناظرية 
لدقـــة قياســـاتها. وهناك أيضـــا أنظمة 
ذكية ترســـل بياناتها للهواتـــف الذكية 
والكمبيوتـــرات اللوحيـــة لتتيح مراقبة 
التطور للحالة المناخية وضبط التهوية 
والتدفئة على أساســـها. وكانت دراســـة 
ســـويدية أظهرت أن المنازل الرطبة تزيد 

مـــن خطـــر الإصابـــة بأمـــراض الجهاز 
التنفســـي وأمراض أخـــرى. فقد أوضح 
علماء من جامعة ”أوبســـالا“ السويدية، 
أن العيش في البيئة المشـــبعة بالرطوبة 
يســـبب ضيق التنفس بنسبة 90 بالمئة، 
حيـــث أن وجـــود بكتيريـــا العتـــة على 

الأرضيات والجدران 
والأبـــواب بســـبب الرطوبة يســـبب 
العديد من المشـــكلات، وقـــد يزيد أيضا 
مـــن احتمـــال التهاب الشـــعب الهوائية 

ومشكلات الجيوب الأنفية والربو.
وأكدت الدراســـة أن هناك علاقة بين 
أعراض الربو ورطوبة المنزل، وأشـــارت 
إلـــى أن حوالـــي 11 بالمئـــة مـــن المنازل 
الحديثـــة لديهـــا علامـــات واضحة على 

أنها رطبة.

وللتوصـــل إلـــى هـــذه النتائـــج قام 
العلماء بتحليـــل بيانات أكثر من 26000 
شخص بالغ في 4 مدن سويدية، وسئلوا 
عن أعراض الجهاز التنفســـي والتدخين 
والتعليـــم، وحددوا الرطوبـــة من خلال 
ســـؤالهم عن أضـــرار الميـــاه المرئية أو 
رطوبة الأرض أو الحائط الذي شـــوهد 

في المنزل خلال الـ12 شهرا الماضية.
ووجد العلماء أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من الرطوبة فـــي المنزل عرضة 
للإصابة بأمراض الأنف المزمن بنســـبة 
77 بالمئة، والتي تشـــمل أعراض سيلان 

الأنف واحتقان الأنف والعطس.
للرطوبة  الشديد  الارتفاع  ويضاعف 
المخاطـــر الصحية الناتجة عـــن ارتفاع 
درجة الحـــرارة، ولذلك توصي الجمعية 
الأميركيـــة لأمـــراض القلب كبار الســـن 
بضـــرورة تقليل فتـــرات الخـــروج إلى 
الشارع إذا بلغت نسبة 
الرطوبة 70 بالمئة، 
وذلك حتى لو 
كانت درجة 
الحرارة 30 
درجة فقط في 
الخارج. ويقول 
الباحثون 
إن مخاطر 
الرطوبة تظل 
قائمة حتى 
داخل البيت 
لأنها تعطل 
قدرة الجسم 
على التعرق.

دراســـة  وكانت 
ربطت  ســـابقة  طبيـــة 
بين ارتفـــاع درجات الرطوبـــة وارتفاع 
احتمـــالات إصابة كبار الســـن بالأزمات 
القلبيـــة. وقـــد تم التوصـــل إلـــى هـــذه 
النتيجـــة بعـــد أن كشـــف الأطبـــاء في 
جامعـــة أثينـــا اليونانيـــة عـــن نتائـــج 
بحـــث علمي قاموا فيه بتحليل أســـباب 
وفيـــات المصابين بالأزمات القلبية خلال 
عام كامـــل. وتوصل الباحثـــون إلى أن 
ارتفاع نســـبة الرطوبة يعـــد واحدا من 
أهـــم العوامل التي تزيـــد خطر الإصابة 

بالأزمات القلبية عند كبار السن.
والرطوبـــة هـــي كميـــة بخـــار المـــاء 
الموجـــودة في الهـــواء. وتختلف الرطوبة 
حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما 
كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذي 
يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى 
كمية من بخار الماء يســـتطيع حملها تحت 
درجة حرارة وضغط معيّنينْ، فعندئذ يقال 

إنّ الهواء قد تشبّع ببخار الماء.
وكان أول مـــن اخترع جهـــازا لقياس 
الرطوبـــة هـــو العالـــم البريطانـــي جون 
فريدريك دانيال. وكان الجهاز آنذاك يقيس 
محتوى الرطوبة في بيئة رطبة أو هوائية 

وكان من الصعب قياس الرطوبة بدقة.
ومعظـــم الأجهزة الأخـــرى تعتمد على 
قياس بعض الكميـــات الأخرى مثل درجة 
الحـــرارة والضغـــط والكتلـــة أو التغيـــر 
المـــادة  فـــي  الميكانيكيـــة  أو  الكهربائـــي 
عند امتصاصهـــا للرطوبة. أمـــا الأجهزة 
درجة  فتســـتخدم  الحديثـــة  الإلكترونيـــة 
حـــرارة التكاثـــف، والتغير فـــي المقاومة 

الكهربائية، لقياس تغير الرطوبة.

  تزايد عدد وفيات فيروس كورونا وسط مخاوف من انتشاره تزامنا مع عطلة  رأس السنة القمرية الجديدة في الصين وكثفت السلطات في جميع أنحاء العالم، بما في 
ذلك الولايات المتحدة والعديد من البلدان الآسيوية، فحص المسافرين القادمين من ووهان، المدينة الصينية حيث اكتشف الفيروس لأول مرة.
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ــــــرون الذهاب إلى الطبيب  يرجئ كثي
بالرأس  ــــــات  لإصاب التعــــــرض  عند 
الرياضات،  بعض  ممارســــــة  خلال 
ويعتقدون أن مجرد الخلود لقســــــط 
من الراحــــــة يعدّ كافيا لاســــــتئناف 
الأمر  لكــــــن  ونشــــــاطهم.  عافيتهــــــم 
ــــــدا من ذلك، فقد شــــــدّد  ــــــر تعقي أكث
الأخصائيون على ضرورة الخضوع 
للرعاية فــــــور تلقي هــــــذا النوع من 
الإصابات، لما له من تأثير في تفاقم 

الأعراض وصعوبة الشفاء.

بات الإصابة في الرأس
ّ
ممارسة الرياضة باندفاع من أكثر مسب

أعراض الارتجاج لا تظهر بعد الإصابة مباشرة 

تجاهل إصابات الرأس يعطل وظائف الدماغ

حل مبتكر

 للحد من أخطار 

الرطوبة في البيوت

غالبية الرياضيين الذين 

يعانون من الارتجاج لا تتلقى 

الرعاية بعد إجراء تشخيص 

أولي في وقت قريب من 

الإصابة

يم جر و ب بي
وهو مـــا يجعل تهويـــة الغرفة 

رطوبة ضروريتين.
وره، أشار
وساور،

طة 
ة 

إلى
رين
ن 

رطوبة 
عن 
لأنشطة
مثل
مام

ف
والنوم، 

ي و و ر ر رج
الأميركيـــة لأمـــراض القلب كبا
بضـــرورة تقليل فتـــرات الخـــ
الشارع إذا بلغ
الرطوبة 0
وذلك
كان
الح
درجة
الخارج
ا
إن
الرط
قائ
داخ
لأن
قدرة
على
وكانت
ســـابق طبيـــة 

ارتفاع نسبة الرطوبة

إلى 70 أو 80 بالمئة يشكل 

بيئة خصبة لنمو جراثيم 

العفن، وهو ما يجعل تهوئة 

الغرفة ضرورية
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 بغــداد - انتشـــرت قائمـــة بأســـماء 
الصحافيين العراقيين المهددين بالاغتيال 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وتســـببت فـــي حالة من الذعـــر بصفوف 
الصحافيـــين الذيـــن يغطـــون المظاهرات 

المناوئة للحكومة منذ ثلاثة أشهر.
وذكــــرت تقاريــــر محليــــة أن جهــــات 
مرتبطــــة بميليشــــيات معروفــــة هــــي من 
وضعت هذه القائمات، وبدأت في إرســــال 
تهديــــدات بالقتل تســــتهدف الصحافيين 
وبشــــكل خاص في مدينــــة البصرة، منذ 
اغتيــــال الصحافــــي أحمــــد عبدالصمــــد 
وزميله صفاء غالي المصور في قناة دجلة.

ويقول صحافيون إن هذه التهديدات 
ليســـت جديدة إذ يتعـــرّض الصحافيون 
باستمرار للمضايقات والتهديدات لكنها 
ازدادت مؤخرا مـــع تغطيتهم للتظاهرات 
الشـــعبية، وقد اضطر العديـــد منهم إلى 
مغـــادرة البصـــرة، لكن ذلك لـــم يمنع من 

ورود أسمائهم في قائمة الاغتيالات.
وأفاد ناشط، إن الأوضاع الأمنية في 
البصرة ســـيئة جدا، حيث تـــكاد المدينة 
تخلـــو من الصحافيين الذيـــن إما هربوا 
إلى إقليـــم كردســـتان وإمـــا توقفوا عن 

العمل.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل، صـــورا لوثائـــق قالـــوا إنها 
تعود لحركـــة عصائب أهل الحق بزعامة 
قيـــس الخزعلـــي، تحتوي علـــى قائمات 
بأسماء الصحافيين والناشطين الداعمين 

للتظاهرات الشعبية في العراق.

وأضافـــوا أن القائمات تضم أكثر من 
700 اسم لأشخاص داخل وخارج العراق 
وأن جميع هؤلاء أصبحت حياتهم مهددة 

بالخطر.
وذكر أحـــد الصحافيين، أن من وردت 
أســـماؤهم في القائمة يعملون في قنوات 
إخبارية دأبت على نقل الاحتجاجات منذ 

اندلاعها في الأول من أكتوبر.
وذكـــرت مصـــادر أخـــرى أن قائمات 
الاغتيـــالات صدرت من قبـــل مديرية أمن 
موالية  وميليشـــيات  الشـــعبي  الحشـــد 
لإيـــران، وأضافـــت أن معلومـــات مؤكدة 
تشـــير إلى أن هذه الميليشـــيات نشـــرت 
عناصرها بين المتظاهرين من أجل التقاط 

صور للصحافيين لاستهدافهم لاحقا.
واغتيـــل أحمـــد عبدالصمـــد وزميله 
صفاء غالي الأســـبوع الماضي برصاص 
مجهولـــين اســـتهدفوا ســـيارتهما فـــي 
محافظة البصرة جنوب البلاد، فيما حمّل 
مدافعون عن حرية الصحافة مســـؤولية 

الاغتيال لميليشيات مرتبطة بإيران.
وجرت حادثة الاغتيال قرب مقرّ قيادة 
الشرطة وسط البصرة من قبل المسلحين 
الذيـــن كانوا يســـتقلون ســـيارة رباعية 

الدفع.
كان  اغتيالـــه،  مـــن  ســـاعات  وقبـــل 
عبدالصمد نشر فيديو عبر صفحته على 
فيســـبوك تحدث فيه عـــن حملة اعتقالات 
تطال المتظاهرين وانتقـــد أيضا التدخل 

الإيراني في العراق.
ودفعت هذه الاغتيالات، التي أسفرت 
حتـــى الآن عـــن مقتل أربعـــة صحافيين، 
العشـــرات مـــن زملائهـــم فـــي البصـــرة 
وجنـــوب العراق إلى الهـــروب متوجهين 
إلى مدن العراق الأخـــرى، ليبدؤوا رحلة 
جديـــدة، باحثـــين عـــن وظائـــف جديدة 
تؤمّـــن لهـــم لقمـــة العيش، فـــي وقت لم 
تعلن الســـلطات الأمنية اعتقـــال أي فرد 
من الجناة على الرغم من تنديد منظمات 
حقوقية دولية بصمت الحكومة العراقية 

حيال الجرائم المرتكبة.

وتنفي الحكومة العراقية مسؤوليتها 
عن اســـتهداف الصحافيين، حيث صرّح 
رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية 
علـــي الخويلـــدي ”نتهم الطـــرف الثالث 
بقمعهـــم، فالحكومـــة العراقية تســـتنكر 
الانتهاكات بحق الصحافيين، ولا نرضى 

بالتضييق على حرية التعبير“.
وأضـــاف الخويلدي ”تحاول أجندات 
وتخلـــق  الحكومـــة  توريـــط  خارجيـــة 
مشـــكلات بينها وبـــين المتظاهرين، لذلك 
نســـتدعي التنبيه لعدم نشر الأخبار دون 
التحقق منها لدى جهات حكومية رسمية 
تابعـــة للدولة، فالوضع الحالي لا يتحمّل 
مزيداً من التصعيد، والمخربون يحاولون 

تأجيـــج المشـــكلات ويخترقـــون ســـيادة 
الدولة“.

لكن هذه التبريرات مرفوضة من قبل 
الصحافيين العراقيين الذين يعتبرون أن 
الحكومة تتحمل مســـؤولية كبيرة في ما 

يجري على أرض الواقع.
وأفاد الصحافي ســــلمان الحديدي أن 
”عمليات الاغتيال أصبحت جزءا من أدوات 
التعامل مع حركــــة الاحتجاج منذ لحظتها 
الأولــــى، والحديــــث عن أن هــــذه المجاميع 
مجهولــــة أو غيــــر معروفة أصبــــح أمراً لا 
يصدقه النــــاس، فهذه المجاميع تســــتخدم 
أدوات وســــلاح الدولة التــــي باتت مرتهنة 

لمجموعات مسلحة تسيّرها كما تشاء“.

تصريحـــات  فـــي  الحديـــدي  وأكّـــد 
أحمـــد  اغتيـــال  ”حادثـــة  أن  صحافيـــة 
عبدالصمـــد أثبتت بما لا يقبل الشـــك أن 
الطـــرف الثالث هـــذا هو نفســـه الطرف 
الأول، أي الحكومـــة العراقية التي تمتلك 
الاســـتخبارات والأمن وكاميرات المراقبة 
فـــي كل مـــكان، لكنهـــا تحـــرّك مخبريها 
الصحافيين  أبـــرز  ليتصيّدوا  وقاتليهـــا 

ويختطفوهم أو يقتلوهم“.
تصفيـــة  ”حمـــلات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصحافيين تصاعدت بعد مقتل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاسم سليماني، إذ ازدادت 
حدة الاتهامات والحملات ضد الصحافيين 

ووسائل الإعلام إذا خالفتهم الرأي“.

الحكومـــة  أن  صحافيـــون  ويـــرى 
فـــضّ  تريـــد  لأنهـــا  العنـــف  تســـتخدم 
التظاهرات بأي شكل مستخدمةً أساليب 
فأقدمـــت  والتخويـــف،  والقتـــل  القمـــع 
الميليشيات التابعة لها على عملية اغتيال 
الصحافـــي البارز أحمـــد عبدالصمد في 

وضح النهار بمحافظة البصرة.
ولا يُبـــدي الصحافيـــون العراقيـــون 
تفاؤلا بقرب الحـــل لإنهاء العنف والقمع 
الذي يســـتهدفهم، في ظلّ غياب القانون 
وسيادة لغة السلاح والترهيب، وتقاعس 
الحكومـــة العراقيـــة عـــن مســـؤولياتها 
فـــي حماية حريـــة الصحافة فـــي البلاد 

والاكتفاء بإطلاق الوعود.

الفرار لا يسقط أسماء صحافيين عراقيين من قائمة الاغتيال
ميليشيات تنشر عناصرها بين المتظاهرين لرصد الصحافيين واستهدافهم

انتقلت حملة القمع ضد الصحافيين العراقيين الذين يغطون المظاهرات إلى 
مستوى أخطر، وانتشرت قائمة بأسماء الصحافيين المستهدفين بالاغتيال، 
بمن فيهــــــم من غادروا مدنهم، مع عودة زخم المظاهرات بشــــــكل أكبر بعد 

مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

حملات تصفية الصحافيين 

تصاعدت بعد مقتل قاسم 

سليماني، إذ ارتفعت حدة 

الاتهامات ضد الصحافيين 

ووسائل الإعلام

الاستخبارات الألمانية تحتمي بقانون 

للتجسس على صحافيين أجانب
 برليــن - يســــعى صحافيــــون أجانــــب 
إلى إلغــــاء قانــــون ألماني يســــمح لجهاز 
الاســــتخبارات بالتجســــس عليهــــم عبــــر 
الإنترنت في أي مكان في العالم، وتوجهوا 
إلــــى المحكمة الدســــتورية العليا، مؤكدين 

قلقهم على أمنهم الشخصي.
وأكد ادوارد سنودن المتعاون السابق 
مــــع وكالــــة الأمــــن القومــــي الأميركيــــة، 
بوثائقه الصادرة في عام 2013 أن الوكالة 
تتجسس بمســــاعدة جهاز الاستخبارات 
الألماني على أشــــخاص فــــي جميع أنحاء 
العالم، وحتى المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل كانت ضحية التجســــس. وفق ما 

ذكرت دويتشه فيله.
وهــــذه الفضيحــــة اهتمــــت بهــــا في 
الســــابق لجنــــة تحقيــــق تابعــــة للبرلمان 
الألماني، واقترحــــت صيغة جديدة لقانون 
جهــــاز الاســــتخبارات الألمانيــــة، من أجل 
حمايــــة الألمان فقط في الخارج من المراقبة 

دون دوافع.
ورفعت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
دعوى ضــــد هــــذا القانون أمــــام المحكمة 
الدســــتورية العليا في كارلسروه. وبدأت 
المرافعة الشفوية الثلاثاء الماضي، ويُتوقع 

صدور الحكم بعد شهور.
كما رفع بعــــض الصحافيين الأجانب 
الاســــتقصائية  الصحافة  فــــي  العاملــــين 
دعوى دســــتورية ضــــد القانــــون. وأبدوا 
قلقهــــم علــــى أمنهــــم الشــــخصي وعلــــى 

مصادرهم.
غــــوران  المقدونــــي،  المراســــل  وقــــال 
ليفكوف إنه يتحرّى عن حالات الفساد في 
وطنه. وهو غالبا على اتصال مباشــــر أو 
غير مباشــــر مع ألمانيــــا. ويرتبط بمصادر 
يتواصــــل معها عبر الهاتــــف والإيميل أو 
خدمــــات ميســــنجر. وأكد أن ”التجســــس 

خطر على حقوق الإنسان الأساسية“.
وأضاف ”إذا تم التصنّت على محادثات 
المخبريــــن الخاصــــين بي، فــــإن مصادري 
ستبقى صامتة“، لذلك يعتبر قانون جهاز 

الاســــتخبارات الألمانيــــة ”هجوما خطيرا 
علــــى الصحافيين الاســــتقصائيين وبذلك 

على حرية الصحافة“.
وجهــــاز  الألمانيــــة  الحكومــــة  لكــــن 
هــــذه  يعتبــــران  الألمانــــي  الاســــتخبارات 
أن  ويعتقــــدان  أســــاس،  دون  المخــــاوف 
المراقبــــة المكثّفــــة للأجانــــب فــــي الخارج 
لاسيما في الحرب ضد الإرهاب ضرورية. 
لذلــــك يتــــم فــــي حــــال الضــــرورة تخزين 
المعلومات وتقديمها لأجهزة اســــتخبارات 

خارجية.
وأشار هيلغه براون رئيس المستشارية 
مــــن الحــــزب المســــيحي الديمقراطي، في 
المرافعة إلى توتــــرات آنية مثلا مع إيران 
وفي العراق أو فــــي ليبيا. فألمانيا تحتاج 
في غضون ساعات إلى معلومات موثوقة. 
”فالســــؤال حول من يقــــف وراء هجوم قد 

يحسم بين الحرب والسلام“.
ويعتبر المدعــــون أنّ حقيقة أن يراقب 
جهاز الاســــتخبارات الألمانية في الخارج 
الاتصــــال بالإنترنت مبنية على أســــاس، 
لكنهــــم يرفضون في الإشــــارة إلى حقوق 

الإنســــان العالميــــة التمييــــز بــــين الألمان 
والأجانب ويعتبرونه منافيا للدستور.

كمــــا أنهــــم يعتبــــرون من المســــتحيل 
لأسباب تقنية التدقيق دون ارتكاب أخطاء 
في الاتصال العالمي عبر الهاتف والإيميل 
أو الدردشــــة. بكل بساطة يوجد وراء ذلك 
في كل مرة الســــؤال عن أي جنسية يحمل 
الشخص الذي يتواصل خارج ألمانيا؟

ويشــــعر الصحافي الســــلوفيني، بلاز 
زغاغا، بنفــــس القلق لــــدى ليفكوف الذي 
يفيد أنه ليس مــــن الضروري أن يقوم أي 
جهاز مخابــــرات بمراقبة عمله الذي يقوم 

به في الصالح العام.
وأضاف ”أعتقد أننا كصحافيين نقف 
في الجانــــب الصحيــــح. إذن لمــــاذا يجب 
أن يتجسســــوا علينــــا؟“، فالصحافيــــون 
الاســــتقصائيون يمارســــون على كل حال 
عمــــلا صعبا. هناك ضغط كثير وتهديدات 
المنهجية  والمراقبــــة  قانونيــــة.  ومشــــاكل 
تضفــــي مزيدا من الصعوبــــة على عملهم، 
لأن الكثيــــر مــــن المصادر الممكنــــة ينتابها 

الخوف من التواصل معنا“.

عمليات الاغتيال جزء من أدوات التعامل مع الاحتجاجات

أذرع الاستخبارات الألمانية  تطال الصحافيين في كل مكان 

فكرة الصراع شرط إنساني لا 
يمكن تجاهله.

حقيقة هذا الصراع الأزلي الذي 
ارتبط بالوجود البشري يقودنا قدما 

إلى تطور وسائل هذا الصراع بجميع 
أشكاله وصولا إلى ما عاشته البشرية 

من حروب كونية في شكل صراعات 
مليونية دامية وحروب أخرى أقلّ 

تكلفة.
هنالك لحظة حاسمة في الصراع 

هي ما يعرف بساعة الصفر، ومن 
الذي يعلم ومن الذي لا يعلم بتوقيت 

تلك الساعة المشؤومة.
ساعات الصفر التي عاشها العالم 

تمثلت في ساعة صفر انطلاق حرب 
فيتنام وحرب حزيران – يونيو وحرب 

أكتوبر وحرب الخليج الثانية يوم 
ظهر الرئيس الأميركي معلنا الحرب 
الشاملة على العراق ثم ساعة صفر 
انطلاق عملية غزو العراق في العام 

.2003
الصحافيون أمرهم أمر ساعة 
انطلاق شرارة الحرب، فمثلا، هم 
كانوا يستمعون إلى الراديو إبان 

انطلاق شرارة الحرب العالمية 
الثانية وكانوا يوصلون رسائلهم 

من خلال شبكات التلفزيون الأرضية 
إبان اشتعال حرب فيتنام وأرسلوا 

تقاريرهم من خلال قنوات الكيبل 
في حرب الخليج الثانية وصولا إلى 
بدء انتشار الإنترنت والبث المباشر 
خلال غزو العراق، تغيّرت الوسائل 

والأدوات وبينما ساعة الصفر واحدة.
في خلال ذلك كانت هناك حروب 

وساعات صفر منسية يخلدها 
صحافيون ومنها مثلا الحرب الكورية 

(1950-1953) التي جسّدت صورة 
الاستقطاب العالمي وانقسام العالم 

والحرب الباردة التي تحوّلت فجأة 
إلى حرب دامية.

ينقل الصحافي جون غونثر من 
صحيفة باثفايندر الأميركية حالة 
اليابانيين في ساعة صفر الحرب 

الكورية، كان مراسلا للصحيفة هناك، 
اليابان تخضع للقرار والموقف 

الأميركي بعد الهزيمة، وهي تخشى 
أن ترتدّ عليها الحرب الكورية فتصل 

نيران اللهب إلى شواطئها.
 يقول الصحافي في تقريره ما 

مفاده كان العالم مجسما ما بين 
الاتحاد السوفييتي والصين من جهة 
والولايات المتحدة وحلفائها من جهة 

أخرى.

كل الأصوات تنادي الرئيس 
الأميركي هاري ترومان بالتدخل 

الفوري والحال إنه ديمقراطي ولهذا 
يتهمه الجمهوريون بالسكوت على 

جرائم الشيوعيين وينقلون له 
تصريحات جوزيف ستالين بدعوى أن 

ترومان ساكت عليها.
يوثق غونثر تلك الحقبة القلقة 

ليتجسد أمامنا كيف أن ساعة الصفر 
بوصفها نقطة اللاعودة بالنسبة 

للصحافي، ولكن في أي مسار سوف 
يغطي الصراع؟

إشكالية تغطية الصراعات ابتداء 
من ساعة الصفر ورسم خارطة الطريق 

للصحافي هي المهمة الأكثر تعقيدا.

خلال سنوات الحرب الباردة 
كانت الخارطة السياسية مكشوفة 

والانقسامات والاستقطابات السياسية 
واضحة وضوح الشمس فكان 

الصحافيون إما مع هذا الحلف وإما 
مع ذاك، أما ما بعد ذلك وما بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي السابق فقد صارت 

المهمة أكثر تعقيدا وصرنا إزاء دولة 
الأخ الأكبر التي يحكمها عقل واحد 
وتوجه واحد وأيديولوجيا واحدة.

هذا الواقع بالنسبة للصحافي غير 
مقنع على الإطلاق حتى لو تم التعاطي 

معه إلى حين، والدليل مثلا، كان 
بإمكان الصحافة أن تمالي الجمهوريين 

وتؤيد أطروحتهم في سكوت ترومان 
وفريقه على بلطجة الشيوعيين، وعلى 
العكس من ذلك كانت صحافة اليسار 

تنكر على الاتحاد السوفييتي عدم 
اتخاذه المبادأة وسرعة تحريك الجنود 

والسلاح باتجاه كوريا الشمالية 
لمواجهة التدفق العسكري الأميركي 

المغطى بغطاء الأمم المتحدة.
والحاصل أن الصحافي في أزمات 
كونية مفصلية كهذه يكون شاهدا على 

انقسام مجتمعي مرير، فالتجييش 
لوجهة نظر الحكومة أو السلطات أيا 
كانت لا تعفيه من النظرة الموضوعية 

الشاملة لفكرة الصراع من أساسها.
إدانة مشاركة بريطانيا في غزو 

العراق كانت نقطة مفصلية في 
الصحافة البريطانية بين من يروّج 

ويشارك تحشيد الدولة للحرب 
باعتبارها حربا ترتبط بالأمن القومي 
وبين الخط الثاني الذي ظل مشغولا 

بفكرة التبعية للولايات المتحدة 
والخسائر المادية والبشرية.

كل هذه الأمثلة تعيدنا مرارا إلى 
موقف الصحافي ونقطة انطلاقه ما 

بعد ساعة الصفر، من أين وإلى أين؟ 
مع من وضد من؟ وهل مطلوب منه أن 
يكون مؤدلجا لكي يتحاشى أي عدوى 

أيديولوجية أخرى؟

الصحافي عند ساعة الصفر

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

إشكالية تغطية الصراعات 

بدءا من ساعة الصفر ورسم 

خارطة الطريق للصحافي هي 

المهمة الأكثر تعقيدا



 برليــن - شـــغلت مقاطع فيديو وصور 
مؤتمر برلين مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي عالميا وعربيا.
برلـــين  مؤتمـــر  فعاليـــات  وانتهـــت 
للسلام في ليبيا، مســـاء الأحد، بالتأكيد 
علـــى احتـــرام حظـــر بيع الأســـلحة إلى 
ليبيا، والعمل على حل سياســـي للأزمة 
واســـتمرار وقف إطـــلاق النـــار وإنهاء 
التدخل الأجنبي. وشارك في المؤتمر قادة 
كل من ألمانيا وفرنســـا وروسيا وإيطاليا 
ومصر والجزائـــر وتركيا، بالإضافة إلى 
والولايات  الإمـــارات  خارجيـــة  وزيـــري 

المتحدة.
واختلف المتابعون في تفسير مقاطع 
الفيديـــو والصـــور. وكان لافتـــا تبـــاري 
الزعماء المشاركين في نشر صور مختارة 
على حســـاباتهم الرســـمية تظهرهم في 

موضع قوة.
ودخل مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
العرب على الخطـ، بعضهم مطبّلا لزعيم 
بعينـــه، وآخـــرون محاولـــين إظهاره في 

موقف قوة عبر صور مختارة أيضا.
ويســـتخدم 9 مـــن كل 10 شـــباب في 
العالم العربي منصـــة اجتماعية واحدة 
على الأقل يوميا. ويقول نصف الشباب 

العربي إنهـــم يحصلون على أخبارهم 
ممـــا ينشـــر علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي. 
وكعـــادة المحافـــل العالميـــة، توجه 
الزعماء المشـــاركون فـــي مؤتمر برلين 

إلى منصة لالتقاط صورة جماعية، 
إلا أن الصـــورة رافقتهـــا عـــدة 

مقاطع فيديو طريفة.
كان المشـــهد الأول عندمـــا 
تجمـــع قـــادة العالـــم لالتقـــاط 
الرئيس  باســـتثناء  الصـــورة، 
بوتـــين،  فلاديميـــر  الروســـي 
الذي بدأت المستشـــارة الألمانية 
والرئيـــس  ميـــركل  أنجيـــلا 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 

البحث عنه من حولهما.
وقـــال معلقون روس إنـــه لا يمكن 

لقـــادة العالم التقاط الصـــورة الجماعية 
لمؤتمر برلين دون الرئيس الروسي.

وبمجرد ظهـــور بوتين، تقدم ماكرون 
ليشـــير إلى المكان الـــذي من المفترض أن 
يقف فيه لالتقاط الصورة، ورغم إفســـاح 
ماكـــرون مكانه مـــن أجل بوتـــين، حيث 

كان يقف بجانبـــه الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، فإن الرئيس الروســـي 
وقف بجانب الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي.
وأظهــــرت لقطــــة أخــــرى مــــن نفــــس 
مقطع الفيديو وصــــول بوتين إلى جانب 

السيســــي الذي صافحه بحرارة، وتظهر 
لقطــــات أخــــرى عــــدم انتباه بوتــــين ليد 
الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبّــــون 
الممدودة لمصافحته. رفع تبّون يده مرتين 
ليصافح الرئيس الروســــي دون أن ينتبه 
الأخير. وقد وجدت اللقطة انتشارا واسعا 

بين المغرّدين الجزائريين على تويتر.
لكـــن، تظهـــر الصـــور فـــي النهايـــة 
مصافحـــة الرئيـــس الجزائـــري للرئيس 
الروسي رافقتها ما بدت وكأنها ابتسامة 

على وجه السيسي.
وأظهـــر مقطـــع الفيديـــو تجاهل كل 
من ماكـــرون، وميركل وبوتـــين، للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وبدا أردوغـــان محرجا لا يســـتطيع 
التحرك أو التحدث مع الزعماء من حوله، 
في ظل الأحاديث الجانبية بين الرؤساء.

ونشر حســـاب شـــؤون تركية مقطع 
فيديو وعلّق:

يذكــــر أن الصــــور التذكاريــــة ســــبيل 
ينتهجه الرؤساء لتوثيق اللحظات المهمة 
في المؤتمــــرات واللقاءات المهمة. وشــــرح 
مســــتخدمو مواقع التواصــــل الاجتماعي 
لوقوف  المحــــددة  البروتوكولية  القواعــــد 

الحضور من القادة ورؤساء الحكومات.
وعــــادة يكــــون الترتيــــب بحيــــث أن 
الدولــــة  رئيــــس  الأول  الصــــف  يتوســــط 
المضيفــــة للمؤتمــــر، ثم يتبعــــه من اليمين 
إلى اليسار رؤساء المجموعات الجغرافية 
في الأمم المتحدة أو حســــب تاريخ أقدمية 
تولــــي كل رئيس للحكــــم، وأحيانا أخرى 
يعتمــــد ترتيب الحروف الأبجدية لكل فرد 

من الحضور.
إن  تويتــــر  مســــتخدمو  ويقــــول 
”الكاريزمــــا الفطريــــة“ هــــي التــــي كانت 
تصنع الزعيم السياســــي في الماضي، أما 
حاليــــا فلم تعد هناك حاجة لأن تكون هذه 
الكاريزما الفطرية حاضرة بشــــكل كبير، 
إذ أصبــــح مــــن الممكــــن صناعتهــــا عبر 

خبراء التسويق السياسي.
يعتمد  بات  السياســــي  والتســــويق 
على صناعة الصــــورة الذهنية من خلال 
التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام وذلك بقياس حالة الطلب 

عند الجمهور.

كمــــا تدخل في صناعة هــــذه الصورة 
إدارة التقنيــــة والأدوات المعتمــــدة علــــى 
قواعــــد علمية مقتبســــة من علــــوم أخرى؛ 
منهــــا علــــى الخصــــوص علــــوم الطــــب 
النفســــي والعلــــوم الســــلوكية، وأيضــــاً 
بعــــض أنمــــاط علــــم الاقتصاد التــــي لها 
علاقــــة بالحاجــــات والرغبــــات والعرض 

والطلب.
وأصبحت صناعة الزعماء وتســــويق 
أســــلوبا  الشــــعوب  لــــدى  صورتهــــم 
متعارفــــا عليه يطلق على من يمارســــونه 
خبــــراء  أو  النجــــوم“  ”صانعــــي  اســــم 
الصــــورة الذهنيــــة، إذ أصبحــــت صناعة 
الرؤســــاء مهنــــة متقدمــــة لهــــا أصولهــــا 
ومخطّطوهــــا  وبرامجهــــا  وقواعدهــــا 

ومحترفوها.
ومؤخــــراً، دخــــل علــــى الخــــط خبراء 
وســــائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى 
علمــــاء السياســــة والاقتصــــاد ومصمّمو 
الأزيــــاء، وأصبــــح حضــــور الرئيس لأي 
مؤتمر عالمي ســــلعة كأي ســــلعة تنتج أو 

يعاد إنتاجها ويتم الترويج لها.
من جانب آخر، نشــــر عــــدد من زعماء 
الدول الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول 
ليبيا، صورًا عبر صفحاتهم الرسمية على 

مواقع التواصل.
الإيطالــــي،  الــــوزراء  رئيــــس  ونشــــر 
جوزيبي كونتي، في حسابه على فيسبوك، 
صــــورة جمعته مع قادة الدول المشــــاركين 

في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا.
وظهــــر فــــي الصورة بصحبــــة رئيس 
وزراء إيطاليا، الرئيس المصري، والرئيس 
الروسي، والمستشــــارة الألمانية والرئيس 
الفرنســــي، إضافــــة إلى وزيــــر الخارجية 

المصري.
وقــــال رئيس الــــوزراء الإيطالي معلقاً 
علــــى الصــــورة ”نعمل على وقــــف إطلاق 
النــــار وإطــــلاق عملية سياســــية، وإجراء 
السياســــية  بالخطة  تتعلــــق  إصلاحــــات 
والاقتصادية والأمنية“، مؤكدًا على موقف 

بلاده الرافض للحل العسكري في ليبيا.
ونشــــر الرئيس المصري نفس الصورة 
مــــع صورة أخرى ملتقطة من زاوية مختلفة 
على حسابه الرســــمي على تويتر. وحظيت 
الصورة بتداول واسع على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي مصــــر والعالــــم العربــــي 

وتباينت ردود الفعل والتعليقات عليها.
كما نشر رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون، بدوره صورتين من لقاءين جمعاه 
مع بوتين وماكرون. أما صفحة أخبار الأمم 
المتحدة، فقد اكتفت بنشر الصورة الجماعية 
للزعماء، مشــــيرة إلى أن الأمين العام للأمم 
المتحــــدة دعا إلــــى تفادي حرب شــــاملة في 

المنطقة.

بحث المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل عن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين 

قابله الروس بالفخر، إذ قالوا 

إنه لا يمكن لقادة العالم 

التقاط الصورة الجماعية 

لمؤتمر برلين دون فلاديمير

الصورة الحدث

أونلاين
الثلاثاء 2020/01/21
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{من كان الأقوى} 

مبارزة صور من برلين لإقناع الجمهور 
حضور الزعماء في المؤتمرات العالمية سلعة تنتج ويروج لها

تشهد القمم واللقاءات الدولية التي يشارك فيها زعماء العالم بعض المواقف 
الطريفة التي ترصدها عدســــــات الكاميرات وتتحول إلى حديث مستخدمي 
مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي، وهو ما حدث في القمــــــة التي انعقدت في 

العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا.

 الرباط - أثار حديث الرئيس التونســـي 
الأســـبق المنصف المرزوقي، عـــن ”الثورة 
التـــي لا تفـــارق تصريحاتـــه،  المضـــادة“ 
ســـخرية واســـعة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في تونس وفي العالم العربي. 
وقـــال المرزوقـــي إن ”الثـــورة المضادة 
التي تقودها الإمارات والســـعودية ومصر 
لا تســـتهدف الجزائـــر وتونـــس فقـــط بل 

تستهدف المغرب أيضا“.
وأضاف المرزوقي -خلال كلمة مسجلة 
بثت ضمن أشـــغال الدورة الحادية عشرة 
للمنتدى المغاربي بمدينة الجديدة (وســـط 
المغرب)- أن الثـــورة المضادة لم تغفر لملك 
المغرب العاهل محمد الســـادس استجابته 
وإشـــراكه   ،2011 عـــام  الشـــارع  لنبـــض 

الإسلاميين في الحكم.
والمنتـــدى، انطلقـــت أشـــغاله الجمعة 
وانتهـــت الاثنـــين، وهو من تنظيـــم مركز 
الدراســـات والأبحاث الإنســـانية، ”مدى“ 

غير الحكومي.

واعتبر مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أن تصريـــح المرزوقـــي الذي 
و“مؤقت“  لطالما لاحقته صفتـــا ”طرطور“ 
فـــي تونـــس، تدخـــلا ســـافرا في شـــؤون 
الدول، ومحاولة لإشعال فتنة بين الشعوب 

العربية.
والمرزوقـــي الـــذي خـــرج مـــن البـــاب 
الصغير جدا، وفق مســـتخدمي فيســـبوك 
يرغب في العودة إلى الأضواء مجدداً بعد 
الخسارة المدوية في الانتخابات الرئاسية 
من بـــاب تبني مواقف تثيـــر الفتنة. وقال 
معلقـــون إن ”الفاشـــل لا يـــزال يبحث عن 
دور بعد أن نســـيه الجميع“، مؤكدين أنها 
محاولة أخيرة لترضية قطر التي قد تكون 

قطعت عنه الإمدادات.
وقال المرزوقي هناك ”تدخل غير مقبول 
في شـــؤون المغرب“، وهناك استهداف لها 
بـ“ثـــورة مضـــادة“ تقودهـــا دول عربيـــة، 
وإن تلـــك الثورة المضادة تســـتهدف كذلك 

الجزائر وتونس على حد زعمه.

 – الإماراتيـــة  العلاقـــات  أن  يذكـــر 
المغربية تشهد تطوراً مهماً في المجالات 

السياسية والاقتصادية.
من جانـــب آخر، يكيل التونســـيون 
تهمـــا للمرزوقـــي على غـــرار ”الحقوقي 
المزيف“ و“المتاجر بالديمقراطية وحقوق 

الإنسان“ و“عبد الريال القطري“.
كدكتـــور  نفســـه  المرزوقـــي  ويقـــدم 
وحقوقـــي ومثقف وسياســـي. وقد مثّل 
الســـقوط المـــدوي للمنصـــف المرزوقي، 
مفاجـــأة الـــدور الأول مـــن الانتخابات 
الرئاســـية، بعـــد أن مني بهزيمـــة مذلّة، 
لـــم يتوقّعهـــا المراقبون الذين رشـــحوه 
ليكون مـــن ضمن الخمســـة الأوائل في 

الانتخابات الرئاسية الماضية. 
وكان المرزوقـــي قد أعلن انســـحابه 
من رئاســـة حـــزب ”حـــراك تونس“ ومن 
الســـاحة السياسية التونسية، وذلك إثر 
نتائـــج الانتخابات الأخيرة التي قال إنه 
يتحمل مســـؤوليتها، كمـــا أعلن تجميد 
نشـــاط صفحته على فيســـبوك إلى أجل 

غير مسمّى.
وذكـــر معلقـــون بمحاضـــرة ألقاها 
المرزوقي في مصر عـــام 2012 وقال فيها 
عبارتـــه الفضفاضة “إن ثـــورات الربيع 
العربي تجمع مبادئ الثورات الفرنسية 

والروسية و الأميركية والمحمدية“!
وأكدوا أنه بعد انســـحاب المرزوقي 
مـــن الحياة السياســـية الوطنيـــة يبدو 
ودون  بوضـــوح  اختـــار  المرزوقـــي  أن 
مواربة الدفاع عن الإســـلام السياســـي 
وخلـــع كل قناعاتـــه وأقنعتـــه العلمانية 

السابقة.
عديدة  انتقـــادات  المرزوقي  وواجـــه 
خلال فترة توليه الحكم، بســـبب تحالفه 
مع حركـــة النهضة وعلاقتـــه المتينة مع 
قطر، وتهجمه على بعض الدول الصديقة 
لتونس، دفعت عدداً من مستشـــاريه إلى 

الاستقالة.
وأعاد مغردون تـــداول مقطع فيديو 
تحت شعار ”هذا تاريخك المخزي“، ظهر 
فيه المرزوقـــي مع الأمير الســـابق لقطر 
الشـــيخ خليفة بـــن حمد يعـــدل ملابس 

المرزوقي ويعلمه كيف يصافح.
يذكر أن تصريحـــات المرزوقي الذي 
يلقب في تونـــس بـ“الطرطور“، كثيرا ما 
تثير الرأي العام التونسي الذي يهاجمه 

وقد جعله محلّ سخرية وتندر.
ويعتقــــد خبراء أن خرجــــات المرزوقي 
وتصريحاته، هي استراتيجيته الإعلامية. 
غيــــر أن الكثيرين يرددون أنه لا يمتلك أي 
استراتيجية مســــتدلين على ذلك بطوفان 
مقاطــــع فيديو إبــــان فترة رئاســــته تؤكد 

تصرفاته التي تثير التهكم.

المرزوقي يفشل في زرع فتنة 

بين المغرب والإمارات

@TurkeyAffairs
لأردوغان  ــــــم  العال زعمــــــاء  تجاهــــــل 
ــــــق عليه  ــــــم العالمــــــي كما يطل (الزعي
ــــــا) خــــــلال دعوتهم  أنصــــــاره بتركي
ــــــة للقــــــادة  لالتقــــــاط صــــــورة جماعي
والزعمــــــاء المشــــــاركين بمؤتمر برلين 
بشــــــأن الأزمة الليبية يثير ســــــخرية 

المعارضة التركية.

التونسيون يكيلون تهما 

للمرزوقي على غرار {المتاجر 

بحقوق الإنسان} 
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أبرز تغريدات العرب

مُحاربة شـــعورك؛ أشـــرس حَرب قد 
تخُوضها في حياتك.

بعــــد زيارة خاطفة مــــن مدير الحياة 
البريــــة لحديقة القرشــــي، تم إطعام 
الأســــود الجائعــــة. اقتــــرح البعض 
إطعامهــــم الكيــــزان ونكــــون ضربنا 
عصفورين بحجــــر. (معاقبة الكيزان 

وإطعام الاسود). #السودان.

اليونسكو

Eqbal_Darandari

احتفـــى #غوغل بالمحاميـــة المصرية 
#مفيدة_عبد_الرحمـــن، وهـــي من 
أوائـــل المحاميات في مصـــر قبل 80 
عامـــاً! وكانـــت أوّل برلمانية مصرية 
تســـتمر طـــوال 17 عاماً، وســـاهمت 
فـــي وضـــع قوانـــين الأســـرة! ”لِـــمَ 
نقضي وقتاً طويـــلاً في الجدل حول 
حقـــوق أساســـية للمـــرأة!.. انظروا 
لمن حولنا.. لقد ســـبقونا بعشـــرات 

السنين!“.

خذهــــا قاعدة، إنســــان أنت مو عايش 
معه لا تحكم عليه مــــن الظاهر ولا لك 
شغل فيه. إنسان ما غلط عليك لا تغلط 
عليــــه. إنســــان جالس يعيــــش حياته 
بأســــلوبه مــــو من حقك تفــــرض عليه 
أســــلوبك! أحســــن الظــــن ودع الناس 

وشأنهم لترتقي.

تمسك الأحوازيين بعروبتهم وهويتهم 
وزيهـــم  العربيـــة  ولغتهـــم  العربيـــة 
العربي وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
العربية وضع ســـداً عربياً منيعاً ضد 
كل سياســـات التفـــرّس التي فرضتها 
إيران على الشـــعب العربي الأحوازي، 
وذهبـــت كل أوهامهـــم فـــي تفريـــس 

الأحواز أدراج الرياح.

nada9sa

MohamadAhwaze

UNESCOarabic

الحاضر الذي يتّســـم بالعفونة يستند 
بالأســـاس إلـــى الماضـــي. فمـــا بالهم 
بحذافيره.  الماضي  استنساخ  يريدون 

ألا يكفيهم كل هذا العفن؟

osamagharib1
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 بروكســل – تحول التزايد المستمر 
في عدد المتسولين إلى مشكلة اجتماعية 
المجتمـــع  مضجـــع  تقـــض  خطيـــرة 
البلجيكي خاصة في بروكســـل، عاصمة 

الاتحاد الأوروبي.
البلجيكيـــة  البلديـــات  أن  ورغـــم 
تمتلك ســـلطة فرض بعـــض القيود على 
المتســـولين، إلا أن حظـــر التســـول في 
جميع أنحـــاء البلاد بات غير ممكن عقب 
إلغاء قانون ”تجريم التسول“ في بلجيكا 

عام 1993.
وكان إلغـــاء القانـــون بمثابة إعطاء 
الحق لـــكل فرد فـــي البلد في التســـول، 
كمـــا أن هـــذه الفجـــوة القانونية تجعل 
الســـلطات غير قـــادرة علـــى التعامل مع 
تلك الظاهـــرة التي تحولت إلى مشـــكلة 

اجتماعية.

وبـــات معتـــادا أن يصادف الســـكان 
الكثير من المتسولين في بروكسل، التي 
تضم مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
فـــي  عـــادة  المتســـولون  ويتجـــول 
الشوارع التي تشهد حركة تجارية وقرب 
المباني الرسمية ومحطات مترو الأنفاق 
ومواقف الســـيارات، مرتدين ألبسة رثة، 

فيما ترتدي النساء منهم أغطية رأس.
ويحمـــل المتســـولون معهـــم عـــادة 
حقائـــب ســـفر وبطانيـــات ولوحات من 
الورق المقوى (الكرتون) للجلوس عليها، 
فيمـــا تثيـــر تغطية النســـاء لرؤوســـهن 
تصـــورا بأن هـــؤلاء من المســـلمين، في 
وقت تشهد فيه أوروبا تصاعدا مقلقا في 

ظاهرة ”الإسلاموفوبيا“.
ويحرص المتســـولون على الجلوس 
عنـــد أرصفـــة الطرقـــات مع وضـــع علب 
مـــن البلاســـتيك أمامهم يكتبـــون عليها 
عـــادة عبارات مثل ”أنـــا جائع“، ”الرجاء 

المساعدة“.
ووفـــق معلومـــات حكوميـــة، ينتمي 
القســـم الأكبر من المتسولين في بلجيكا 
إلى بلدان أوروبا الشـــرقية أو مجتمعات 
الغجـــر، وهـــم لا يعرفون التحـــدث بأيّ 
من اللغـــات الرســـمية في بلجيـــكا مثل 

الهولنديـــة أو الفرنســـية أو الألمانيـــة. 
والممـــرات  الأرصفـــة  علـــى  جلوســـهم 
المزدحمة يؤدي إلى تعرضهم للاصطدام 
بالمارة، وهو ما يســـتغله المتســـولون 
فـــي الواقع لجنـــي المزيد مـــن الأموال، 
كما يتعمّد المتسولون أحيانا استخدام 
أطفالهـــم بهـــدف إيقـــاف المشـــاة فـــي 
الطرقـــات وطلـــب المال والإصـــرار على 
طلب المال مما يدفع المارة إلى إعطائهم 

القليل منه.
وقالت إحدى النساء من المتسولات، 
إنهـــا جاءت إلى بلجيكا مـــن رومانيا لل   

تسول.
وأضافت بلغة فرنســـية ركيكة، أنها 
جـــاءت إلـــى بلجيكا مـــن رومانيـــا، مع 
زوجهـــا وأطفالهـــا الخمســـة، وأن أفراد 
الأسرة يخرجون إلى التسول كل صباح.

وأوضـــح زوجان شـــابان يتســـولان 
فـــي بروكســـل، ويضعان إلـــى جانبهما 
حقائب ســـفر، أنهما قضيا فـــي بلجيكا 
مـــدة شـــهرين، وأن أطفالهمـــا ينتظرون 

عودتهما إلى رومانيا.
ولفت الزوجان إلى أنهما يتســـولان 
في الشارع رغم البرد وينامان في مداخل 

مترو الأنفاق.
وقالـــت نســـاء، قدمن من البوســـنة 
والهرســـك ويطلبـــن نقودا ثمنـــا لأدوية 
وطعام لأطفالهن، إنهن أتين إلى بروكسل 
لكسب المال بسبب الظروف الاقتصادية 

الصعبة في بلدهن.
على النحو ذاته، قالت امرأة كانت 

تتسول بمفردها في ”ريو 
نيف“، أحد الشوارع 

الأكثر ازدحاما في 
بروكسل، إنها 

تتسوّل من أجل 
جمع مصاريف 

العودة إلى 
رومانيا.

وأضافت 
المرأة أن ابنها 

خضع لعملية جراحية 

في رومانيا، وأنها أتـــت إلى بلجيكا من 
أجل جمع مصاريف تلك العملية، وقالت 

”أعطني المال وسأعود إلى رومانيا“.
المشكلة أن المتسولين لا يكفون عن 
التســـول وطلب المزيد من المال في حال 
تم إعطاؤهم المبلغ المعين الذي 

يريدونه، وحتى إن تم توفير الاحتياجات 
التي يريدونها، فهم يتسولون بحجة عدم 

توفرها.
كان  إذا  مـــا  المعـــروف  غيـــر  ومـــن 
الأشـــخاص المتســـولون فـــي بلجيـــكا، 
وخاصـــة مـــن المنتمين إلـــى مجتمعات 
الغجر، أتـــوا إلى هذا البلـــد رغبة منهم 
في التســـول أو مجبرين من قبل 

عصابات الجريمة المنظمة.
وتعترف السلطات 
البلجيكية بوجود فجوة 
قانونية في هذا الصدد 
من ناحية القوانين 
والتشريعات. ورغم أن 
سجلات الشرطة تشير إلى أن 
المتسولين يتصرفون بطريقة 
”منظمة“، إلا أنه من الصعب معرفة 
ما إذا أتوا إلى بلجيكا بمفردهم أو 
جراء ضغوط تعرضوا لها من 

قبل عصابات الجريمة المنظمة.
ويكشف قرار محكمة بلجيكية 
صدر عام 2015، أن العديد من أبناء 
مجتمـــع الغجر فـــي رومانيـــا، تم 
إحضارهم إلى بلجيكا بوعود شـــتى 
أبرزهـــا ”توفيـــر دخل جيد ومعيشـــة 

أفضل“.
وفي عام 2015، حُكم على 4 أشخاص 
أدينـــوا بإحضـــار مواطنيـــن رومان من 

مجتمع الغجر إلى بلجيكا بوعود من هذا 
القبيل، بالسجن 5 سنوات.

مـــن ناحية أخـــرى، يبـــدو أن بعض 
الرومـــان يفضلـــون القدوم إلـــى بلجيكا 
والتسول بســـبب الظروف المعيشية في 
بلادهـــم، لاســـيما أنه بإمكان المتســـول 

جمع نحو 90 يورو يوميا.
وتؤكـــد منظمات التوعيـــة أن بعض 
المتســـولين يعودون إلـــى رومانيا بعد 
توفير مبلغ من المال يكفي لشـــراء منزل 

في بلدهم.
وتعمـــل البلديـــات في بلجيـــكا على 
اتخـــاذ مجموعـــة من التدابيـــر الخاصة 
للحـــد من ظاهرة التســـول التي تعتبرها 

مشكلة اجتماعية.
وفي هـــذا الإطار، تحـــاول العاصمة 
بروكســـل التعامل مع المشكلة من خلال 
منـــع إســـاءة معاملـــة الأطفال مـــن قبل 
المتسولين، إذ يتعرض الأشخاص الذين 
يجبرون الأطفال على التســـول لعقوبات 

تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.
وبصـــرف النظر عن ذلك، فـــإن بلدية 
بروكســـل لم تتخـــذ حتـــى الآن خطوات 
ملموسة وقانونية ضد مشكلة المتسولين 

التي تحظى باهتمام متزايد.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، قامـــت بعـــض 
البلديات في المـــدن البلجيكية المختلفة 
بفرض بعـــض القيود على المتســـولين 

وملاحقتهـــم، رغـــم عـــدم وجود مســـوغ 
قانوني يحظر التسول في المدن.

يُســـمح  لا  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
للمتســـولين في مدينة نامور بالتســـول 
في وسط المدينة، لذلك فإن المتسولين لا 
يرغبون في الذهاب إلى هذه المدينة لكي 
لا يتعرضوا إلى مضايقات من الشـــرطة، 
فيما يســـمح للشـــرطة بمدينة أنتويرب، 

بالاستيلاء على أموال المتسولين.
وفي مدينة لياج، يُســـمح للمتسولين 
بممارسة التسول من الساعة الـ8:00 إلى 
الســـاعة الـ17:00 خلال أيـــام العمل، ومن 
الســـاعة الـ7:00 إلى الساعة الـ12:00 أيام 
الســـبت، فيما يُمنعون من التســـول أيام 

الأحد.
ويبـــدو أن الاتحاد الأوروبـــي، الذي 
أغلـــق أبوابه بإحـــكام أمـــام اللاجئين، 
خاصة بعد أزمة الهجرة التي حدثت عام 
2015، غير قادر على إيجاد حلول لمشكلة 
التسول التي يقوم بها مواطنون من دول 

الاتحاد في أوروبا الشرقية.
ويظهر أن مكافحة ظاهرة التســـول، 
التـــي أصبحـــت مشـــكلة اجتماعيـــة في 
بلـــدان مثـــل بلجيـــكا، مرشـــحة للتفاقم
خلال الفترة القادمة، لاســـيما مع صعود 
اليميـــن المتطرف والفجـــوة الاقتصادية 
الحاصلـــة بيـــن بلـــدان أوروبـــا الغربية 

والشرقية.

 الخرطوم – انتشـــرت دعوات كثيرة 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
السودان إلى إنقاذ خمسة أسود أفريقية 
مريضة وتعاني سوء تغذية، ما أدى إلى 
توافد الزوار إلى حديقة الحيوانات التي 

تعيش فيها هذه الحيوانات.
هـــذه الأســـود موجودة فـــي حديقة 
القرشـــي للحيوانـــات الواقعـــة في أحد 
الأحياء الراقية في العاصمة السودانية، 
وهـــي تعانـــي منـــذ أســـابيع نقصا في 

الأطعمة والأدوية.
وكتب عثمان صالح عبر فيسبوك 

إنه صُدم لدى زيارته حديقة 
الحيوانات هذه بوجود خمسة 
أسود أصبحت عبارة عن جلد 

على عظم، مرفقا منشوره 
المطوّل بوسم ”سودان أنيمل 
ريسكيو“ (أنقذوا الحيوانات 

في السودان)، مطلقا  
حملة دعم لمساعدة 

هذه الأسود 
داعيا جميع 
المؤسسات 
والأشخاص 

القادرين 
على 

المساعدة 
إلى 

نجدة هذه 
الحيوانات.

وأصبحـــت قصـــة الأســـود الجائعة 
الشـــغل الشـــاغل لمواقـــع التواصل بعد 
انتشـــار الفيديـــو، الفترة الأخيـــرة، إلى 
أن وصلت إلى الجهـــات المختصة التي 
بدورهـــا علقت علـــى الموضـــوع، حيث  
قـــام فريق متخصص من شـــرطة حماية 
الحيـــاة البرية فـــي محافظـــة الخرطوم 
بأجراء إســـعافات أوليـــة وتقديم الطعام 
لعدد من الحيوانات المفترسة في حظائر 
الحديقـــة، وذلك بعد نشـــر مقاطع فيديو 
وصور على الوضع المهين للأسود.
وأعلن مدير حديقة 
القرشي رفع المسؤولية 
عن عاتقه، إذ قام 
بتحميل شرطة 
الحياة البرية الأمر، 
وقال ردا على الصور 
المتداولة للأسود الجائعة 
إنهم قاموا 
بمخاطبة مدير 
شرطة الحياة 
البرية رسميا منذ 
أكثر من 3 أشهر 

  ولكنهم لم يتلقوا ردا.
وكشـــفت رســـالة موجهة من مدير 
الحديقة، بدرالدين سليمان، إلى الشرطة 
البريـــة في نوفمبر الماضـــي، أنه قد طلب 
اســـتبعاد الحيوانـــات آكلـــة اللحـــوم من 
الحديقة وترحيلها إلى أي جهة أخرى مع 
الإبقاء على الحيوانات آكلة الأعشاب فقط.

وقال ”الحيوانات ليســـت مسؤوليتنا 
بل هي مســـؤولية شـــرطة الحيـــاة البرية 
بصورة مباشـــرة داخل حديقة القرشـــي“، 
مضيفـــا ”يأكل الأســـد فـــي اليوم ســـبعة 
كيلوغرامات من اللحم، وليس لدينا مصدر 
لكـــي نأتي بهـــذا الكم الهائل مـــن الأموال 

لتوفير اللحم لهذا العدد من الأسود“.
وحـــول ســـؤاله عما كانت الشـــرطة 
البريـــة تقـــوم بإطعـــام ملـــك الغابة في 
الحديقـــة، أجاب ”نعم كانـــت تأتي إلينا 
شـــرطة الحيـــاة البرية باللحـــوم وقمنا 
بشـــراء ثلاجة لاســـتيعابها، ولكن رفعت 

الحياة البرية يدها بعد ذلك“.
ومـــا زالت وســـائل الإعـــلام والرأي 
العام المهتم بحقوق الحيوان في انتظار 
التوضيحات اللازمة وتحديد المسؤولية 

عن إهدار الثروة القومية.
ومن الواضح أن الظروف الاقتصادية 
العامـــة فـــي البـــلاد أثرت علـــى الوضع 
المالي بخصوص إعاشـــة الأســـود التي 

تأكل اللحوم، حيث باتت سلعة مكلفة.
وأشـــار أطباء بيطريون ومسؤولون 
في المتنزه الذي يعتمد بصورة رئيسية 
على المســـاعدات مـــن بلديـــة العاصمة 
الســـودانية، إلـــى أن الوضـــع الصحي 
للأســـود الخمســـة تدهور في الأسابيع 

الأخيرة وبعضها فقد ثلثي وزنه.
وأكـــد عصـــام الديـــن حجـــار، أحد 
المســـؤولين عـــن المتنـــزه، أن ”الغذاء 
ليس متوافـــرا دائما وعلينـــا في أحيان 

كثيرة ابتياعه بمالنا الخاص“. وتوافدت 
جموع من الســـودانيين مـــن متطوعين 
وصحافيين إلى الحديقة لمعاينة الأسود 
بعد انتشـــار صورها بصورة كبيرة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعاني أحد هذه الأسود تجفافا وقد 
كان مقيـــدا ويتلقى غـــذاء بالمصل، فيما 
قطـــع اللحم كانت متناثـــرة على الأرض 

قرب الأقفاص ويحوم حولها الذباب.
وقـــال أحد أفـــراد طاقـــم الحديقة إن 
التدهور فـــي الوضع العام للمتنزه يؤثر 

سلبا على صحة الحيوانات.
وأوضـــح معتـــز محمـــود، وهو أحد 
الحـــراس، أن هـــذه الحيوانـــات تعاني 
أمراضا خطيرة و”يبدو أنها تعاني سوء 

تغذية“.
يذكر أنـــه منذ عقدين لا توجد حديقة 
حيوانـــات في الخرطوم بعد أن قام نظام 
عمر البشير بإزالة واحدة من أكبر وأقدم 
حدائـــق الحيوانات في أفريقيا، وحرص 
رئيس نادي الهلال الســـوداني، أشـــرف 
الكماردينـــال، على تبني قضية الأســـود 
الجائعـــة متبرعا بذبح الخراف بشـــكل 

يومي للأسود بحديقة القرشي.
ولا يُعرف العدد المحدد للأســـود في 
السودان، غير أن الكثير منها موجود في 
محمية الدندر الطبيعية عند الحدود مع 

إثيوبيا.
ويصنـــف الاتحـــاد الدولـــي لحفـــظ 
الطبيعة الأسود على أنها من الحيوانات 

المعرضة لخطر الانقراض. وقد تراجعت 
أعدادها في أفريقيا بنسبة 43 بالمئة بين 
1993 و2014 ولم يبق منها ســـوى 20 ألفا 
حاليا. وبعد سنة ونيّف على التظاهرات 
التي أطاحت بالرئيس عمر البشـــير في  

أبريـــل الماضي، يواجه الســـودان أزمة 
اقتصادية مردهـــا، في جزء منها، عقدان 
مـــن الحصـــار الأميركـــي (1997 – 2017) 
علـــى خلفية دعـــم الخرطـــوم المفترض 

لمجموعات إسلامية متشددة.

ــــــة أو قرية من العالم، فهو داء ينتشــــــر حتى في  ــــــب الفقر عن مدين لا يغي
أغنى العواصم، لكن ظاهرة التسول التي اجتاحت مؤخرا عاصمة بلجيكا 
والاتحاد الأوروبي تبدو غريبة بعد أن فاقت الحدود. متسوّلون يبدون في 
ظاهرهم من المسلمين لكنهم من غجر أوروبا الشرقية أتوا لجمع مال وفير 

دون أن تستطيع السلطات فرض قيود عليهم.

لو أوروبا الشرقية يكتسحون شوارع بروكسل
ّ
متسو

ملك الغابة جلد على عظم في حديقة حيوانات الخرطوم

عاصمة الاتحاد الأوروبي عاجزة عن مقاومة ظاهرة تحتمي بالقانون

خبز الأطفال والدواء حجتان لمال وفير
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ت الشرطة تشير
ّ

سجلا

لين 
ّ
إلى أن المتسو

يتصرفون بطريقة منظمة، 

ولكن تصعب معرفة هل 

أتوا بمفردهم أو جلبتهم 

عصابات التهريب

ريو  تتسول بمفردها في
نيف“، أحد الشوارع 
الأكثر ازدحاما في

بروكسل، إنها 
تتسوّل من أجل
جمع مصاريف 
العودة إلى

رومانيا.
وأضافت
المرأة أن ابنها

خضع لعملية جراحية

وخاصـــة مـــنتم إعطاؤهم المبلغ المعين الذي 
الغجر، أتـــوا إ
في التس
عصا

سج
المت
”منظمة“
ما إذا أتو
جرا
قبل عص
ويكش
صدر عام
مجتمـــع
إحضارهم
”تو أبرزهـــا

أفضل“.
15 عام وفي

إثارة الشفقة

ي ي وجو و
شـــي للحيوانـــات الواقعـــة في أحد 
ياء الراقية في العاصمة السودانية، 
تعانـــي منـــذ أســـابيع نقصا في ي

عمة والأدوية.
وكتب عثمان صالح عبر فيسبوك 

صُدم لدى زيارته حديقة 
وانات هذه بوجود خمسة 
د أصبحت عبارة عن جلد

عظم، مرفقا منشوره 
وّل بوسم ”سودان أنيمل
(أنقذوا الحيوانات كيو“

لسودان)، مطلقا  
دعم لمساعدة ة

الأسود
ا جميع 
سسات 
شخاص 
رين

ساعدة 

هذه  ة
وانات.

ر ي بري ي
بأجراء إســـعافات أوليـــة وتقديم ال
لعدد من الحيوانات المفترسة في ح
الحديقـــة، وذلك بعد نشـــر مقاطع ف
وصور على الوضع المهين للأس
وأعلن مدير ح
القرشي رفع المسؤ
عن عاتقه، إ
بتحميل ش
الحياة البرية ا
وقال ردا على الص
المتداولة للأسود الج
إنهم ق
بمخاطبة
شرطة ال
البرية رسمي
3 أ أكثر من

 ولكنهم لم يتلقوا ردا.
وكشـــفت رســـالة موجهة من
الحديقة، بدرالدين سليمان، إلى الش
البريـــة في نوفمبر الماضـــي، أنه قد
اســـتبعاد الحيوانـــات آكلـــة اللحـــو
الحديقة وترحيلها إلى أي جهة أخرى
الأعشاب آكلة الحيوانات على الإبقاء

ر جوعا
ّ
حبيس يتضو



 لندن – كشــــف تقرير منظمة أوكســــفام 
لمحاربــــة الفقــــر، ومقرهــــا بريطانيا، أن 
عــــدد المليارديــــرات تضاعف إلــــى ألفين 
و153 مليارديرا خلال العقد الماضي فيما 
تســــبب النظام الاقتصادي غير المتكافئ 
إلــــى حد كبير في الإبقاء على النســــاء في 

أسفل هرم الثروة.
وأوضــــح أن أصحاب المليــــارات في 
العالم البالغ عددهم 2153 شخصا يملكون 
ثروة تفوق ما يملكه 4.6 مليار إنســــان أي 
60 بالمئة من سكان الكوكب، وفقا للتقرير 
الذي تم نشــــره قبل يوم واحد من انطلاق 
المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في 

بلدة دافوس الجبلية السويسرية.
واعتبــــر التقريــــر أنه مــــن الصادم أنّ 
انعدام المساواة قد أضحى على الصعيد 
العالمــــي أكثــــر رســــوخا واتســــاعا، وقد 
تضاعــــف عــــدد أصحــــاب المليــــارات في 
العقــــد الماضي على الرغــــم من انخفاض 
ثرواتهم مجتمعــــة العام الماضي. ويقول 
أميتــــاب بيهار، الرئيس التنفيذي لمنظمة 
أوكســــفام في الهند والحاضر في دافوس 
لتمثيــــل اتحــــاد منظمــــة أوكســــفام فــــي 
المنتــــدى الاقتصادي العالمــــي ”لا يمكن 
حلّ مشــــكلة الهوّة بيــــن الأغنياء والفقراء 
من دون اعتماد سياسات تناهض انعدام 
ولا تلتزم بسياسات من هذا  المســــاواة – 

النوع سوى حكومات قليلة“.
وقالــــت أوكســــفام إن ”هــــذه الفجوة 
الكبيرة قائمة على نظام اقتصادي معيب 
اعتمادا على النوع“، مشيرة إلى أن أغنى 
22 رجلا في العالم يملكون أكثر من جميع 

النساء اللاتي يعشن في أفريقيا. 

النســــاء  أن  أوكســــفام  ذكــــرت  كمــــا 
والفتيــــات يقضيــــن مليــــارات الســــاعات 
غيــــر مدفوعة الأجــــر كل يوم فــــي الطهي 
والتنظيــــف والعناية بالأقارب، الأمر الذي 
يمنــــع الكثير منهــــن من الحصــــول على 

التعليم أو العثور على وظائف.
ويُظهِــــر التقريــــر الذي حمــــل عنوان 
”حان وقت الرعاية“ كيف تزيد اقتصاداتنا 
المتحيّــــزة ضــــدّ المرأة مــــن تأجيج أزمة 
انعدام المســــاواة وتمكّن نخبــــة الأثرياء 
من مراكمة ثروات فاحشــــة على حســــاب 
الناس العاديين وخاصة النساء والفتيات 

الفقيرات:
يملــــك أغنى 22 رجلا فــــي العالم ثروة 
تفوق ما تملكه جميع النساء في أفريقيا.

وتقدم النســــاء والفتيات 12.5 مليار ساعة 
من أعمــــال الرعايــــة غير مدفوعــــة الأجر 
يوميــــا مــــا يشــــكّل إضافــــة إلى 
الاقتصــــاد تبلــــغ 10.8 
تريليون دولار 
ســــنويًا على 

الأقل. 

ويمكن أن يساوي إلزام الأغنياء الذين 
يشــــكلون 1 بالمئة بدفــــع ضريبة إضافيّة 
بنســــبة 0.5 بالمئة على ثروتهم على مدى 
الاســــتثمارات  القادمة  العشــــر  السنوات 
لخلــــق 117 مليــــون وظيفــــة فــــي مجالات 

التعليم والصحة ورعاية المسنّين.
المطــــاف  ”ينتهــــي  بيهــــار  ويقــــول 
باقتصاداتنا المنهكة في جيوب أصحاب 
المليارات والأعمال التجارية الكبيرة على 

حساب الرجال والنساء العاديين“.

أعمال الرعاية تثقل كاهل النساء

يؤكــــد بيهــــار أنــــه ”مــــن بيــــن أكبــــر 
الخاسرين في نظامنا الاقتصادي الحالي 
هنّ النســــاء والفتيــــات اللاتــــي يُمضين 
مليارات الســــاعات في الطبخ والتنظيف 
ورعاية الأطفال والمسنين. أعمال الرعاية 
غيــــر مدفوعة الأجر هــــي ’المحرّك الخفي‘ 
الذي يحافظ على حسن سير اقتصاداتنا 
ســــاعات  ثمــــن  وتدفــــع  ومجتمعاتنــــا، 
العمــــل هنــــا النســــاء وبالتالــــي لا يملكن 
وقتًا للحصــــول على التعليم ولا لكســــب 
العيــــش الكريم ولا لقول كلمتهنّ في إدارة 
مجتمعاتنا الأمر الذي يُبقيهنّ رهينات في 

أسفل الهرم الاقتصادي“.
وتؤدّي النســــاء أكثر مــــن ثلاثة أرباع 
أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وكثيرا 
ما يضطررن إلى العمل ســــاعات مخفّضة 
أو إلــــى الانقطاع عن العمل في وقت مبكر 

بسبب عبء عملهنّ في مجال الرعاية. 
وينتهــــي المطاف بالعديــــد منهنّ في 
وظائــــف لا تضمن لهن الاســــتقرار بأجور 
منخفضــــة، ما يجعلهنّ غيــــر قادرات على 
الادخار أو المســــاهمة في نظم المعاشات 
التقاعدية حول العالم، ولا تجد 42 بالمئة 
من النساء مكانا لهن في الأعمال مدفوعة 

الرعايــــة  مســــؤوليات  بســــبب  الأجــــر 
بالمقارنة مع 6 بالمئة من الرجال.

وتشكل النساء ثلثي القوة 
العاملة مدفوعة الأجر في 

مجال الرعاية، وغالبا 
ما ينال الموظفون 

في مجال الحضانة 
وأعمال الخدمة 

المنزليّة وأعمال 
الرعاية أجورا 

ضعيفة في مجالٍ 
يفرض ساعات عمل 
غير منتظمة ويمكن 
أن يسبب أذى بدنيا 

وعاطفيا.
ويتوقــــع تقريــــر 

أوكســــفام أنه خلال العقد 
القــــادم ومــــع نمــــو ســــكان 

العالم وتقدّمهم في الســــن، من 
المحتمــــل أن يــــزداد الضغط على 

مقدّمــــي الرعايــــة الذين يعملــــون بأجر 
أو مــــن غير أجر. وســــوف يحتاج ما يقدّر 
بحوالي 2.3 مليار شــــخص إلــــى الرعاية 
بحلول العــــام 2030 أي بزيادة قدرها 200 

مليون شخص منذ عام 2015.
كما يمكن أن يــــؤدّي تغيّر المناخ إلى 
مفاقمة أزمــــة الرعاية العالميّة التي تلوح 

في الأفق.  

يُبيّن التقريــــر أنّ الحكومات تخفّض 
على نطاق واســــع الضرائــــب على أغنى 
الأفــــراد والشــــركات وتتهــــاون في جمع 
الإيــــرادات التي يمكن أن تســــاعد في رفع 
مســــؤولية الرعاية عن النســــاء ومعالجة 

الفقر وانعدام المساواة.
وتخفــــض في الوقــــت عينــــه، تمويل 
الخدمات العامّة والبُنى التحتيّة الحيويّة 
التي يمكن أن تســــاعد فــــي الحدّ من عبء 
العمل الواقع على كاهل النساء والفتيات.

ويتوقع التقرير أن تحرّر الاستثمارات 
فــــي مجــــال الميــــاه والصــــرف الصحي 
والكهربــــاء ورعايــــة الأطفــــال والرعايــــة 
الصحيــــة وغيرهــــا مــــن البنــــى التحتية 
والخدمات الأساسية وقت النساء ويمكن 

أن تتحسّــــن جودة حياتهنّ، وعلى سبيل 
المثال، يمكن لإتاحة الوصول إلى مصدر 
ميــــاه مُحَسّــــن أن يوفّر على النســــاء في 
أجــــزاء من زيمبابوي وقتًا يصل إلى أربع 
ســــاعات من العمل يوميا أو شــــهرين في 

السنة.

سن قوانين تدعم المساواة

يعلق  بيهار قائلا إنّ ”الحكومات هي 
التي خلقت أزمة انعدام المساواة وعليها 
أن تتخذ الإجــــراءات الآن لوضع حدّ لها. 
كمــــا أنّ عليهــــا ضمان ســــداد الأثرياء 
من الأفراد والشــــركات حصصهم 
العادلة من الضرائب وأن تزيد 
من الاســــتثمار فــــي خدمات 
عامّــــة مجانيّــــة وأكثر 
جــــودة. ويجب كذلك 
على هذه الحكومات 
سنّ القوانين التي 
من شأنها معالجة 
مشــــكلة العبء 
الثقيــــل لأعمال 
الرعاية الواقعة 
على كواهل النساء 
والفتيات وضمان 
حصول الأشخاص 
الذين يؤدّون أحد أهمّ 
الأعمــــال في مجتمعاتنا – 
مثل رعاية آبائنا وأطفالنا 
والمرضــــى والضعفاء-على 

أجر معيشي لائق“.
ويضيــــف ”لا بــــدّ للحكومات أيضا 
مــــن أن تعطــــي الأولويّة لاعتبــــار أعمال 
الرعاية بنفــــس أهمّية أعمــــال القطاعات 
الأخــــرى لجهــــة بنــــاء اقتصــــادات أكثر 
إنســــانيّة تعمــــل لفائدة الجميــــع وليس 

لصالح قلّة محظيّة“.
غيــــر  أوكســــفام  منظمــــة  وخلصــــت 
الحكومية أن النساء هنّ أكبر الخاسرات 

من التوزيــــع العالمي للثــــروات التي هي 
أصــــلا متفاوتــــة. وتشــــير المنظمــــة في 
التقريــــر إلى أن الرجال الـــــ22 الأكثر ثراء 
يملكــــون حاليا ثروات أكثــــر مما تملك كل 

النساء في أفريقيا.
وأكد مسؤول أوكسفام في الهند بيهار 
فــــي منتدى دافوس الاقتصادي الســــنوي 
أن ”النســــاء والفتيات هنّ مــــن بين الأقلّ 

استفادة من النظام الاقتصادي الحالي“.
المالية،  وبحســــب وكالة ”بلومبــــرغ“ 
يُتوقــــع مشــــاركة مــــا لا يقلّ عــــن 119 من 
أصحــــاب المليــــارات – الذين تُقــــدّر قيمة 
ثرواتهــــم بحوالي 500 مليــــار دولار – في 
منتــــدى دافــــوس هــــذا العــــام. وتعتبــــر 
أوكسفام أن ”مليارات الدولارات موجودة 
بين أيدي مجموعة أشخاص صغيرة جداً، 

هم رجال بشكل أساسي“.
وشــــددت المتحدثة باســــم أوكســــفام 
في فرنســــا بولين لوكلير على أن ”حالات 
صلــــب  فــــي  هــــي  الفاضحــــة  التفــــاوت 
الانقســــامات والنزاعــــات الاجتماعية في 
جميع أنحــــاء العالــــم.. هي ليســــت أمراً 
حتميــــاً إنمــــا نتيجة سياســــات.. تخفّض 
مشــــاركة الأكثر ثراءً فــــي جهود التضامن 
عبر الضريبــــة، وتُضعف تمويل الخدمات 

العامة“.
وأوضحت لوكلير أن ”عدم المســـاواة 
يطال النساء أولا بســـبب نظام اقتصادي 
تمييزي بحقهن يحصرهنّ في المهن الأكثر 
هشاشة والأقلّ أجرا، بدءا بقطاع الرعاية“.

وبحســـب العمليات الحســـابية التي 
قامـــت بها أوكســـفام، فـــإنّ 42 بالمئة من 
النســـاء في العالـــم لا يمكنهـــنّ الحصول 
على عمل لقاء أجر ”بسبب تحميلهن أعباء 
كبيـــرة جـــداً للرعاية في الإطـــار الخاص 
والعائلي“، مقابل 6 بالمئة فقط من الرجال.
ولاحظــــت المنظمــــة أن بيــــن أعمــــال 
التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب 
وجلــــب المياه فــــي دول الجنــــوب ”تمثل 
القيمة النقديــــة لأعمال الرعايــــة من دون 

أجــــر التي تقوم بها نســــاء بدءا من ســــن 
الـ15 ســــنة، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 
مليار دولار ســــنوياً، أي ما يتجاوز بثلاث 
مرات قيمة القطــــاع الرقمي على الصعيد 

العالمي“.
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ة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعا في غياب سياسات تناهض انعدام المساواة
ّ
الهو

النساء أكبر المتضررين من التوزيع غير العادل للثروات

اقتصادات لا إنسانية

اعتبرت دراسة جديدة لمنظمة أوكسفام تحت عنوان ”حان وقت الرعاية“ أن 
انعدام المســــــاواة قد أضحى على الصعيد العالمي أكثر رسوخا واتساعا، 
وقد تضاعــــــف عدد أصحاب المليارات في العقــــــد الماضي، وأن الهوة بين 
الفقراء والأغنياء اتســــــعت، وأظهر تقرير المنظمة أن الاقتصادات المتحيّزة 
ضدّ المرأة تؤجج أزمة انعدام المســــــاواة وتمكّن الأثرياء من مراكمة ثروات 

فاحشة على حساب الناس العاديين وخاصة النساء والفتيات الفقيرات.

عدم المساواة يطال النساء 

أولا بسبب نظام اقتصادي 

 
ّ
تمييزي بحقهن يحصرهن

في المهن الأكثر هشاشة، 

بدءا بقطاع الرعاية

واحدة من ثلاث فتيات من أفقر الأسر لا تعرف المدرسة
 لندن – تحث منظمة الأمم المتحدة 
صنّاع القرار  للطفولة ”اليونيسف“ 
على التطرق إلى قضية الفروقات 
”المشـــينة“ فـــي الإنفاق على 
التعليـــم العام، وذلك عشـــية 
انعقـــاد منتـــدى الاقتصـــاد 
وبالتزامـــن  العالمـــي 
وزراء  اجتمـــاع  مـــع 
التعليـــم فـــي منتدى 

التعليم العالمي.
ووفـــق بحث أعدتـــه منظمة 
الأمـــم المتحدة للطفولة بعنـــوان ”أزمة 
التعلـــم: حاجة ملحة إلـــى تمويل أفضل 
لتعليم أفقر الأطفال“، فإن واحدة من بين 
ثلاث فتيات من أفقر الأســـر في العالم لم 

يرتدن المدرسة في حياتهن.
ويُعدّ الفقـــر والتمييز على أســـاس 
العرقية  والأصـــول  والإعاقـــة  الجنـــس 

واللغـــة والبعد الجغرافي عن المدرســـة 
والبنى التحتية الفقيرة ضمن المعوقات 
التي تواصـــل منع الأطفـــال الفقراء من 
الحصـــول علـــى تعليم جيـــد. وأضافت 
اليونيسف أن الاســـتبعاد في كل خطوة 
مـــن التعليـــم يديـــم الفقر، وهـــو محرك 

رئيسي لأزمة التعلم العالمية.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، 
هنرييتـــا فـــور، إن الدول فـــي كل مكان 
تخيّـــب أمـــل أفقـــر الأطفال فـــي العالم، 
وأضافـــت ”طالمـــا يميـــل الإنفـــاق على 
التعليم العام بشكل غير متناسب لصالح 
الأطفال من الأسر الغنية، فلن يكون لدى 
الأفقر أملا في الهـــروب من الفقر وتعلم 
المهـــارات التي يحتاجونها للمنافســـة 
والنجاح في عالم اليوم، والمساهمة في 
اقتصادات بلدانهم.“ وبالنظر في بيانات 
42 دولة وجد البحث أن الأطفال من أغنى 

20 بالمئة من الأســـر يُخصص لهم نحو 
ضعـــف مبلغ تمويل التعليـــم مقارنة مع 

الأطفال من أفقر 20 بالمئة من الأسر.
وسلط البحث الضوء على الفروقات 
الكبيرة في توزيـــع الإنفاق على التعليم 
العام. وبحسب اليونيسف فإن التوزيع 
المحـــدود أو غيـــر المتســـاوي للتمويل 
يتســـبب في أحجـــام كبيـــرة للصفوف 
ومعلميـــن مدربيـــن تدريبا ســـيئا وفي 
نقص المـــواد التعليمية وضعف البنية 
الأساسية للمدرسة، وهذا بدوره له تأثير 

سلبي على الحضور والتعلم.
وتشـــكل عشـــر دول في جميع أنحاء 
أفريقيـــا أعلـــى الفوارق فـــي الإنفاق إذ 
أن أربعـــة أضعـــاف التمويـــل يخصص 
للأطفـــال مـــن الأســـر الغنيـــة مقارنـــة 
بالفقيرة. وفي غينيا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى – وفيها أعلى مستويات تسرب 

الأطفال من المدرسة على مستوى العالم 
– يحظـــى أبناء الأســـر الغنيـــة بتمويل 
للمدارس بســـت أو تســـع مرات أكثر من 

الأطفال الفقراء.
بربـــادوس  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
والسويد  والنرويج  وإيرلندا  والدنمارك 
هـــي الـــدول الوحيدة التـــي تنصف في 
توزيـــع التمويـــل للمـــدارس العامة بين 

الأسر الفقيرة والغنية على حد سواء.
وبحسب البنك الدولي، فإن أكثر من 
نصف الأطفال الذين يعيشون في الدول 
ذات الدخـــول المتدنية والمتوســـطة لا 
يستطيعون القراءة أو فهم قصة بسيطة 

مع نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
كمـــا أن نقص الموارد المتاحة لأفقر 
الأطفال يفاقم أزمة التعليم المعطل حيث 
تفشل المدارس في تقديم التعليم الجيد 

لهم.
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 لندن – أعرب نادي توتنهام الإنجليزي 
لكرة القدم، عــــن رغبته في ضم الجزائري 
إســــلام ســــليماني مهاجم ليســــتر سيتي 
المعار لموناكو الفرنســــي وذلك خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان ســــليماني انضــــم إلى ليســــتر 
ســــيتي في عام 2016، قادما من سبورتنغ 
لشــــبونة البرتغالي مقابل 29 مليون جنيه 
إســــترليني، وهو رقم قياســــي في تاريخ 
انتقالات اللاعبين في ليســــتر، حيث سجل 
13 هدفا في 46 مباراة خاضها مع الفريق، 
لتتــــم إعارته إلــــى موناكو مطلع الموســــم 
الجــــاري، بعد أن ســــبق لــــه الانتقال على 

ســــبيل الإعارة لناديي نيوكاسل يونايتد 
وفنربخشــــة التركي. ومنــــذ انضمامه إلى 
موناكو سجل سليماني سبعة أهداف في 

11 مباراة شارك بها مع الفريق.
أن  ”تليغــــراف“  صحيفــــة  وذكــــرت 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو المدير الفني 

لفريــــق توتنهام، يحــــاول تعويض غياب 
المهاجــــم الأساســــي للفريــــق هــــاري كين، 
والذي ســــيغيب حتــــى أبريــــل المقبل بعد 
تعرضه لإصابة في أوتار الركبة. وكان كين 
قد تعــــرض للإصابة أمام ســــاوثهامبتون 
منتصف يناير الجــــاري. ويحتل توتنهام 
المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي 

برصيد 31 نقطة.
ويحتــــل توتنهــــام المركــــز الثامن في 
ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة. وأشارت 
الصحيفــــة إلى أن بيونتيك مهاجم ميلان، 
كان علــــى رأس أولويــــات توتنهام، حيث 

أراد السبيرز ضمه على سبيل الإعارة.

 القاهــرة – يترقــــب الاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القدم ”كاف“ الرد الرســــمي من نادي 
الزمالــــك المصــــري، على خــــوض مباراة 
الســــوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي 
المقرر إقامتهــــا في قطر، 14 فبراير المقبل، 
أو الانســــحاب بشــــكل رســــمي، فــــي ظل 
إصرار الزمالك علــــى عدم خوض المباراة 
في قطــــر، باعتبارها دولــــة معادية لمصر 

وتمول التنظيمات الإرهابية.
اكتفى الزمالــــك بإعلان رفض خوض 
الســــوبر الأفريقي عبر بيانــــات صحافية 
صادرة عن النادي، في حين لم يرد بشــــكل 
الذي أرســــل  رســــمي على خطاب ”كاف“ 
إليه، الجمعة، بســــرعة إرسال قائمة الـ18 
لاعبــــا المقرر تواجدهم فــــي مواجهة بطل 
تونــــس، فــــي موعــــد أقصاه نهاية شــــهر 

يناير.
ظهرت إشــــارات توحي بتراجع بطل 
مصــــر عن موقفه بعدم خــــوض اللقاء في 
قطر، حيــــث عمد مســــؤولوه خفض نبرة 
التصعيد والعنــــاد ضد الاتحاد الأفريقي، 
وإلقاء المســــؤولية على الحكومة ووزارة 
الشباب والرياضة، لتحديد مدى مشاركة 
الفريق في البطولة أو الانســــحاب منها، 

قبل إبلاغ ”كاف“ بالرد النهائي رسميا.
رئيس  منصــــور،  مرتضــــى  ويرغــــب 
الزمالــــك، فــــي إبعــــاد نفســــه عــــن تحمل 
مســــؤولية ســــفر فريقه إلى قطر، في ظل 
القطيعة السياسية بين القاهرة والدوحة، 
والخوف من أن يســــبب له قرار المشاركة 
فــــي منغصات مــــع الجماهيــــر، ويريد أن 

يكون ذلك بضوء أخضر من الحكومة.

منصــــور،  مرتضــــى  أحمــــد  وقــــال 
عضــــو مجلــــس إدارة نــــادي الزمالك، في 
تصريحــــات صحافية، الســــبت، إن فريقه 
يتمنى لعب مباراة الســــوبر، لكن سلامة 
اللاعبــــين أهم من لقب البطولة، فالســــفر 
لقطــــر مخاطرة، ولا نضمــــن الأمان تماما 

في الدوحة.
ويريد الزمالك من الاتحاد الأفريقي 

أن يقدم تعهدا بضمان 
سلامة لاعبيه مقابل السفر 

إلى قطر، ليظهر النادي 
أمام الرأي العام بصورة 
تحفظ له ماء الوجه في 

حال التراجع عن قرار عدم 
المشاركة، بذريعة أنه تلقى ما 
يكفي من الوعود بشأن تأمين 

بعثة الفريق الرياضية.
ما يرجح عدول الزمالك 

عن قرار الانسحاب أن النادي 
لم يخاطب ”كاف“ رسميا 
بموقفه النهائي بالرفض 

أو القبول، رغم الإعلان 
منذ قرابة ثلاثة أشهر 

عن استضافة قطر للقاء، 
واكتفى بالتصعيد 

الإعلامي ضد الاتحاد، 
وفي كل مرة كان يرد 

مسؤولو ”كاف“ 
بأنهم لا تعليق 

على تقارير 
صحافية. 
يرى نقاد 

رياضيـــون، أن العقوبـــات التي ســـوف 
يفرضها الاتحـــاد الأفريقي على الزمالك 
كفيلة بأن يعيد مسؤولو النادي مراجعة 
موقفهـــم الرافـــض لخوض المبـــاراة في 
قطـــر، لأنـــه ســـيتم حرمـــان الفريق من 
المشـــاركة في البطولات الأفريقية لثلاث 

نسخ متتالية.
في حال ثبـــات الإدارة على موقفها، 
فـــإن الاتحاد الأفريقي ســـوف يســـتعين 
بنادي نهضـــة بركان المغربـــي، وصيف 
البطولـــة الكنفدراليـــة، لمواجهة الترجي 
بطل النســـخة الأخيرة من دوري 
الوداد  حساب  على  الأبطال 
المغربي الذي يحمل لقب 
في  الأفريقي  الســـوبر 
النسخة الماضية بعد 
فـــوزه علـــى الترجي 

بقطر. 
وتوقع محمد 
رشاد، الناقد 
الرياضي، أن 
يتم حسم 
قرار الزمالك، 
لأن القائمين 
على إدارة 
المنظومة 
الرياضية 
يفكرون بشكل 
احترافي ولا 
يقحمون 
السياسة في 
كرة القدم.

 ملبــورن – اســـتهلت لاعبـــة التنـــس 
اليابانية ناومي أوســـاكا المصنفة الأولى 
على العالم ســـابقا رحلة الدفاع عن لقبها 
فـــي بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة أولى 
بطـــولات ”غراند ســـلام“ الأربـــع الكبرى 
بنجاح حيث حققت الفوز على التشيكية 
مـــاري بوزكوفا 2-6 و4-6 في الدور الأول 

للبطولة.
ورغم الأخطاء العديدة التي ارتكبتها 
أوســـاكا المصنفة الثالثة للبطولة، حققت 
اللاعبة اليابانية الفـــوز في هذه المباراة 
التي اســـتغرقت ساعة واحدة و20 دقيقة. 
ســـيرينا  المخضرمة  الأميركيـــة  وبـــدأت 
وليامـــز (38 عاما) رحلة البحث عن لقبها 
الثامن في أستراليا المفتوحة بقوة حيث 
حققـــت الفوز على الروســـية أنســـتازيا 
بوتابوفـــا 0-6 و3-6 فـــي مبـــاراة أخرى 

بالدور الأول للبطولة.
الأولى  المصنفـــة  ســـيرينا  وتســـعى 
على العالـــم ســـابقا والمصنفـــة الثامنة 
للبطولـــة إلـــى إحـــراز أول لقـــب لها في 
بطـــولات ”غراند ســـلام“ الأربـــع الكبرى 
منذ ثلاث ســـنوات وبالتحديد منذ فوزها 
على شـــقيقتها الكبرى فينوس في نهائي 
أســـتراليا المفتوحـــة بالـــذات عـــام 2017 

عندما كانت في الأســـبوع العشـــرين من 
الحمل. كما تحلم ســـيرينا بإحراز اللقب 
لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الذي 
تحـــرزه أي لاعبة في تاريخ مشـــاركاتها 
بالبطـــولات الأربـــع الكبـــرى والمســـجل 
باســـم مارجريت كـــورت برصيد 24 لقبا. 
واستغرقت سيرينا أقل من ساعة واحدة 
منهـــا 19 دقيقـــة فقط لحســـم المجموعة 
الأولى فـــي المباراة لتحـــرز الفوز الكبير 
على اللاعبـــة الناشـــئة بوتابوفا وتعبر 

للدور الثاني.
وأبدت نجمة التنس الأميركية سعادة 
بالغة بالفوز، مؤكـــدة أنها تتطلع للمزيد 
من التطور عبر البطولة. وقالت ســـيرينا 
التي تتطلع إلـــى التتويج باللقب رقم 24 
لهـــا في بطولات جراتند ســـلام ”أشـــعر 
بأنني قدمت بداية رائعة، لعبت بقوة حقا 
فـــي المجموعة الأولى، وبعدها بنيت على 
هذه البداية.. أشعر بأنه لا يزال بإمكاني 

التطور أكثر خلال هذه البطولة“.
كذلك أبدت النجمـــة اليابانية ناومي 
أوســـاكا حاملـــة اللقـــب، ســـعادة كبيرة 
بالفـــوز. وقالـــت أوســـاكا عقـــب المباراة 
”بالتأكيـــد، كان مـــن الصعـــب بالنســـبة 
لي الســـيطرة على توتـــر البداية. لكنني 

ســـعيدة حقـــا بأننـــي حســـمت المباراة 
بمجموعتين“.

من ناحية أخرى لم يُظهر روجر فيدرر 
أي علامات على تراجع مســـتواه بسبب 
عدم خوض مباريات قبل بطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس واستهل المصنف الثالث 
ســـعيه نحو لقبه 21 في البطولات الأربع 
الكبـــرى بفـــوز ســـاحق علـــى الأميركي 
ســـتيف جونســـون 3-6 و2-6 و2-6 فـــي 

الدور الأول.
وفـــي أول مبـــاراة رســـمية لـــه منذ 
خســـارته أمـــام اليونانـــي ســـتيفانوس 
تيتيباس في البطولة الختامية للموســـم 
فـــي نوفمبر، كســـر اللاعب السويســـري 
البالغ من العمر 38 عاما إرســـال منافسه 
مبكـــرا فـــي كل مـــن المجموعـــات الثلاث 
وأنهـــى المبـــاراة عندمـــا رد جونســـون 

الإرسال خارج الملعب.
وبعكـــس الكثيريـــن مـــن أقرانه قرر 
فيدرر الذي أحـــرز آخر ألقابه الكبرى في 
ملبورن بارك في 2018 عدم المشـــاركة في 
النســـخة الأولى من كأس اتحاد محترفي 
التنس فيِ أســـتراليا هذا الشـــهر لقضاء 
المزيد من الوقت مع أســـرته قبل المشاركة 

في موسمه 22 مع البطولات.

 القاهــرة – تنتظر جماهير الســــاحرة 
المستديرة في القارة السمراء بصفة عامة، 
وكرة القدم العربية على وجه الخصوص 
قرعة الدور الثانــــي (مرحلة المجموعات) 
للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس 
العالــــم بقطر عام 2022، التي ستســــحب، 

الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويشــــارك في مرحلــــة المجموعات 40 
منتخبــــا، هم المنتخبات الـــــ26 الأعلى في 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
الذين تم إعفاؤهم من خوض الدور الأول 
للتصفيــــات، بالإضافــــة إلــــى 14 منتخبا 
تأهلت من الدور الأول، الذي شــــاركت فيه 

المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف فيفا.
الـــــ40  المنتخبــــات  توزيــــع  وســــيتم 
المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، 
بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث 
وفقــــا  مســــتويات  إلــــى 4  تقســــيمها  تم 
للتصنيــــف العالمــــي الأخيــــر للمنتخبات 
الذي أصدره (فيفا) الشــــهر الماضي، على 
أن تضم كل مجموعــــة منتخبا واحدا من 

كل مستوى من المستويات الأربعة.
منتخبــــات  الأول  المســــتوى  وضــــم 
والجزائر  ونيجيريــــا  وتونس  الســــنغال 
والكاميــــرون  ومصــــر  وغانــــا  والمغــــرب 
والكونغــــو الديمقراطيــــة ومالــــي، فيمــــا 
تواجــــدت في المســــتوى الثاني منتخبات 
كــــوت ديفــــوار وبوركينا فاســــو وجنوب 
أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر 
(كاب فيــــردي) والغابون وبنــــين وزامبيا 

والكونغو.
وجاءت في المستوى الثالث منتخبات 
وموزمبيق  وليبيا  وموريتانيا  مدغشــــقر 
وكينيــــا وأفريقيا الوســــطى وزيمبابوي 
والنيجــــر وناميبيــــا وغينيا بيســــاو، في 
حــــين ضــــم المســــتوى الرابــــع منتخبات 
والســــودان  وتوغــــو  وأنغــــولا  مــــالاوي 
وروانــــدا وتنزانيــــا وغينيا الاســــتوائية 

وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.
وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه 
المرحلة من التصفيــــات دوري من دورين، 

ليلعــــب كل منتخــــب 6 مباريــــات، على أن 
يصعــــد متصــــدر كل مجموعــــة فقط إلى 
الدور الثالث (الأخير)، لتحديد المنتخبات 
الخمســــة المتأهلــــة للمونديــــال. وســــيتم 
تقســــيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور 
الأخير إلى مستويين وفقا لتصنيف فيفا، 
بواقــــع 5 منتخبات في كل مســــتوى، على 
أن يلعب كل منتخب من المســــتوى الأول، 
مع أحــــد منتخبات المســــتوى الثاني في 
مباراتي ذهــــاب وعودة، ويصعــــد الفائز 

بمجموع اللقاءين إلى كأس العالم.

يطابــــق نظــــام التصفيات فــــي كأس 
العالــــم 2022، نظيــــره فــــي نســــخة 2014 
التي أقيمت فــــي البرازيل. وتعد هذه هي 
النسخة الأخيرة لكأس العالم التي يشارك 
فيها 5 منتخبات مــــن أفريقيا، بعدما قرر 
فيفا زيادة عدد منتخبات القارة الســــمراء 
المشــــاركة في المونديال إلــــى 9 منتخبات 
بدءا من نسخة المسابقة عام 2026 المقررة 
في الولايــــات المتحدة وكندا والمكســــيك، 
التي سيشــــارك فيهــــا 48 منتخبــــا للمرة 
الأولــــى في تاريــــخ البطولة بــــدلا من 32 

منتخبا مثلما هو متبع حاليا.
وتنطلق مباريــــات الجولة الأولى من 
مرحلــــة المجموعــــات خلال الفتــــرة من 5 
إلى 13 أكتوبر القادم، فيما تجرى لقاءات 
الجولــــة الثانية في الفترة مــــن 9 إلى 17 
نوفمبــــر المقبل. وتُقام الجولتــــان الثالثة 
والرابعة فــــي الفترة من 22 إلى 30 مارس 
2021، فــــي حين تجرى الجولة الخامســــة 
ما بين يومي 30 أغســــطس والســــابع من 

ســــبتمبر 2021. وتختتــــم لقــــاءات مرحلة 
المجموعــــات مــــا بــــين يومــــي الرابع و12 
أكتوبر 2021، لتُجرى بعدها مباراتا الدور 
الأخيــــر للتصفيات ما بــــين يومي الثامن 

حتى 16 نوفمبر 2021.
وتســــعى المنتخبات العربية الثمانية 
المشــــاركة فــــي دور المجموعــــات للمضي 
قدما فــــي التصفيات من أجل حجز إحدى 
البطاقــــات الخمس للصعــــود للمونديال 

القطري. 
المغربــــي  المنتخبــــان  ويتقاســــم 
كأكثــــر  القياســــي  الرقــــم  والتونســــي 
المنتخبات العربية الأفريقية مشــــاركة في 
المونديال بواقع 5 مشــــاركات لكل منهما، 
فيمــــا تواجد المنتخــــب الجزائري في هذا 

المحفل العالمي 4 مرات.
صاحــــب  مصــــر،  منتخــــب  واكتفــــى 
الظهــــور العربــــي الأول فــــي كأس العالم 
عام 1934 بإيطاليا، بالمشــــاركة في 3 نسخ 
للبطولــــة، بينما تبحث منتخبــــات ليبيا 
والســــودان وموريتانيــــا وجيبوتــــي عن 
مشــــاركتها الأولى في المســــابقة. وشــــهد 
مونديال روســــيا 2018، أكبر تواجد عربي 
في البطولة، بمشــــاركة 4 منتخبات عربية 
وهي مصــــر وتونس والمغرب من أفريقيا، 

والسعودية من آسيا.
الكاف قام بتغييــــر المواعيد المقترحة 
للعــــب جــــولات التصفيــــات، بعــــد قراره 
بتغييــــر موعد بطولة الأمم الأفريقية التي 
ســــتقام في الكاميرون لتقام في الشــــتاء 
بدلا مــــن إقامتها صيفا. وأرســــل الكاف، 
إخطــــارا للمنتخبــــات الأفريقية بالمواعيد 

المحددة لتصفيات مونديال 2022.
القرعــــة وضعــــت رباعيــــا عربيا على 
رأس المجموعــــات، وهي تونس والجزائر 
والمغرب ومصر، ممــــا يعزز حظوظها في 
التأهل للمرحلة النهائية. وستكون مهمة 
أي من المنتخبات الأربعة، صعبة في حالة 
الوقــــوع في نفس المجموعــــة مع المنتخب 
الإيفــــواري الــــذي وضعــــه التصنيف في 

المستوى الثاني. 
كما لــــن تكون مواجهة جنوب أفريقيا 
ســــهلة أيضا، وهو الــــذي أقصى منتخب 
الفراعنــــة في البطولــــة الأخيرة. المنتخب 
الليبي جاء في التصنيف الثالث، فيما جاء 
المنتخب السوداني في التصنيف الرابع، 
وهــــو مــــا يصعــــب مهمــــة كل منهما في 

التصفيات.

كبار أفريقيا يترقبون
قرعة تصفيات مونديال 2022

المنتخبات العربية تتطلع إلى تجنب المواجهات النارية

ــــــات العربية والأفريقية، شــــــاخصة صوب  ــــــي المنتخب ســــــتكون أنظار محب
ــــــاء، لمتابعة نتائج قرعة تصفيات أفريقيا  العاصمة المصرية القاهرة، الثلاث
المؤهلة لمونديال قطر 2022. وتتطلع المنتخبات العربية، إلى تجنب المواجهات 
النارية، في ظل تواجد منتخبات كبرى في المستوى الثاني مثل كوت ديفوار 

وجنوب أفريقيا.

تجنب الاحتكاك

الجزائري سليماني على رادار مورينيو

 الزمالك يلين موقفه من السوبر الأفريقي

بداية قوية لأوساكا وسيرينا في بطولة أستراليا المغرب وتونس يتقاسمان 

الرقم القياسي كأكثر 

المنتخبات العربية حضورا 

في المونديال بخمس 

مشاركات لكل منهما

مواعيد تنتظر أبطال أفريقيا في 2020 و2021
 الجزائــر – كشــــف الاتحــــاد الجزائري 
لكــــرة القدم، عــــن المواعيد التــــي تنتظر 
المنتخب بطــــل أفريقيا، فــــي عامي 2020 
أن  الجزائــــري  الاتحــــاد  وأكــــد  و2021. 
”الخُضر“ ســــيواجهون زيمبابوي مرتين 
ما بين 23 و30 مارس المقبل، في الجولتين 
الثالثة والرابعة مــــن مباريات المجموعة 
الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم 
أفريقيــــا 2021. وتنظم الكاميرون ”الكان“ 
2021، فــــي الفترة بين 9 يناير، و6 شــــباط 

.2021
وفــــي الفتــــرة من الأول إلى التاســــع 
مــــن يونيــــو المقبــــل، ســــيحل المنتخــــب 
الجزائري ضيفا علــــى المنتخب الزامبي 
ضمن الجولة الخامســــة من التصفيات، 
كما ســــيلعب مباراة ودية أمام منافس لم 

مطلع شهر  يحدد بعد. ويلتقي ”الخضر“ 
ســــبتمبر مع منتخب بوتسوانا في ختام 
التصفيــــات المؤهلــــة لأمم أفريقيا 2021، 

على أن يلعب مباراة ودية بعدها بأيام.
لمونديال  المؤهلة  التصفيات  وتنطلق 
قطر 2022، في شهر أكتوبر المقبل بإجراء 
الجولــــة الأولــــى، على أن تلعــــب الجولة 
الثانية في شــــهر نوفمبر. وحسب اتحاد 
الكرة الجزائري فإن ”محاربي الصحراء“ 
ســــيلعبون مباراتين وديتــــين، واحدة في 
أكتوبر، والثانية في شــــهر نوفمبر 2020. 
وتســــتكمل تصفيــــات المونديــــال بإقامة 
الدور الفاصل يومي 8 و16 نوفمبر 2021.
مونديال  تصفيــــات  قرعة  وتســــحب 
قطــــر 2022 الخاصة بالمنطقــــة الأفريقية، 
الثلاثــــاء، بالعاصمة المصريــــة القاهرة. 

وجــــاء المنتخب الجزائري في المســــتوى 
الأول إلــــى جانــــب منتخبات الســــنغال، 
وتونــــس، ونيجيريــــا، والمغــــرب، وغانا، 
ومصر، والكاميــــرون، ومالي، والكونغو 

الديمقراطية.
مــــدرب  بلماضــــي،  جمــــال  وفجــــر 
المنتخــــب الجزائري، مفاجــــأة من العيار 
الثقيل بعدما كشــــف عن طموح محاربي 
الصحراء في نهائيات كأس العالم 2022. 
وقال بلماضي ”مشــــوار التأهل إلى كأس 
العالــــم طويل وصعب ومعقــــد، لكن عدم 
التأهــــل للمونديل ســــيمثل إخفاقا كبيرا 
بالنســــبة لنا“. وأضاف مــــدرب الجزائر 
”لكن عندمــــا ننجز عملنــــا ونتأهل لكأس 
العالم في قطر، سيكون الهدف التالي هو 

التتويج باللقب“. 

سليماني انضم 

إلى ليستر سيتي في 

عام 2016 حيث سجل 

13 هدفا في 46 مباراة
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إدارة برشلونة اجتمعت 

لتحديد مصير الراحلين عن 

الفريق وإمكانية التعاقد 

مع مهاجم جديد، في ظل 

إصابة سواريز

 لنــدن –  يســــعى تشيلســــي إلى وضع 
خيبــــة نهاية الأســــبوع خلفــــه والابتعاد 
بفــــارق 13 نقطــــة عــــن أرســــنال عندمــــا 
يســــتضيف جــــاره اللندنــــي علــــى ملعب 
ســــتامفورد برديج في ديربــــي العاصمة 
لندن في قمة المرحلة الرابعة والعشــــرين 
مــــن الدوري الإنجليزي لكــــرة القدم، فيما 
يقوم ليفربول المتصــــدر برحلة حذرة إلى 

ولفرهامبتون.
وأهدر كل من الســــتة الكبار باستثناء 
ليفربول، إضافة إلى ليستر سيتي النقاط 
في المرحلة الثالثة والعشرين خلال نهاية 
الأســــبوع مع خســــارة كل من مانشســــتر 
وتشيلســــي  ســــيتي  ليســــتر  يونايتــــد، 
وسقوط كل من أرسنال ومانشستر سيتي 
وتوتنهام في فخ التعادل. ومني ”البلوز“ 
بخســــارة قاســــية أمام مضيفه نيوكاسل 
بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع الســــبت، فيما تعادل أرسنال 

مع ضيفه شيفيلد 1-1.
وتفصل عشــــر نقــــاط بين تشيلســــي 
الرابع وأرســــنال العاشــــر والذي لا يزال 
يعاني من تواضع في النتائج منذ تعيين 
المدرب الإســــباني ميكيل أرتيتا على رأس 
جهــــازه الفني خلفا لمواطنه أوناي إيمري 
أواخر العام الماضي، إذ حقق في الدوري 
منــــذ توليه المهمة فوزا وحيــــدا أتى على 
حساب مانشستر يونايتد، مقابل خسارة 

وثلاثة تعادلات.

ويدخل أرســــنال اللقاء متطلعا للثأر 
مــــن غريمــــه الذي أســــقطه في عقــــر داره 
1-2 فــــي المرحلــــة 20. وســــيعاني فريــــق 
”المدفعجية“ من اســــتمرار غياب مهاجمه 

أوباميانــــغ،  إيميريــــك  بيــــار  الغابونــــي 
الموقوف لثلاث مباريــــات اثر طرده خلال 
التعادل أمام كريســــتال بالاس في المرحلة 
22. ورغم أن البرازيلي غابريال مارتينيلي 
الذي بدأ أساســــيا أمام شيفيلد نجح في 
تســــجيل الهدف الوحيد لأرســــنال، إلا أن 
الفرنسي الكســــندر لاكازيت لم يرتق إلى 
مســــتوى التطلعات وسيكون الحمل عليه 

أكبر للتعويض أمام تشيلسي.
إلى ذلك، يدرك المــــدرب فرانك لامبارد 
أهميــــة الفوز باللقاء للحفــــاظ على المركز 
الرابــــع، آخــــر المراكز المؤهلــــة إلى دوري 
أبطــــال أوروبــــا، إذ يبتعد بفــــارق خمس 
نقــــاط عن مانشســــتر يونايتــــد الخامس 
الذي يستضيف بيرنلي يوم غد الأربعاء. 
والتقــــى الفريقــــان فــــي 55 مبــــاراة فــــي 
الـ“بريميرليــــغ“ بنســــختها الحديثــــة أي 
منذ عام 1992، خرج أرســــنال فائزا في 20 
مباراة مقابل 19 لتشيلسي فيما تعادلا 16 

مرة.

مواصلة الانتصارات

يتطلع ليفربول المغرد خارج الســــرب 
لمواصلة نتائجه غير العادية هذا الموسم، 
حيث تحصــــل على 64 نقطة من 66 ممكنة 
محافظا على سجله خال من الهزائم، حين 
يحل ضيفا على ولفرهامبتون الســــادس 
فــــي رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر. وأســــقط 
”الريدز“ ضيفه مانشستر يونايتد 0-2 في 
ختــــام المرحلة ليبتعد عنه بفارق 30 نقطة 
و16 نقطة عن مانشســــتر ســــيتي الثاني 
علما بأنه لعب مبــــاراة أقل، ليقترب أكثر 
مــــن أي وقت مضى مــــن تحقيق لقب طال 

انتظاره 30 عاما.
إلا أن الظهيــــر الأيســــر الاســــكتلندي 
أنــــدرو روبرتســــون أكــــد أنــــه لا يفكــــر 
بالموضــــوع رغــــم أن الجماهيــــر هتفــــت 
فــــي المدرجات ”ســــنفوز باللقــــب“، وقال 
”بطبيعــــة الحــــال، نرغب في القــــول ’نعم‘ 
ولكــــن كلا (ليــــس الآن). أنــــت تلعب أمام 
أندية غريمة لك تنافســــت معها في معارك 
قويــــة على مر الســــنين وترغب الجماهير 

ربما في المبالغة قليلا ربما ولكن ســــنبقى 
واقعيين“. لم يخسر فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب أي مبــــاراة في الدوري منذ 
الثالث من يناير 2019 محافظا على سجل 
خــــال مــــن الهزائم فــــي 39 مبــــاراة، وبدأ 
الحديث عن التتويــــج باللقب من دون أي 

خسارة أسوة بأرسنال عام 2004.
وأكــــد روبرتســــون ”من غيــــر المجدي 
النظــــر بعيــــدا والتفكير أننا لن نخســــر 
أي مبــــاراة. لقــــد قدمنا 39 مبــــاراة رائعة 
ولكــــن بالنســــبة لنــــا، مــــن ســــوء الحظ 
أنها جاءت على موســــمين لا في موســــم 
واحد“. ومن بــــين الأندية الـــــ11 الأوائل، 
كان ولفرهامبتــــون، إضافة إلى ليفربول، 
الوحيد الــــذي حصد النقاط الثلاث نهاية 
الأســــبوع بعد عــــودة قوية أمــــام مضيفه 

ساوثهامبتون.
فبعــــد تأخــــره بهدفــــين دون رد عنــــد 
الاســــتراحة، عــــاد ليســــجل ثلاثيــــة عبر 
(هدفــــان)  خيمينــــز  راؤول  المكســــيكي 
والبرتغالــــي بيــــدرو نيتــــو في الشــــوط 
الثاني، كانــــت كفيلة بمنح الفريق النقاط 

الثــــلاث ليبقى في المركز الســــادس خلف 
يونايتــــد بفــــارق الأهــــداف فقــــط. وكان 
ليفربول تفــــوق على الذئاب بهدف نظيف 
علــــى ملعب أنفيلــــد رود فــــي اللقاء الذي 

جمعهما في 29 ديسمبر الفائت.

البحث عن التعويض

رغم أن اللحاق بليفربول ومقارعته في 
السباق على اللقب تبدو حسب الملاحظين 
مهمة شبه مستحيلة، لكن سيتي سيتطلع 
لتعويــــض تعادله القاتل علــــى أرضه مع 
كريســــتال بــــالاس حين يحــــل ضيفا على 
شــــيفيلد. وبعــــد أن دخــــل فريــــق المدرب 
الإســــباني بيب غوارديولا إلى الاستراحة 
وهو متأخر بهدف، تمكن من إحراز هدفين 
من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
في الوقت القاتل مانحا ســــيتي تقدما في 
النتيجة، إلا أن هدفا عكسيا من البرازيلي 
فرناندينيو حرم بطل الموسمين الماضيين 
من النقــــاط الثــــلاث. ولن تكــــون الرحلة 
سهلة إلى الفريق المفاجأة في الدوري هذا 

الموسم الصاعد إلى دوري الأضواء، فبعد 
أن فرض التعادل على أرسنال في المرحلة 
السابقة، بات شيفيلد متخلفا بنقطة فقط 
عــــن يونايتــــد وولفرهامبتون فــــي المركز 

السابع أمام توتنهام.
ويســــتمر بحــــث توتنهام عــــن فوزه 
الأول فــــي عــــام 2020 حين يســــتقبل على 
أرضه نوريتش المتذيــــل. إذ لا يزال فريق 
المــــدرب البرتغالي جوزيــــه مورينيو من 
دون أي فــــوز في ثلاث مباريات هذا العام 
وبتعادل ســــلبي مع واتفــــورد في افتتاح 
المرحة الســــابقة، مفتقدا لجهود مهاجمه 
هاري كايــــن الغائب لغايــــة أبريل بداعي

الإصابة. 
ويســــتضيف ليســــتر الذي سقط 1-2 
أمام مضيفه بيرنلــــي وبات يبتعد بفارق 
19 نقطــــة عن ليفربول فــــي المركز الثالث، 
وســــتهام يونايتد الســــادس عشــــر. وفي 
المباريات الأخرى يلتقي أســــتون فيلا مع 
واتفورد، بورنموث مع برايتون، كرستال 
بــــالاس وســــاوثهامبتون، وأيفرتــــون مع 

نيوكاسل.

كأس إيطاليا بوابة 

لاتسيو لتجديد 

موسمه المبهر

قمة لندنية تحت المجهر بين تشيلسي وأرسنال
ليفربول يأمل بمزيد من الانتصارات وسيتي ينشد التعويض

 روما – يســــعى لاتســــيو حامــــل اللقب 
إلى مواصلة موسمه المبهر محليا حينما 
يحل ضيفا على نابولي الجريح في الدور 
ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة 
القدم. ويمر لاتســــيو حاليــــا بواحدة من 
أفضل فتراته التــــي كللها في نهاية العام 
الماضــــي بتتويجــــه بلقب كأس الســــوبر 
المحليــــة على حســــاب يوفنتــــوس بالفوز 
عليه 3-1، وتحقيقــــه 11 انتصارا متتاليا 
في الــــدوري ما وضعه فــــي المركز الثالث 
(45 نقطــــة) علــــى لائحــــة الترتيــــب خلف 
يوفنتــــوس الأول (51 نقطــــة) وإنتر ميلان 
الثاني (47)، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة 

أمام هيلاس فيرونا.
وتعــــود الخســــارة الأخيــــرة لفريــــق 
العاصمة محليا إلى 25 ســــبتمبر 
بملعــــب  ســــقط  عندمــــا   ،2019
جوسيبي مياتســــا أمام إنتر 1-0. 
ودخل لاتسيو طرفا قويا في منافسة 
يوفنتوس وإنتر ميلان على لقب الدوري، 
ويطمــــح إلى الحفاظ على لقب مســــابقة 
الــــكأس بعــــد خروجه خالــــي الوفاض 
من مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليــــغ“ بحلولــــه ثالثا فــــي دور المجموعات 
بعدمــــا تعــــرض لأربــــع خســــارات مقابل 
فوزين. ويمتلك لاتســــيو، ميزة فريدة فهو 
الوحيد الذي ألحق الخســــارة بيوفنتوس 
هذا الموســــم في الدوري عندما تغلب عليه 
3-1، أفضل خط هجوم في الدوري المحلي 
برصيــــد 46 هدفاً نصفها ســــجلها هدافه 

الدولي تشيرو إيموبيلي.
هدافي  لائحــــة  إيموبيلــــي  ويتصــــدر 
الــــدوري برصيــــد 23 هدفا بينهــــا ثلاثية 
في الفوز على ســــمبدوريا 5-1 السبت في 
افتتاح المرحلة العشــــرين. ويأمل لاتسيو، 
الساعي إلى لقبه الأول منذ عام 2000، في 
اســــتغلال المعنويات المهزوزة داخل فريق 
نابولــــي الذي يمــــر بأســــوأ فتراته حيث 
يحتل المركز الـ11 بعدما أنهى الموســــمين 

الماضيين وصيفا للسيدة العجوز.
ويشــــهد الدور ربع النهائي أيضا قمة 
لا تقل أهمية حيث يســــتضيف يوفنتوس 
الأربعــــاء فريــــق العاصمــــة الآخــــر روما. 
ويعول يوفنتوس على ثلاثي خط الهجوم 
الخطير، البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
ديبــــالا  باولــــو  الأرجنتينــــي  والثنائــــي 
وغونزالــــو هيغواين في مهمــــة الوصول 

إلى المربع الذهبي.

تســــــلط الأضواء بشكل كبير على ديربي لندن المرتقب بين تشيلسي وضيفه 
أرســــــنال الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج. وذلك مع انطلاق منافسات 

المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

فريق المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو لا يزال 

من دون أي فوز في ثلاث 

مباريات هذا العام وبتعادل 

سلبي مع واتفورد

يد مصر في نصف نهائي بطولة أفريقيا

بايرن ميونخ ينذر منافسيه بعودة قوية وجوه جديدة على طاولة سيتين

 القاهــرة – فاز المنتخب المصري لكرة 
اليد رجال علـــى نظيره الغابوني 17-36، 
ضمـــن منافســـات الجولة الأولـــى لدور 
الثمانيـــة ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
المقامـــة حاليا في تونس وتســـتمر حتى 
يـــوم 26 ينايـــر الجاري. انتهى الشـــوط 
بنتيجة 20-7، ثم  الأول بتقدم ”الفراعنة“ 
استطاعوا توســـيع الفارق خلال الشوط 

الثاني.
وســـيطر لاعبـــو المنتخـــب المصـــري 
علـــى مجريات اللقـــاء علـــى الصعيدين 
الدفاعـــي والهجومـــي، في ظـــل تفضيل 
الإســـباني روبرتو غارســـيا المدير الفني 
للفريـــق، إراحة أغلـــب عناصـــر الفريق 
الأساســـية. وحصل محمد ممدوح هاشم 
لاعب الفراعنة، على جائزة رجل المباراة، 
ليصبـــح ثالث مصري يقتنـــص الجائزة 
بعد وســـام نوار في لقاء غينيا، ومحسن 

رمضان أمام كينيا.
وبهـــذا الفوز، رفـــع المنتخب المصري 
رصيـــده إلـــى 4 نقـــاط، وضمـــن التأهل 
رســـميا إلى نصف نهائي البطولة. ومن 
المنتظـــر أن يلتقي منتخـــب الفراعنة مع 

نظيره الأنغولي غدا الأربعاء، في الجولة 
الأخيـــرة مـــن المجموعـــة الأولـــى بربع 
النهائـــي، في لقاء حســـم المركـــز الأول. 
وكان منتخـــب الفراعنة قد حقق العلامة 
الكاملـــة خـــلال منافســـاته بالمجموعـــة 
الأولى من الـــدور الأول، عقب الفوز على 

غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية.
يشار إلى أن هذه البطولة 

تؤهل الفائز بلقبها مباشرة 
إلى أولمبياد طوكيو 

المقبلة، بالإضافة إلى 
أصحاب المراكز 

الستة الأولى إلى 
بطولة كأس 

العالم المقبلة 
المقرر أن 

تستضيفها 
مصر 2021. 
تشهد  و

هـــذه النســـخة 
مـــن البطولـــة نظاما 
جديـــدا، مثـــل نظـــام 

العالـــم  كأس  بطولـــة 

الأخيـــرة، حيث لـــن يقصـــى أي منتخب 
وإنمـــا ترتيبيـــا فقـــط. وفي الـــدور ربع 
إلـــى  الفـــرق  تقســـيم  يتـــم  النهائـــي، 
مجموعتين تضم المجموعة الأولى كلا من 
صاحبي الترتيب الأول والثاني في الدور 
الأول بالمجموعتـــين، وتضـــم المجموعـــة 
الثانية أول وثاني كلا من المجموعتين 

الثالثة والرابعة بالدور الأول.
المنتخبـــين  أن  إلـــى  ويشـــار 
مجموعة  كل  عـــن  المترشـــحين 
لـــن يتقابلا في ربـــع النهائي 
وســـيحملان نقاط المواجهة 

بينهما في الدور الأول. 
جدير بالذكر أن 
صاحبي المركزين 
الأول والثاني 
لمجموعتي 
ربع النهائي، 
سيتأهلان إلى 
نصف النهائي، 
فيما ستخوض باقي 
الفرق كأس الرئيس، لتحديد باقي 
الفرق المتأهلة لكأس العالم المقبل.

 برشــلونة (إســبانيا) – اجتمع مسؤولو 
برشــــلونة، مــــن أجــــل تحليــــل خيــــارات 
للفريــــق  الجــــاري  الشــــتوي  الميركاتــــو 
الكتالونــــي. وذكــــرت صحيفــــة ”مونــــدو 
ديبورتيفو“، أن إدارة برشــــلونة اجتمعت 
لتحديــــد مصيــــر الراحلــــين عــــن الفريق 
وإمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل 
إصابة لويس ســــواريز وغيابــــه لفترة قد 
تصل إلى 4 أشــــهر. وأضافت أن مسؤولي 
البارســــا ناقشــــوا مع كيكي سيتين المدير 
الفنــــي الجديــــد، وضعية الثنائــــي إيفان 

راكيتيتش وأرتورو فيدال.
إدارة  أن  إلــــى  الصحيفــــة  وأشــــارت 
النــــادي ســــتناقش أيضــــا ملــــف المهاجم 
الجديــــد، موضحــــة أنــــه رغــــم الخيارات 
المتعــــددة أمام برشــــلونة وإيريــــك أبيدال 

الســــكرتير الفني، إلا أن النادي ينتظر ما 
يقرره كيكي سيتين. وأوضحت أن النادي 
لديه بعض الخيارات الهجومية ممثلة في 
بيدرو رودريغيز لاعب تشيلســــي، وداني 
أولمو لاعــــب دينامو زغرب، وكريســــتوف 
بيونتيك مهاجم ميلان. وختمت بأن باكو 
ألكاســــير مهاجم بوروســــيا دورتموند، لا 

يعد خيارا أمام ناديه السابق برشلونة.
وبات برشلونة يملك مدربا جديدا لكن 
لا يزال ليونيل ميســــي أهــــم لاعبيه بعدما 
قاد بطــــل إســــبانيا للفــــوز بصعوبة 0-1 
على غرناطة في أول مبــــاراة يتولى فيها 
المدرب الجديد سيتين المسؤولية في دوري 
الدرجة الأولى الإســــباني. وسجل اللاعب 
الأرجنتينــــي هــــدف المبــــاراة الوحيد في 
الدقيقة 76 عندما سدد في الزاوية السفلى 

للمرمــــى بعد تحــــرك جماعــــي جيد عقب 
دقائــــق قليلــــة من طرد جيرمان سانشــــيز 

لاعب غرناطة.

رصيــــد  أصبــــح  الانتصــــار  وبهــــذا 
برشــــلونة 43 نقطــــة مــــن 20 مبــــاراة في 
الصدارة متقدما على ريال مدريد صاحب 

المركز الثاني بفارق الأهداف. 

 برلين – كشـــف بايـــرن ميونخ حامل 
اللقـــب عـــن نواياه مـــع عـــودة الدوري 
الألمانـــي لكرة القدم ”بوندســـليغا“، بعد 
فتـــرة العطلة الشـــتوية، بفوز كبير على 
هيرتـــا برلـــين 4-0، ليؤكـــد اســـتعداده 
للأســـابيع الحاســـمة بالنســـبة لـــه في 
المســـابقة. ولازال بايـــرن يبتعـــد بفارق 
أربع نقاط خلـــف المتصدر لايبزيغ، لكنه 
الآن أصبـــح المنافس الأول له على اللقب 

وذلك باحتلاله المركز الثاني.
 وسيكون الفريق البافاري على موعد 
مع مباراة تجمعه بشالكه صاحب المركز 
الخامس، السبت المقبل، ثم يواجه ماينز 
المتواضـــع، ثم يســـتضيف لايبزيغ بعد 
أســـبوعين في التاسع من فبراير المقبل. 
وقال توماس مولـــر، مهاجم الفريق، إن 
الفـــوز الذي تحقـــق لبايرن فـــي برلين، 
جاء بفضل عرض قوي للفريق خاصة 

في الشـــوط الثاني، حيث قال 
”تعرضنـــا لضغـــوط وهذه 

النتيجة تمنحنا الثقة في 
المواجهات المقبلة“.

وقـــال هانزي فليك 
للفريق  الفنـــي  المدير 
”لا تستطيع كل الفرق 
الفوز 4-0 في برلين، 
أيضا  الصعب  ومن 
تقييم أدائك في أول 
فترة  بعـــد  مباراة، 
قصيرة،  تحضيـــر 
لذلك كان من الرائع 

النصـــف  نبـــدأ  أن 
الثاني من الموسم بهذه 

النتيجة“.
الحالـــي  الموقـــف  يعـــد  ولا 
غريبـــا علـــى بايرن، حيـــث كان 
يبتعـــد بفـــارق 6 نقـــاط خلـــف 
بوروســـيا دورتمونـــد الموســـم 

الماضي، ليواصـــل زحفه ويحقق 
علـــى الســـابعة  للمـــرة  اللقـــب 

 التوالي. 
وقـــال مانويـــل نويـــر قائـــد 
”لقد  مرمـــاه  وحـــارس  الفريـــق 
أظهرنـــا أننا مقاتلـــون، النصف 

الثاني من الموسم سيكون طويلا، ونحن 
نعرف دورنا جيدا منذ الموســـم الماضي 
وكان لدينا فارق نقاط أكبر لتعويضه“.

سقوط آخر

لـــن يتحمـــل بايرن ميونخ ســـقوطا 
آخر في أشـــرس ســـباق على اللقب منذ 
سنوات عديدة في بطولة الدوري، حيث 
يأتـــي خلفـــه فريق 
بوروســـيا 
باخ  مونشنغلاد
بفـــارق نقطة 
واحـــدة فقط، 
بينما يبتعد 
دورتموند 
بفـــارق  وشـــالكه 
نقـــاط.  ثـــلاث 

ويمتلـــك دورتمونـــد نجمـــا جديـــدا في 
صفوفه، هو النرويجـــي إيرلينغ هالاند 
الذي سجل ثلاثة أهداف في أول مباراة 
لـــه في البوندســـليغا، حيث ســـاهم في 
فوز فريقه الكبير على أوغســـبورغ 3-5، 
فيما قاد تيمو فيرنر، الذي سجل هدفين، 

لايبزيغ للفوز على يونيون برلين 1-3.
وتعادل فيرنر مع روبرت ليفاندوفسكي 
هداف بايــــرن، برصيد 20 هدفا لكل منهما 
فــــي ســــباق ترتيــــب الهدافــــين، كمــــا أن 
ليفاندوفســــكي ســــجل هدفا الأحد، حيث 
لم يبــــد متأثرا بالعمليــــة الجراحية التي 
أجراهــــا في الفخذ قبل بداية فترة العطلة 

الشتوية بأربع أسابيع.
وعلــــى الرغم مــــن الانطلاقــــة الجيدة 
لبايــــرن فــــي بدايــــة النصــــف الثاني من 
الموســــم، إلا أنــــه لديه ســــبب للقلق وهو 
الغيابــــات ونقص صفوفه، الذي يتعارض 
مــــع الطموحات الكبيرة، حيث ســــيواجه 
تشيلســــي الإنجليزي في دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا، وهوفنهايم في كأس 

ألمانيا في فبراير المقبل.

غيابات مؤثرة

ولازال الفريــــق يعانــــي من غياب 
لاعبيــــه الأساســــيين مثل الفرنســــي 
لــــوكاس هيرنانديز، والمدافع الدولي 
الألماني نيكــــولاس زولــــه، كما غاب 
الفرنســــي كينغســــلي كومــــان عــــن 
مبــــاراة هيرتا برلــــين، ليطالب فليك 
بتعزيــــزات في صفــــوف الفريق خلال 
فترة الانتقالات الشــــتوية الجارية، حيث 

يفضل التعاقد مع مدافع وجناح.
ويتفق حســــن صالــــح حميديتش من 
حيث المبدأ مع مطالــــب فليك، بأن الفريق 
يحتــــاج لبعــــض الوجــــوه الجديــــدة في 
صفوفه رغم اقتراب عودة بعض اللاعبين 
المصابين. لكنه على الجانب الآخر لم يعد 
بــــأي جديد حيــــث قال ”ســــوق الانتقالات 
الشــــتوية صعــــب لأن الأنديــــة لا تفضــــل 
الاستغناء عن أفضل لاعبيها في منتصف 
الموســــم، ومن الصعب دعــــم فريقنا الذي 

يضم لاعبين لديهم إمكانيات عالية“.

المتصدر لايبزيغ، لكنه 
س الأول له على اللقب 

ركز الثاني.
يق البافاري على موعد 
بشالكه صاحب المركز 
لمقبل، ثم يواجه ماينز 
ســـتضيف لايبزيغ بعد 
اسع من فبراير المقبل. 
ــر، مهاجم الفريق، إن 
ــق لبايرن فـــي برلين، 
 قوي للفريق خاصة 

ي، حيث قال 
وط وهذه 

لثقة في 
.“

فليك 
ريق 
فرق 
ين، 
ضا 
ول 
رة 
ة، 
ئع 

ـف 
 بهذه 

الحالـــي قـــف 
رن، حيـــث كان 
 نقـــاط خلـــف 
ونـــد الموســـم 

ل زحفه ويحقق 
علـــى ســـابعة 

ل نويـــر قائـــد 
”لقد  مرمـــاه  س 
تلـــون، النصف 

آخر في أشـــرس ســـباق على اللقب منذ
بطولة الدوري، حيث سنوات عديدة في
يأتـــي خلفـــه فريق
بوروســـيا
خ با مونشنغلاد
بفـــارق نقطة
واحـــدة فقط،
بينما يبتعد
دورتموند
بفـــارق وشـــالكه 
نقـــاط. ثـــلاث 

وتعادل فيرنر
هداف بايــــرن، بر
فــــي ســــباق ترتي
ليفاندوفســــكي س
لم يبــــد متأثرا با
أجراهــــا في الفخ
الشتوية بأربع أس
وعلــــى الرغم
بدا لبايــــرن فــــي
الموســــم، إلا أنــــه
الغيابــــات ونقص
مــــع الطموحات
تشيلســــي الإنجل
لدوري أبطال أور
ألمانيا في فبراير

غيابات مؤثرة

ولازال الف
لاعبيــــه الأس
لــــوكاس هي
الألماني نيك
الفرنســــي
مبــــاراة هير
بتعزيــــزات ف
فترة الانتقالات ا
يفضل التعاقد مع
ويتفق حســــ
حيث المبدأ مع م
يحتــــاج لبعــــض
صفوفه رغم اقتر
المصابين. لكنه ع
بــــأي جديد حيــــث
الشــــتوية صعــــب
الاستغناء عن أفض
الموســــم، ومن الص
يضم لاعبين لديه



 عيـــد الحب علـــى الأبـــواب، وهذه 
بضعة ورود حمراء أهديها إلى هؤلاء 
الذين لا يشـــترون الـــورد بل يقطفونه 
خلســـة من حدائق الأغنياء، وقد أدمت 

أصابعهم الأشواك والأشواق.
وردة حمـــراء لعامـــل البناء وهو 
يخاطـــب حبيبته مـــن أعلى الســـلّم: 
حبّنا قائم على أســـس متينة وأعمدة 
مسلّحة..  يا حائطا أسند ظهري إليه، 
يا رشـــفة شـــاي ”الأكرك عجم“ لحظة 
الاستراحة، ويا مطرقتي التي أدكّ بها 
حسد الحاســـدين، يا سقالتي الأخيرة 
وهـــي ترفعنـــي إلـــى الأعلـــى فأعلى. 
حبّنا بنيناه لبنة بعـــد لبنة في عصر 
المقـــاولات وأزمنة البنايـــات المخالفة 

والمغشوشة.
وردة حمراء لماســـح الأحذية وهو 
يغـــازل خطيبته فـــي قريتـــه النائية: 
طريّـــة وناعمـــة أناملـــك كجلـــد حذاء 
إيطالـــي.. حبـــك فرشـــاة تلمّـــع قلبي 

الناشف الحزين.
وردة حمراء لســـائق سيارة النقل 
الشـــعبي، حين قال لأم عياله: يا وقود 
حياتـــي، يا مقودي الـــذي لم يفلت من 
بين يدي في غفلة مني.. يا مكبحي في 
ســـاعات الخطر.. يا معينتي على حفر 
الطريـــق.. لم تكوني لـــي يوما دولابا 

معطوبا أو صافرة شرطي مرتش.
الأحمـــر  البلاســـتيك  مـــن  وردة 
فـــي مزهرية جافـــة علـــى طاولة أحد 
المســـؤولين، ينظـــر إليهـــا موظفـــوه 
بإعجـــاب،  صبـــاح  كل  المنافقـــون 
يقرّبونها مـــن أنوفهـــم ويقولون ”يا 

الله! ما هذا العطر الساحر“.
وردة حمـــراء ظلـــت الأخيـــرة بين 
أصابـــع بائع ورد متجوّل وحزين ليلة 
عيد العشّـــاق، وأخرى مرســـومة بقلم 
من رصاص على دفتر طفل لم يجد من 

يشتري له علبة ألوان.
وردة – كانت حمراء – تسقط أسفل 
الكرســـي المتحرك من بـــين الصفحات 
الأخيرة لرواية جميلة في دار المسنّين.
وردة حمراء – نظنّها كانت حمراء 
– تئن تحت مكنســـة عامل تنظيف في 
محطة قطـــار أدمن التأخيـــر وجعلنا 

ندمن الانتظار منذ ألف عام.
الفئـــران  كل  إلـــى  حمـــراء  وردة 
المذعورة في شـــهر فبرايـــر لأنّ القطط 
مشغولة عنها بالتزاوج في عيد الحب.

وردتـــان حمـــراوان أمـــام حمـــار 
عاشـــق ووديع، يلتهـــم الأولى ويترك 

الثانية لأنثاه، لأتانه الجائعة.
وردة حمـــراء على قبر أبي.. أتذكر 
كيـــف كنـــت تمســـكني بـــين ذراعيك 
وتطيرّنـــي إلـــى الأعلى، إلـــى الأعلى 
كـــوردة حمـــراء نحو شـــباك الحبيبة 
النائمة، كحفنة قمح في وجه الشمس.. 

إلى الأعلى كصلوات المظلومين.
والـــورود  البـــراري  زهـــور  كل 
الســـحب  قطعـــان  كل  المســـتحيلة.. 
التائهـــة.. كل الطيـــور اليتيمـــة التي 
تســـكن قفص الســـماء.. جاءت لتحط 

فوق قبرك أيتها التي ولدتني.
أيتهــــا الأمازيغيّة الناطقة بلســــان 
عربــــي، وأنت تأخذينني فــــي مثل هذا 
اليوم إلى التّــــلال والحقول والأحراش 
حلولــــه،  قبــــل  الربيــــع  لاســــتقبال 
وتطعميننــــي أعشــــابا وحشــــائش لها 
طعــــم الحرية، مــــا زال مذاقها في فمي 

وفي قلمي.

صباح العرب

حكيم مرزوقي

  باريس – تباشـــر دار ”لوي فويتون“، 
الثلاثـــاء في باريس، عرض ماســـة خام 
نـــادرة بحجم كـــرة مضرب علـــى حفنة 
من الزبائـــن اختارتهم بعنايـــة آملة في 
الانضمام إلى نادي المجوهرات الراقية 

الضيق جدا.
أي  ”ســـيويلو“  الماســـة  وســـميت 
”الاكتشـــاف النـــادر“ فـــي لغة تســـوانا 
المحكية في بوتســـوانا حيث استخرج 
الحجـــر. ولم تقطـــع الماســـة أو تصقل 
لتبقـــى تاليـــا مخبـــأة تحت غطـــاء من 

الكربون الأسود الأصلي.
وتبلـــغ زنة الماســـة 1758 قيراطا أي 
حوالـــي 350 غرامـــا وتأتـــي بحجم كرة 
المضـــرب، وهي تاليا ثاني أكبر ماســـة 
خـــام في العالم بعد ”كولينـــان“ البالغة 
3100 قيـــراط التـــي اكتشـــفت في جنوب 

أفريقيا العام 1905.
دايمند“  ”لـــوكارا  شـــركة  وكشـــفت 
الكندية المالكة للمنجم، حيث اكتشـــفت 
الماســـة فـــي أبريـــل 2019، عـــن اتفـــاق 
أبـــرم مع شـــركة تقطيع المـــاس ”إتش.
بي كوبانـــي“ ومقرها فـــي أنتويرب في 
المعروفة  بلجيكا ودار ”لـــوي فويتون“ 
خصوصا بالملابـــس الجاهزة وحقائب 

اليد.
إن  المنجميـــة  المجموعـــة  وقالـــت 
”الهدف من هذا التعاون غير المســـبوق 
بين شركة منجمية وشركة تقطيع الماس 
وماركـــة للســـلع الفاخرة هـــو التخطيط 
لمجموعة من الماس لتقطيعها وصقلها 

انطلاقـــا من ســـيويلو“. وأوضحت أنها 
ســـتحصل على عمولة نسبتها 50 بالمئة 
على ســـعر الماس بعد صقله في حين أن 
”نســـبة 5 بالمئة من مجموع المبيعات“ 
ســـيعاد اســـتثمارها في مشـــاريع ذات 

منفعة اجتماعية في بوتسوانا.
مســـؤولة  إنغيـــل،  رالـــوكا  وقالـــت 
العلاقـــات العامـــة في جمعيـــة منتجي 
المـــاس ومقرهـــا فـــي أنتويـــرب، ”هذا 
اكتشـــاف غير معقول نقـــع عليه فقط في 
الطبيعـــة مع هذه القوة الســـحرية التي 

وحده الماس الطبيعي يتمتع بها“.
وأوضحت إنغيـــل أنها تواصلت مع 
خبراء اطلعوا على الماســـة مشيرة إلى 
”الفرص الكبيرة المرتبطة بهذه الماسة. 
يمكننـــا أن نتصور ما يمكن القيام به من 

خلال هذه الماسة الفريدة“.
ولم تكشـــف ماركة ”لـــوي فويتون“ 
الرئيســـية فـــي مجموعـــة ”أل.فـــي.أم.
أش“ أي معلومات عـــن القيمة التجارية 
للماســـة التي لا يمكن تقديـــر قيمتها ألا 

بعد صقلها.
ويشـــدد المديـــر التنفيـــذي للماركة 
علـــى أن قلة من دور المجوهرات تعرض 
الأحجار بشـــكلها الخام. وأوضح مايكل 
بورك لصحيفة ”فاينناشل تايمز“، ”دور 
المجوهرات الراقيـــة لا تظهر ما يحصل 
فـــي الكواليـــس. نحن نعتمد الشـــفافية 
التامـــة بشـــأن المنجم مصدر الماســـة 
ونشرك الزبون في تصميم الحجر بشكله 

النهائي“.

وقـــال خبير فـــي القطـــاع فضل عدم 
الكشـــف عن اســـمه ”عندما تعرض دور 
مجوهـــرات مشـــترياتها (الهامـــة) فهذه 
عملية تحاول من خلالها تحقيق شرعية. 
وتكســـب دار فويتون بذلك اليوم شرعية 

فعلية في مجال المجوهرات“.
وأطلقت الماركة في العام 2009 أولى 
مجموعاتهـــا من الحلـــي الراقية مراهنة 

خصوصا على أحجار بحسب الطلب.
وقالـــت إنغيـــل، التي تمثـــل منتجي 
الماس، إن عملية لوي فيتون هذه ”تأتي 
أيضا فيما الشـــركة الأم ”أل.في.أم.أش“ 

اشـــترت قبل فتـــرة قصيـــرة دار تيفاني 
للمجوهرات (بســـعر 16 مليار دولار) ما 
يظهر أنها تستثمر في هذا القطاع وأنها 

طرف مهم للغاية جدير بالثقة“.
ومن خلال هذه الماسة تريد الماركة 
أيضا ”تعزيز سمعتها وأن تفرض نفسها 
في قطـــاع راق جدا والبحـــث عن زبائن 
مهمين جدا من خلال منتجات حصرية“ 
علـــى ما أفاد أرنـــو كادار مدير محفظات 

مالية لدى ”فلورنوا وشركائه“.
ورأى أن ”لـــوي فويتـــون“، ”تذهب 
أبعـــد في قطاع كان يقتصر ســـابقا على 

دور المجوهـــرات فـــي ســـاحة فاندوم“ 
معقل الحلي الفاخرة جدا في باريس.

وفـــي العـــام 2017، باعـــت ”لـــوكارا 
دايمنـــد“ ماســـة خام وزنهـــا 109 قيراط 
دار  إلـــى  دولار  مليـــون   53 بســـعر 
”لورنـــس  البريطانيـــة  المجوهـــرات 

غراف“.
أمـــا ماســـة كولينـــان التـــي تحمل 
كل الأرقـــام القياســـية بالنســـبة لحجر 
خـــام، فقـــد قطعـــت إلـــى عـــدة أحجـــار 
التـــاج  حلـــي  منهـــا  الرئيســـية  تزيـــن 

البريطاني.

تعرض دار ”لوي فويتون“ الشــــــهيرة للأزياء، الثلاثاء، ثاني أكبر ماسة خام 
في العالم بعد ”كولينان“ التي اكتشــــــفت في جنوب أفريقيا في العام ١٩٠٥ 
ويزين الحجر الرئيســــــي منها حلي التاج البريطاني. وهذه الماسة النادرة، 
التي أطلق عليها اســــــم ”سيويلو“ أي ”الاكتشــــــاف النادر“ في لغة تسوانا 
ــــــي بحجم كرة مضرب  المحكية في بوتســــــوانا حيث اســــــتخرج الحجر، تأت

وستحجز لها ”لوي فويتون“ مكانا بين دور المجوهرات الراقية.

عرض ثاني أكبر ماسة في العالم بحجم كرة مضرب

{لوي فويتون} تطرق باب نادي المجوهرات الراقية

الثلاثاء 2020/01/21 
السنة 42 العدد 11593

 برلين – اعتــــادت ولاية بافاريا بجنوب 
ألمانيــــا بشــــكل خاص علــــى تقليد غريب 

يأتي مرة واحدة فقط كل سبع سنوات.
وتقــــام رقصــــة ”صانعــــو البراميل“ 
في  المعروفة محليا باسم ”شايفلر تانز“ 
قرية مورناو في كل عطلة أسبوعية خلال 
الفتــــرة بين مــــن 6 يناير (عيــــد الغطاس) 
و25 فبراير (ثلاثاء المرافع) الذي يســــبق 

أربعاء الرماد في المسيحية.
وهــــذا العام، يرتــــدي الراقصون ومن 
تقاليدهم يجب أن يكونوا من فئة صانعي 
البراميل (كوبرز) ســــترات حمراء وقبعات 
خضــــراء للرقــــص علــــى موســــيقى فرقة 

نحاسية.
ويعــــود تاريخ الطقــــس التقليدي في 
مورناو إلى أكثر مــــن 160 عاما، حيث بدأ 
الاحتفــــال به فــــي عــــام 1859، وفقا لمكتب 

السياحة بالقرية في بافاريا العليا.

رقصة
 صانعي البراميل 

تقليد ألماني
 أبوجا – في العاصمة النيجيرية أبوجا، 
يبدو منزل على شــــكل وهيئة طائرة ملفتا 
بشــــدة للأنظار حتى من مســــافة بعيدة. 
وأنشــــأ هذا المنزل، الذي يحتوي بداخله 
على حمام ســــباحة ومسجد، سعيد جمال 

وهو رجل نيجيري من أصل لبناني.
ويضــــم البنــــاء، الواقــــع فــــي حــــي 
أســــوكورو في أبوجا، إلــــى جانب حمام 
الســــباحة والمســــجد غرفــــا للنــــوم فــــي 
جناحي الطائرة وبيتا للضيافة وحديقة. 
ويقول جمال إنه استوحى هذا التصميم 

من حب زوجته للسفر.
واســــتغرق تصميم المنــــزل أكثر من 
ثلاث سنوات وأدخلت عليه تعديلات عدة 

مرات لكي يلبي متطلبات الأسرة.
ويقول جمال إنه يقوم بترميم وتجديد 
العقار كل عــــام، وإضافة طبقة جديدة من 

الطلاء عند الضرورة وإدخال تحســــينات 
علــــى التصميم. كمــــا يحــــب العمل على 
تجميــــل المنزل من الداخــــل، إلا أنه يقول 
إن زوجتــــه التي تخجل مــــن الظهور أمام 
الكاميــــرات تجــــري التغييرات بنفســــها 

عندما لا تشعر بالرضا عن نتيجة عمله.
ولجمــــال ســــبعة أطفــــال و15 حفيدا. 
ويعمــــل معه ابنه محمد فــــي مجال البناء 
ويقول إن والده ســــاعد في بناء إرث قوي 
للعائلــــة. وأضاف ”لا أعتقــــد أن بإمكاني 
فعليــــا التفكير في القيام بشــــيء من هذا 
القبيل لكننا، كما تعلم، نشــــعر بالإعجاب 
لأنــــه فكر تفكيــــرا غير نمطــــي وفعل ذلك 
وتعلــــم أنه يتعين علينا أن نترك الأمر له. 

لقد فعل شيئا مختلفا“.
والبناء مفتوح للزائرين الراغبين في 

القيام بجولات داخله.

المنزل الطائرة لبناني 
بات أحد معالم أبوجا

 لندن – أصبحت ”كوين“، الاثنين، أول 
فرقـــة روك تحظى بتكريم من خلال قطعة 
نقدية بريطانيـــة مخصصة لهواة الجمع 
ويعلوها تاج ملكي. كما تظهر عليها آلات 
موســـيقية بينها البيانو الشهير لقائدها 

فريدي ميركوري.
للعملـــة  الملكـــي  المعهـــد  وقـــال 
البريطانية ”رويال مينت“، عبر موقعه 
الإلكتروني، إن كوين ”وهي إحدى أهم 
فرق الروك على الإطلاق“، تشكل فاتحة 
لسلسلة من القطع النقدية المخصصة 

لكبار الأسماء في مجال الموسيقى.

ويظهر الرســـم المطبوع على القطعة 
النقدية آلات موسيقية شبيهة بتلك التي 
كان يعـــزف عليها الأعضاء المؤسســـون 
في الفرقة، أي الغيتار الأحمر لبراين ماي 
وغيتار الباص لجون ديكون وآلة الدرامز 
لروجر تايلـــور وبيانو فريدي ميركوري. 
مسطّرة  وتتوسط القطعة عبارة ”كوين“ 

بميكروفون.
وقـــال براين مـــاي في بيـــان وزعته 
شـــركة ”يونيفرسال“ للإنتاج الموسيقي 
”إنها فعـــلا لحظة نتســـاءل فيها من كان 
ليتصور حصول أمر كهـــذا معنا؟ عندما 

بدأنـــا مســـيرتنا، حتى الســـلم الأول من 
المجد كان يبدو بعيدا“.

وأضـــاف ”نيـــل فرقتنا وموســـيقانا 
مثل هذا التقدير أمر مؤثر للغاية وشرف 

حقيقي لنا“.
وتباع القطعـــة الواحدة من الإصدار 
المحدود المخصص لهواة الجمع من 13 
جنيها إســـترلينيا (17 دولارا) لقطعة من 
فئـــة 5 جنيهـــات (6.5 دولار)، وصولا إلى 
دولارا)   2620) إســـترلينيا  جنيهـــا   2020
للقطعة المذهبة من فئـــة مئة جنيه (130 

دولارا).

 {كوين} أول فرقة موسيقية على نقود بريطانية

ســـلطات  أعلنـــت   – أسونســيون   
باراغـــواي أن نحـــو ثمانيـــن ســـجينا 
معظمهـــم أعضـــاء فـــي أكبـــر عصابة 
فـــي  والمخـــدرات  الأســـلحة  لتهريـــب 
البرازيـــل، فروا، الأحد، من أحد ســـجون 
البلاد عبـــر نفق تم حفـــره بالتواطؤ مع 

حراس السجن على ما يبدو.
وقالـــت المفوضـــة إيلينـــا أنـــدرادا، 
الناطقة باسم الشـــرطة، إن عملية الفرار 
من ســـجن بيدرو خوان كاباييرو الواقع 
على الحدود مـــع البرازيل ”جرت صباح 
حفـــره الســـجناء.  الأحـــد عبـــر نفـــق“ 
وأضافت أنهم حوالي ثمانين سجينا من 
باراغواي والبرازيل معظمهم أعضاء في 
منظمة ”بريمير كوماندو ديلا كابيتال“. 

وأوضحت أنـــدرادا أن عملية الفرار 
أشـــبه بفيلم تشويق، مشـــيرة إلى أنهم 
”حفـــروا نفقا يشـــبه ذلك الـــذي نراه في 
الأفلام، مزودا بإضـــاءة داخلية انطلاقا 
من المرافق الصحية للسجن“. وتابعت 
أن ”25 متـــرا فقـــط تفصـــل بيـــن النفق 

وأقرب موقع لحراس السجن“.
العـــدل  وزيـــرة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
سيســـيليا بيريـــز أنه ”عمل اســـتغرق 
أسابيع. من المؤكد أن الطاقم كان يعرف 

ولم يفعل شيئا“.
وأعلنت السلطات إقالة مدير السجن 

وتوقيف العشرات من حراسه.
وقالت وزيرة العدل إن ”هناك شكوكا 
كبيرة بأن الموظفين (الذين يعملون في 

الســـجن) تورطوا في منظومة فســـاد“، 
موضحة أن الفارين الذين أحصي منهم 
76 حتى الآن ”بالغو الخطورة“. وكانت 

قد تحدثت قبل ذلك عن 92 سجينا فارا.
وأوضحت المتحدثة باســـم الشرطة 
أن بين الفارين رجال شاركوا في مجزرة 
وقعت بين عصابات متناحرة في ســـجن 
ســـان بيدرو في 16 يونيو 2019 وقطعت 

رؤوس عشرة سجناء خلالها.
وتابعت أنه عثر على خمس شاحنات 
صغيـــرة اســـتقلها عـــدد من الســـجناء، 
محترقـــة في بونتـــا بورا علـــى الجانب 
البرازيلي من المنطقة الحدودية. وتفصل 
جـــادة بين مدينة بيدرو خـــوان كاباييرو 

في باراغواي ومدينة بونتا بورا.

الهروب الكبير من سجن فضيحة في باراغوي

إلى هؤلاء قبل 
حلول عيد الحب

”أصبحت ”كوي – لندن
فرقـــة روك تحظى بتكري
نقدية بريطانيـــة مخصص
ويعلوها تاج ملكي. كما
موســـيقية بينها البيانو

فريدي ميركوري.
ال المعهـــد  وقـــال 
البريطانية ”رويال مين
الإلكتروني، إن كوين ”
فرق الروك على الإطلا
لسلسلة من القطع الن
مج لكبار الأسماء في

أع – أسونســيون
باراغـــواي أن نحـــو ث
معظمهـــم أعضـــاء فـــ
و الأســـلحة  لتهريـــب 
البرازيـــل، فروا، الأحد،
البلاد عبـــر نفق تم حفـ
ما ي حراس السجن على
وقالـــت المفوضـــة
الناطقة باسم الشـــرطة،
من ســـجن بيدرو خوان
على الحدود مـــع البراز
ح الأحـــد عبـــر نفـــق“ 
وأضافت أنهم حوالي ثم
باراغواي والبرازيل معظ
منظمة ”بريمير كوماندو

ستسافر الممثلة 
المصرية حلا شيحة 
إلى السعودية خلال 

الأيام القليلة المقبلة 
لتصوير بعض مشاهد 

فيلم {مش أنا} الذي 
تشارك فيه النجم 

تامر حسني دور 
البطولة وهو الفيلم 

الذي يعيدها إلى 
السينما بعد غياب 

13 عاما. وتلعب حلا 
شيحة في العمل 

السينمائي الجديد 
دور رسامة 

تتعرض للكثير 
من المواقف 
الكوميدية.
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